سلسلة الدراسات الحدينية 


"لكك /” 2 سلا 
لجرا كير علالأغالا سير 
امار وترسب وسح 
د عسادةبزأنو بابي 


و راضة ل كرو والد انغ 


؟":١آها‏ د .آم 


دار البحوت للدراسات الإسلامية وإحياء الترات - دبي 


هاتف "4658٠08:‏ -فاكس: #4869999-_ص .ب : إلازه؟ 


قال الله تعالى : 
ل وما ينطق عن الهُوئ (©) إن هو إلا وحي يوحئ (2 4 


سورة النجم . 


وقال رسول الله عَلِلهُ : 


«نضر الله امرأً سمع منا شيئاً فبلغه كما سمع». 


وقال عمرو بن قيس رحمه الله تعالى - : 
( وجدنا أنفع الحديث لناء ما نفعنا في أمر آخرتنا : من قال كذا فله كذا) 


« وقد ذُكر مرة في مجلس أحمد بن حنبل أمر معروف الكرخي 
و(ت: ١٠٠ه)_رحمهما‏ الله تعالى -» فقال بعض من حضر: هو قصير 
العلم» فقال أحمد: 

ه أمسك عفاك الله وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف ؟. 


إلى القارىء الكريم 


أيهاالقارئ أبشر 
قول من و" اصيطفتحناه 
اليا ساقت اتنا 
اتعية الاش ست اد 


00 
32 


إنها ذات أجل سور 
ليس فيها من عناء 
بل أتت تزهو ببورال 
فاغنم الوقنت وبادر 
واستقم في خير سيره 
إنها كنز بن 
اتنس مل لمعيحيي 


2 


فانهضّن واسأل إلهي 
قل إلهي يا مجيري 
ارحم الكاتب ذا الضع 
واحمه من كل سوم 


31 كن 


قور القلب» تيبل 


الأشافيف ايحت 
نور عيني والبصي ره 
حي الشرور المستطيسره 
خلق محمود السريره 


0ك 
322 


كينا الله كبيحتحكة 
أومشقات كثييبيره 
فضل من ربي لسييححرة 
قبل إتيان الأآخيره 
ولتكن نعم الأثليره 
إنها خير الذخي رمه 


2 


من متاهات خطي ره 
ار ووو كينب 
جيه فى في السمرة 


واغفرن ماهد جتحيياة 
من ذنوب خافيات 
وارحم القارئ والشا 
واغمر الكل بفضل 
واهدنا سبل سلام 
أكرم الكل بختسم 
وصلاة كل حين 
مع سلام وتجحايا 
تغمر انغتارطئه 
وكذا آل وصحطب 
مااثاه القارف بويا 


اخ 
2 


من خطاياه الكثيره 
أو مبينات شهيمسره 
رح مع كل العشيبره 
من عطاياك العزيسستره 
واضحات مستنيبيره 
يجعل العين قريره 


ذي الأاحاديث المنثيره 


بسم الله الرحمن الرحيم 
عد افتتاحية بأ 

نستفتح بالذي هو خيرء خمند ا الكومناة: تبطالان علو يله 
يِه وعلى عباده الذين اصطفى . 

وبعد: 

فنقدم في (سلسلة الدراسات الحديثية ) هذه الأربعين المنتقاة 
من معن الغدة البئ لا يضيب خيرها وعطاؤها للبشرية هدياً وأحكاما 
وآداباً وترغيباً في فعل الطاعات» وسمواً بالنفس البشرية لكي تصل 
إلى مصاف القرب من رب الأرض والسموات. 

ولهذا اختزل لها هذا النبي الكريم يله وسائل القرب -لتقاصر 
أعنمار فته عن أعمار السابقين -بوسائل تداك سينا هذه الأعتال 
الممسيرة التي ونب علنها هنذه الأبحر الكسيرة»بوذلك شل الديونيه 
من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

وهذا التقديم مقرون بالشكر والعرفان لأسرة (آل مكتوم) حفظها الله 
التي ترعى العلم» وتشيد نهضته. وتحيي تراثه» وتؤازر قضايا العروبة 
والإسلام» وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد بن 
سعي د آل مكتوم» نائب رئيس الدولة» رئيس مجلس الوزراء» حاكم 
دبي الذي أنشأ هذه الدار لتكون منار خير» ومنبر حق على درب 
العلم والمعرفة» تجدد ما اندثر من تراث هذه الأمة» وتبرز مسحاسن 
الإسلام» فيما سطره الأوائل وفيما بمتد من ثمارهء مما تجود به القرائح) 
في شتى مجالات البحوث الإسلامية» والدراسات الجادة» التي تعالج 
قضايا العصرء وتؤصل أسس المعرفة» على مفاهيم الإسلام السمحة 


١ 


عقيدة وشريعة:» وآداباً وأخلاقاً. ومناهج حياة» مستلهمة الأدب 
القرآني» في الدعوة إلى الله على بصيرة «« ادع إلى سبيل رَبك باْحكُمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالّتي هي أحسن 74" . 

وكذلك مؤازرة سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم نائب 
حاكم دبي وزير المالية والصناعة. والفريق أول سمو الشيخ محمد 
ابن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع . 

سائلين الله العون والسداد» والهداية والتوفيق. 

ولا يفوت الدار أن تشكر من أسهم في خدمة هذا العمل 
العلمي, من العاملين بالدار: 

١‏ مساعد باحث: السيد / سيد أحمد جمال نورائي» فقد قام بتصحيح 
تجارب تنضيد الكتاب» وتوثيق النصوص وإعداد الفهارس الفنية المتنوعة. 

"- فئي الكمبيوتر: السيد/ إيهاب حسني عكيلة؛ الذي قام 
اير جاع ْ 

"-فني الكمبيوتر: د ا د الكبيسي الذي 
شارك في التنضيد والإخراج. 

ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعين على السير في هذا 
الدرب» وأن يتواصل هذا العطاء من حسن إلى أحسن . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على خير خلقه 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ...2 


دا رالبحوث 


.)١؟89 سورة النحل الأية‎ )١( 


١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أنعم علينا بهذا النبي الكريم» والرسول المصطفى 
الرؤوف الرحيم -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليمى وخصنا بهذا 
الشرع المبارك العظيم: وجعله سهلاً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض» 
بين المعالم في الآداب والسنن والفروض» من تمسك به فقد هدى إلى 
صراط مستقيم» ومنحنا فيه -بفضله أجوراً مباركة كثيرة؛ لأعمال 
قليلة يسيرة» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» 
فهي الشريعة السمحاءء؛ والمحجة البيضاءء لا يزيغ عنها إلا هالك 
ذميم» وشقي استوجب بعناده دار الجحيم. 

فطوبى لمن تمسك بهذا الدين القوبم: ففاز برضوان الله تعالى 
والنعيم المقيم, وياخسارة من أعرض عنه, فباء بغضب الجبار 
وعقابه الأليم. 

اللهم فثبت قلوبنا على دينك؛ وأكرمنا بالخير العميمء وارزقنا 
الصدق في اتباع ومحبة نبيك َيْلَّهُ ذي الخلق العظيم؛ وتجاوز عن 
جميع ذنوبناء ما علمنا منها وما لم نعلم؛ بواسع كرمك وحلمك يا 
كريم يا حليم» حتى نلقاك وأنت راض عنا برضاك الذي لا تسخط 
بعده أبدأًء نحن ووالدينا ومشايخنا وأهليناء وأحبابنا ومحبيناء 
واجمعنا - بفضلك ‏ معهم في جنات النعيم. 

وصل اللهم وسلم وبارك على رسولك الأعظم» وحبيبك المكرم» 
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد َيه الهادي البشير» والسراج المنير» 
معلم الناس الخير ومرشدهم إلى ما فيه النجاة من كل شر وضير؛ وعلى 


١6 


آله وأصحابه. وأنصاره وأحبابه» ومن سلك طريقهم,» واهتدى بهديهم 
من التابعين وتابع التابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 
رضي الله عنهم وعنا معهم: بفضله وكرمه آمين. 

وبعصد: 

فقد كنت أحدث إخواني الطلبة في إحدى الجامعات 
الإتلكيية"'" عرو سياخة هذا الذين وونس تكالنفه وان الله شبازك 
وتعالى خص هذه الأمة المحمدية بمزايا جسيمة؛ ومنحها جل وعلا - 
عطايا عظيمة» لم تظفر بمثلها أمة من أثم العالم. 

وإن من بين تلك المزايا والمخصوصيات : ما شرعه الرب الكريم ‏ جل 
جلاله ‏ من الأعمال اليسيرة في التكليف والأداء» العظيمة الجليلة في 
المكافأة والجزاء؛ فرغب إلي بعضهم ‏ حين سمع ذلك أن أذكر له 
بعض ما هنالك» فتوكلت على الله تعالى» وأسرعت إلى جمع طرف 
من تلك الأعمال اليسيرة ذات الأجور الكبيرة» وقدمتها لإخواني 
وأبئائي الطلبة في وريقات معدوداتء لتكون لهم أوراداً يعملون بها 


)١(‏ وهي فكرة قديمة تدور في ذهني, كنت أقولها للناس في خطب الجمعة ودروس 
الوعظ في المساجدء وأشرت إليها في بعض المقالات التي كنت أكتبها في مجلة التربية 
الإسلامية التي تصدر ببغداد تحت عنوان: منبر الجمعة, إلى أن يسّر الله تعالى لي 
إخراجها فى هذا الكتاب . 

والحق أني لم أقف على من ألف كتاباً بهذا العنوان حتى المراحل الأخيرة من طباعة 
هذا الكتاب» حيث وقفت على رسالة صغيرة للأستاذ الفاضل خير رمضان بعنوان: 
«الأجر الكبير على العمل اليسير» ضمنها أحاديث تتعلق بالجهاد وبناء المساجد والحج 
والعمرة» وهي لا تتفق مع شرطنا لما سنبينه» تقبل الله تعالى من الجميع. 


١5 


في مختلف الأوقات والمناسبات . 

ثم إني لما نظرت فيما ذكره الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى - في 
لقو ,ري ناف قبي لأسا كاد وعدم يله 
شالق ديعا رايت أن احلاو دوهع اجنم معي العل انه 
تعالى يدخلني معهم في هذا الشرف العظيم؛ ويعمنى كما عمهم ‏ 
بهذا الخير العميم. وكان ما قاله الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى -في 
مخدامقهة إمنا بج فشدروينا ع على ين ابن طالت وعبدة الله بين 
مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن 
مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخندري رضي الله تعالى عنهم ‏ من 
طرق كثيرات بروايات متنوعات» أن رسول الله يِه قال: ومن حفظ 
على أمتي أربعين حديثاً من أمر دينها بعنه الله يوم القيامة في زمرة 
الفقهاء والعلماء). 

واقفى لقف فهك نعلت سيط عون كدرت طرف 

وقد صنف العلماء رضي الله تعالى عنهم -في هذا الباب ما لا 
بحي مان عونا سي وار وى ملس وي كي اللفسلاه الد رين 


-١97/١( وجامع بيان العلم وفضله‎ )١79-1١9/1١( انظر العلل المتناهية‎ )١( 
وفي رواية: «بعثه الله فقيهاً‎ ) ٠١ والحطة في ذكر الصحاح الستة (ص8‎ »5 
عالاً»» وفي رواية أبي الدرداء: «وكنت له يوم القيامة شافعاً وشهيداً»؛ وفي رواية‎ 
ابن مسعود : «قيل له: ادخل من أي أبواب الجئة شئت»» وفي رواية ابن عمر : «كتب‎ 
في زمرة العلماء, وحشر في زمرة الشهداء».‎ 


١ا/‎ 


لكارك؟* لوقو معدن ناطرس الغاكم الزيات “مانم امسن 
: . ّ 0 3 1 
تيتطيان السبوف"' "يوايزيكر الأخرف' ' » وأبو بكر بن إبراهيم 


)١(‏ هوالإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام؛ فخر المجاهدين» قدوة الزاهدين, أبو 
عبد الرحمن الحنظلي: صاحب التصانيف النافعة والرحلات الشاسعة» كان كثيراً ما 
يتمثل بهذين البيتين: 

وإذا صاحبت فاصحب صاحباً ذاحياء وعفافوركلرم 
فائلًللشيءلاإذقلت:لا2 وإذاقلت:نعوقال:نعهم 

قال سفيان الشوري: وددت عمري كله بثلاثة أيام من أيام ابن المبارك» توفى بهيت - 
بالكسر_بلد بالعراق منصرفاً من غزوة» في رمضان سنة إحدى وثمانين ومناثة» وقبره 
فيهاظاهريزار. انظر تذكرة الحفاظ »)70795174/١(‏ تاريخ بغداد(١١/95١-‏ 
8)؛» شذرات الذهب .)359-551/5١‏ 

(؟) كان من الثقات الحفاظ» والأولياء الآبدال» وهو شيخ المشرق . كذا قال الذهبي» 
وقال: استوفيت مناقب هذا الإمام في تاريخ الإسلام» وكان يشبه أحمد بن حنبل ‏ 
رحمهما الله تعالى ‏ توفي سنة ( 47 7ه) انظر تذكرة الحفاظ ( 5 / 557-5175 )2 وحلية 
الأولياء 58/9 ١54‏ ) وتاريخ الإسلام (408/14 .)4١4-‏ 

(؟) صاحب المسند الكبير والأربعين» الحافظ الإمام شيخ خراسان, أبو العباس 
الشيباني» قال أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحافظ : ليس للحسن في الدنيا نظير» 
توفي في رمضان سنة ثلاث وثلاثمائة» قال ابن حبان: حضرت دفنه ‏ رحمه الله تعالى - 
انظر تذكرة الحفاظ 7١5-707715١‏ ). 

(4) هو الإمام محمد بن الحسين بن عبد الله» كان ثقة صدوقاً ديئاًء وله تصانيف 
كثيرة» نسبته إلى آجرّ من قرى بغداد وكان من فقهاء الشافعية المحدثين» توفي بمكة في 
امحرم سنة ستين وثلاثمائة -رحمه الله تعالى -. انظر تاريخ بغداد 7141/5 )» وفيات 


الأعيان (759319-595/54). 


أل 


الأصفهائنيى”'' والدارقطني”'2 2 واللا” 4 والر هي 4 وأبو 
سعد ال وأبو عثمان الصابوني”” ) » وعبد الله بن محمد 


)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي الأصبهاني -وفي مقدمة 
النووي الأصفهاني ‏ ثقة مأمون» صاحب أصولء له كتاب الأربعين حدياًء قال أبو 
عبد الله بن مهدي #اسقيك عرو محعهه سو عاديا بسعيكا با رن بنذ توفي سنة 
١"ه‏ وله ست وتسعون سنة ‏ رحمه الله تعالى -انظر ذكر أخبار أصبهان (75917/5)» 
تذكرة الحفاظ (9175-417/8 )» سير أعلام النبلاء (1407-79/15 )» الأعلام 
(595/5). 

)١(‏ هوا لإمام علي بن عمر بن أحمد بن مهديء أبوالحسن البغدادي الدارقطني 
الشافعيء ولد بدار القطن من أحياء بغداد» كان إمام زمانه وسيد أهل عصره. وشيخ 
أهل الحديث» توفي سنة 65اه. انظر تاريخ بغداد (1054/11 )» طبقات الشافعبية 
الكبرى .)155-5577/5١(‏ 

(9) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه. الحاكم 
النيسابوريء الحافظ الكبيرء إمام أهل الحديث في عصره؛ العارف به حق معرفته؛ اتفق له 

من التصانيف ما لعله يبلغ قريباً من ألف جزء؛ وكان يقول : شربت ماء زمزم وسألت الله 
أن يرزقني حسن التصنيف . توفي في صفر سنة خمس وأر ربعمائة ‏ رحمه الله تعالى. 
انظر تذكرة الحفاظ .)١١ 45-9١١599١‏ 

(: ) هو الإمام الحافظ الكبير» أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني» 
المهراني الصوفي» محدث العصرء » كان أصحاب الحديث يقولون : بقي الحافظ أبو نعيم 
ازيع عشرة سنة بلةنظيره لا يوجد شرقاً ولا غرباً أعلى إسناداً منه ولا أحفظ منهء وكانوا 
يقولون : لما صنف كتاب الحلية حمل الكتاب في حياته إلى نيسابور فاشتروه بأربعمائة 
دينار توفي سنة 4ه رحمه الله تعالى -. انظر تذكرة الحفاظ .)١1١98-١١97/59‏ 

(5) أبو سعد الماليني : في الأصل أبو سعيد الماليبي» وهو خطأ مطبعي صوابه ما ذكر 
وهو الإمام أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن حفص.ء أبو سعد الأنصاري الماليني 
الهروي» الصوفي »الحافظ» الثقة» المتقن» طاووس الفقراء» كان أحد الرحالين في طلب 
الحديث والمكثرين منه» توفي سنة 17١4ه.انظر‏ تاريخ بغداد (54/ 71551١‏ )؛ سير 
أعلام النبلاء (11/ 707-801 )» شذرات الذهب (55-58/8). 

(5) هو الإمام إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمدء الحافظ» الواعظ المفسرء مقدم- 
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الأنصاري' ' . وأبو بكر البيهقي”''' » وخلائق لا يحصون من 
المتقدمين والمتأخرين . ْ 

وقد استخرت الله تعالى في جمع أربعين حديئاً اقتداء بهؤلاء 
الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام» وقد اتفق العلماء على جواز العمل 
بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ومع هذا فليس اعتمادي 
على هذا الحديث, بل على قوله يِه فى الأحاديث الصحيحة: 
«ليبَلّغْ الشاهد منكم الغافف :1" وقرلة قله + تفي الله افر 


- أهل الحديث في بلاد خراسان, لقبه أهل السنة فيها بشيخ الإسلام فلا يعنون عند 
إطلاقهم هذه اللفظة -غيره» توفي سنة تسع وأربعين وأربعمائة ‏ رحمه الله تعالى -.انظر 
تهذيب ابن عساكر (*/ 75-70 ) الأعلام .)7١1/1(‏ 

)١(‏ أبو إسماعيل الحافظ» الزاهد كان آية في لسان التذكير والتصوفء من سلاطين 
العلماء.؛ تخرج به خلق كثير» كان ينشد على منبره: 

[ أنا حنبلي ما حييت وإن أمت 2 فوصيتي للناس أن يتحنبلوا] 

توفي في ذي الحجة سنة إحدى وثمانين وأربعمائة رحمه الله تعالى -.انظر تذكرة 
الحفاظ .)١191-1١8/9(‏ 

)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» عمل 
كتباً لم يسبق إلى تحريرهاء كان قائعاً باليسير» متجملاً في زهده وورعه؛ قال إمام الحرمين 
أبو المعالي: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة, إلا أبا بكر البيهقيء فان له المنة 
على الشافعي لتصانيفه في نصرة مذهبه» توفي بنيسابور سنة ثمان وخمسين وأربعمائة 
-رحمه الله تعالى -.انظر تذكرة الحفاظ .)١١56-1١١5/8(‏ وفيات الأعيان 
(١/لامله).‏ 

(7) متفق عليه من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه ‏ أخرجه البخاري برقم )١٠١١8(‏ 
في كتاب العلم باب : ليبلغ العلم الشاهد الغائب »)١99/١(‏ ومسلم برقم )١71794(‏ 
في كتاب القسامة باب : تغليظ تحريم الدماء .)١705/5(‏ 


سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها"' . 

وللإمام الجليل ملا علي القاري رحمه الله تعالى -إشارة لطيفة 
في اعتبار الأربعين في الكتاب والسنة ذكرها في شرحه للأربعين 
النووية» وكان هما قال: 

الحمد لله الذي جعل الأعداد والأوقات اعتباراً للأنام فخلق 
السموات والأرض فى ستة أيام ... وجعل أطوار خلقه أفراد 
بني آدم أربعين نطفة» ثم أربعين علقة, ثم أربعين مضغة: إلى أن 
كسا اللحم فوق العظام, وواعد موسى أربعين ليلة لميقات 
الكلام, وبعث نبينا يَّهُ بعد تكميل أربعين سنة على سنن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 2 . 


كن تن تن 


)١(‏ كذا ذكره النووي -رحمه الله -في مقدمة الأربعين» ولم أقف عليه بهذا اللفظ. 
و أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ‏ بلفظ : « نضّر الله امرأ سمع 
منا شيئاً فبلغه كما سمع). وقال: هذا حديث حسن صحيح ( 71/5 ).وللحديث 
ألفاظ مختلفة» انظرها في : سنن ابن ماجه رقم (0٠1؟و71و597١)‏ في المقدمة باب: 
من بلغ علماً )84/١(‏ وفي المناسك_باب الخطبة يوم النحر ( ٠١١5/5‏ )» والدارمي 
رقم »))5١58(‏ ومسند أحمد _المدنيين رقم (95؟55١7511-1١))2‏ والطبراني في 
الأوسط رقم (5!١هو88؟هو...لاو.4)474‏ وفي الكبي ررقم ١٠54١(‏ 
و5 ه١او544١‏ ؤ.589 و1555 ) وغيرهاء وقد قام الشيخ الأستاذ عبد المحسن بن 
محمد العباد بدراسة هذا الحديث, واستوفى جميع طرقه وألفاظه وذكر أنه متواتر عن 
رمؤل الك عله قرزا عقة ا رمم رمعو تيدان ."لطا رائية سي تقر اللهاايرا ميستم 
مقالتي رواية ودراية ص (7717). 

. ) 5 انظر المبين المعين لفهم الأربعين ( ص‎ ) ١١ 
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ذكر بعض من ألف في الأربعين: 

وبعد أن نقلت ما ذكره الإمام النووي -رحمه الله تعالى ‏ 
في أوائل من صنف في جمع أربعين حديشاًء أحببت أن أردف ذلك 
بالتمنيا الفاتدة بذ كر طائفة مباركة من أهل العلم رحمهم الله 
تعالى من ألفوا في هذا الباب وأوصلتهم مع من ذكرهم الإمام 
النووي إلى أربعين أو يزيدون» مشيراً إلى أن الذين ألفوا في ذلك لا 
يحصون ‏ كما قال الإمام النووي . وأنهم من الكثرة بحيث يمكن 
جمع مجلد ضخم في أسمائهم وأسماء مؤلفاتهم في ذلك” 72 . 

وما هذه العناية وهذا الاهتمام بهذا الجمع إلا لقوة التطلع وشدة 
التشوف ومزيد الأمل والشوق إلى شفاعة السيد المشفع؛ سيد ولد آدم 
عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الذي تقدم ذكره 
وشواهده. 

وقد راعيت التسلسل الزمني لهؤلاء المؤلفين -رحمهم الله تعالى 
جميعات مكتفياً بذكر أسمائهم وأسماء مؤلفاتهم في هذا الموضوع . 


)١(‏ وقد أخبرت أن هناك مجلداً مخطوطاً في هذا الشان. 

(؟) من أراد الوقوف على المزيد من أسماء هؤلاء المؤلفين فليرجع إلى ما ذكره الإمام 
الذهبي في كتابه: سير أعلام النبلاء» والإمام عبد الحي الكتاني في كتابه: فهرس 
الفهارس والاثبات» وقد استفدت في هذا الجمع من كتابيهما ‏ رحمهما الله تعالى -ومن 
الاطلاع على بعض المخطوطات وتراجم بعض الأعلام. انظر أيضاً- كشف الظنون في كتب 
الأربعينات في الحديث وغيره» (١5/1ه-١51).‏ 
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فمنهم: 

الإمام أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي 
السلمي ت7١4ه‏ وكتابه: الأربعون الصوفية . 

الإمام أبوالقاسم عبد الكريم بن هوازن الشافعي القشيري ت 
5ه:ه وكتابه: الأربعون. 

الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي ته . ده وكتابه : الأربعون. 

الإمام أبومحمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ت 5١هه.‏ 
وكا به اهردق لين . 

-الإمام محدّث الشام الحافظ أبو القاسم علي بن عساكر 
ت ١الاهه‏ وكتابه : الأربعون البلدانية. 

الإمام شيخ القراء والمحدثين أبو عمر يوسف بن عبد الله بن سعيد 
ابن أبي زيد بن عياد الأندلسي» استشهد عن سبعين سنة وذلك يوم 
العيك بيئة اذه ووحمة الله تغال دا 

وكتبه : الأربعون في الحشرء والأربعون في العبادات . 

الإمام الحافظ أبو طاهر السلفي ت 15ده . 

وكتابه: الأربعون البلدانية . 

الإمام الحافظ الكبير القدوة تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن 
عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» ت سنة 
.كه وكقانه الار شه ماديا بسنا واحد. 


او 


-الإمام الحافظ المحدث أبوعبد الله بن عبد الرحمن بن علي 
التجيبي» ت ١٠١"ه‏ 

وكتبه: الأربعون في الصلاة على رسول الله ييه الأربعون في 
الفقر وفضله, الأربعون في الحب في الله . 

-الإمام محيى الدين محمد بن علي بن عربي الملقب بالشيخ 
الأكبر الطائي ال حاتمي الأندلسي» ت 5ه 

وكتبه : الأربعون القدسية» الأربعون المتقابلة» الأربعون الطوال . 

-الإمام الحافظ العلامة المحدث أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
أبي بكر القضاعي الأندلسي» تت زه 5ه قغيلا وأحرق مع مجلدات 
اكنيه وأوراقشقاعة ودزا ريدب رتععة الله عا ٠‏ 

وكتابه: أربعون كينا 

الإمام الجليل محيى الدين يحيى بن شرف النووي ت 5217/5ه . 

وكتابه: الأربعون النووية. 

الإمام الحافظ أبو سعيد صلاح الدين خليل بن الأمير كيكلدي 
ابن عبد الله العلائي الشافعي ت ١5/اه‏ 

وكتابه : الأربعون الإلهية. 

- الإمام أبو إسحاق بن الحاج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن 
موسى النمري» ت18/اه 


وكتابه: الأربعون البلدانية. 
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-الإمام محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق الأكبر 
العجيسي الخطيب» ت ١6ملاه‏ 

وكتابه: الأربعون المسندة في الخلافة والخلفاء. 

الإمام الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي ) ت 5١.مه‏ 

'وكتابه : الأربعون البلدانية لم يكمل - . 

-الإمام الحافظ ولي الدين أحمد بن الحافظ عبد الرحيم العراقي؛ 
تمه 

وكتابه : الأربعون الجهادية ‏ محذوفة الأسانيد . 

الإمام حافظ الدنيا ومفخرة الإسلام أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» ت7همه 

وكتابه : الأربعون المهذبة في الأحاديث الملقبة. 

الإمام الحافظ شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» ت 07١4ه‏ بالمدينة المنورة . 

وكتابه : الأربعينات . 

الإمام خاتمة الحفاظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 


السيوطى الشافعى» ت١١9ه‏ 
وكتبه: الأربعون المتباينة» أربعون حديثا في رفع اليدين في 


الدعاء» أربعون حديئاً فى فضل الجهاد» أربعون حديثا من رواية مالك 


عن نافع عن ابن عمر. 


هه" 


-الإمام العلامة مسند الشام الحافظ شمس الدين محمد بن علي 
ابن أحمد المدعو بابن طولون الحنفي ت 9ه 

وكعنهة الكرييرن؟ لبلداننة :الا ريدرة كنا قح ازثعية متحانيا: 
الأربعون حديئاً من حديث أبي أيوب الأنصاري ‏ رضي الله عنه -. 

-الإمام أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الفقيه الحدث 
الصوفي» ت91/4ه 

وكتابه : الأربعون حديثاً في العدل» أو الأربعون حديثاً العدلية . 

الإمام الحافظ نجم الدين محمد بن أحمد الغيطي المصري 
الشافعي» ت 8ه . 

وكتابه: أربعون حديثاً في تارك الصلاة ومانع الزكاة. 

- الإمام نور الدين علي بن سلطان محمد الهروي المعروف بملا 
علي القاري» ت4١١٠١ه‏ 

وكتبه: أربعون حديثاً في فضائل القرآن» أربعون حديثاً في 
جوامع الكلم؛ أربعون حديثاً في النكاح . 

الإمام محدث الشام الزاهد الورع العابد أبو الفدا إسماعيل بن 
محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني» ت 57١١اه‏ 

وكتابه: الأربعون العجلونية»وتسمى : عقد الجوهر الثمين في 
ابر تاديف بيع انبح تينظ المرفالن اله 
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الإمام الشيخ السيد محمد مرتضى بن محمد بن محمد 
ين عبد الرزاق الحسيني العلوي الزبيدي. ات ه٠١٠١ه‏ بالطاعون 
رحمه الله تعالى -. 
وكتابه: أربعون حديثاً في الرحمة. 
- الإمام العالم العارف أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن 
عجيبة التطواني» ت 774١ه ‏ رحمه الله تعالى -. 
وكتابه: الأربعون حديئاً في الأصول والفروع . 
-الإمام العلامة المحدث الصوفي الفقيه؛ أبو المحاسن محمد بن 
خليل القاوقجي الطرابلسي الشامي الحنفي» ت ١ه‏ بمكة 
المكرمة . 
وكتابه: أربعون. 
الإمام السيد صديق حسن خان القنوجي» ت.1037١ه‏ 
وكتابه: أربعون حديثاً في فضائل الحج والعمرة. 
الإمام الشيخ أبو المحاسن يوسف بن إسماعيل بن يوسف بن . 
محمد ناصر الدين النبهاني» ت ٠5١١ه‏ 
وكقيه : الأريفين ارنعين من اعاديك سيد المرسلين 52 
الأحاديث الأربعين في وجوب طاعة أمير المؤمئين. 
الأحاديث الأربعين في أمثال أفصح العالمين َيه . 
الأحاديث الأربعين في فضائل سيد المرسلين عله . 
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الإمام العلامة صاحب التآليف الشهيرة الكثيرة الشيخ عبد الحي 
ابن عبد الكبير الكتاني» ت 5/5١ه‏ 

وكتابه: استجلاب شفاعة الرسول من جمع أربعين حديفاً من 
كلامه العذب المقبول يَلْله . 

ولشيخنا الفاضل العلامة عبد الكريم محمد المدرس أربعون 
حديئا شريفاء فسرها باللغة الكردية وهي بعنوان: ( جل جراي 
إسلام ) . 

وللأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز: المختار من كنوز السنة 
النبوية ‏ شرح أربعين حديثاً في أصول الدين. 

5 وللشيخ الفاضل السيدعبد الله بن محمد بن الصديق 
الغماري : الأربعون الغمارية. 

تعسبرف عم ساعية اكد واسفعت باللم تعالل + :وقلت لاسن 
مثل عمل هؤلاء الأخيارء والأئمة الأبرار -رضي الله تعالى عنهم - 
لعل الله تعالى يتتفضل علي ويحشرني في زمرتهم؛ ويكرمني بما 
أكرمهم. فذهبت إلى كتب الحديث الشريف فقلبت صفحاتهاء 
وأجلت النظر في متونهاء متتبعاً ما صح منها عن السيد الأعظم 
والرسول الأكرم عَيْلّهُ مما يندرج تحت عنوان هذه المجموعة المباركة؛ 
والتي سميتها: 

الأربعون المنيرة في الأجور الكبيرة على الأعمال اليسيرة. 


الا 


والحمد لله تعالى» إذ تم لي ذلك وتحقق ما كنت أرجو من 
الساللهة ميف عيفت اريم صوها متعيحا بن كلم العتادن 
المصدوق_صلوات الله وسلامه عليه جلها من الصحيحين أو من 
أحدهما.. فيها خير كثير وأجر كبير وعمل نبيل» وفضل جليل» 
بجهد يسيرء وسعي قليل» لإ ذلك فَضل الله يؤتيه من يشّاء واللّه ذو 
الفضل العظيم 4. . 

وبما أن المقصد الأصلي من جمع هذه الأحاديث الشريفة هو 
العمل بها للحضول عَلنَ الاجر الكفي الذي :رتبه الشتارع الشكيم على 
ذلك . .لذاء فسأقتصر في منهج البحث فيها على النقاط التالية: 

-١‏ ترتيب هذه الأاحاديث الشريفة على نمط ترتيب الأبواب 
الفقهية. ظ 

؟ تخريجها تخريجاً علمياً ينبت صحتهاء دون التوسع بكثرة 
العزو إلى مصادر الحديث. 

” أكتب نبذة مختصرة عن الصحابي راوي الحديث تعريفاً به. 

5- أقوم بشرح وتوضسيح ما يح تاج إلى ذلك من الالفاظ 
والعيارات: 

ه أكتب شرحاً إجمالياً للحديث بأسلوب واضح مفهوم. 

اروف زلئم عا مك دهن نشد يخ من الشرزانت ع1 
وأجعل ذلك تحت عنوان: فائدة» فإن تعددت ميزتها ب : الأولى» 
الثانية» الغالئة .. وهكذا. 
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أبين وجه الدلالة من الحديث على المراد» وهو: كون العمل 
مرا والاجر كبيرا . 

4 عمل فهارس متنوعة لهذه الأحاديث وغيرهاء لغرض تسهيل 
الرجوع إليها. 

9-الخاتمة .. وقد بينت فيها الطريقة المثلى للالتزام بما في بعض 
ونه الاج اليف وفلك ندر عاضيس اننيطراافى شل اوافعون» ودقخ 
ما بمكن أن يكون من غفلة أو نسيان. 

وقد كنت -بادئ ذي بدء -عازماً على التوسع في إيراد النكث 
البلاغية والقضايا النحوية؛ مع الإفاضة في الشرح والتمثيل» وبحث 
الخلافات الفقهية» ونحو هذا من الأصول والفروع» وذلك بالتنقيب في 
بطون أمهات المراجع والمصادر من منقول ومعقول. ولكني عدلت عن 
ذلك لأمرين: 

أحدهما : قلة المراجع وعدم توافرها لدي في ظرفي الحاضر. 

ثانيهما: ما ذكرته قبل قليل» من أن المقصد من هذا الجمع هو 
العمل والملازمة» وفي ما ذكرته _من المنهج المتقدم ‏ كفاية وغنية ‏ 
بإذن الله وتوفيقه ‏ . 

وقبل أن أختم هذه المقدمة .. أرى أنه لا بد من اطلاع القارى 
الكريم على الأمور العالية التي قد تنقدح في ذهنة مستفسراً أو 
معترضاًء وهي : 

١-إن‏ هذه المجموعة المباركة من الأحاديث النبوية الشريفة» 
ليست على سييل الحصرء بل إن هناك أحاديث أخرى تدخل تحت 


من 


الحواق اللي بشجها :لان الدرس سن مم ازبعين حدينا في بهذا 
الباب» وليس استقصاء جميع الأحاديث الواردة في ذلك» فلا يقال: 
إن حديث كذا لم يذكر ضمن هذه المجمومة مع أنه يندرج تحتها. 

؟-لم أذكر ما ورد في شأن الفرائض والواجبات من الأجر الكبير 
على العمل اليسير كما جاء في فضل وثواب الصلاة والزكاة والصوم 
والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة 
الرحم وما شابه ذلك» للزومه على الجميع, وتحقق الإثم على تاركه؛ 
والغرض هنا الحث على عمل مالا إثم بتركه على وجه العموم ) 
وذلك لضعف الهمم وتكاسل النفوس عن غير الفرائض والواجبات 
-غالباً ‏ . 

*-قديقال:إن بعض هذه الأحاديث يغنى عن بعض» وذلك 
كالأذكار التي يترتب عليها الغفران الشامل» فإذا أتى بواحد منها 
فكقزت :ذلوته ججميعاً فيا قائدة الآتيان عا بعركب علية ذلك ؟ 

نقول : لا يقال هذا لأمور» منها: 

آناة ايند لأ تدوى اي اعنمتاله قبل وابوايرة ذا كان 
الإخلاص والصدق وحضور القلب شرطاً في صحة الذكر فمن أين له 
الضمان؟ فمن هنا كان ينبغي له الإكثار من أعمال الخير» والاستزادة 
من فعل الصالحات . 

ب -إذا تفضل الله تعالى فقبل كل هذه الأذكار» فغفرت ذنوب 
العبد جميعاً عند أول ذكرء فإن الله تعالى سيكرمه بأن يكتب له 
الباقي عات كنا عم انيه العا الذي الات له . 


من 


ج ‏ إن هذه الأذكار ليست في وقت واحد, بل بعضها في 
الصباح وبعضها في المساء وبعضها في أوقات أخرى متنوعة» فمن 
الممكن أن يحدث العبد ذنوباً جديدة» فيكرم بمغفرة جديدة, 

د إن هذه الأذكار لا تخلو من تفاوت في الفضيلة» وزيادة في 
الخير وإن كانث تشعمل جميعا على المغفرة: 

ه ‏ ثم إن مثل الكلام السابق لا يصدر عن المسلم الصادقء إذ 
مقصده ذكر ربه والإكثار منه» ليتحقق في عبوديته» ويتوصل إلى 
رضواق الله تعالى ومعرفيه 

5- قد يقال: إن نشر مثل هذه الأحاديث وترويجها قد يضعف 
الهمم عن الإتيان بعظائم الأمورء من مثل: الجهاد في سبيل الله 
والدعوة إلى منهجه القويم . . ونقول: لا يقال هذاء لأمور» منها: 

أ-إن الشارع الحكيم قد نص على ذلكء وإن النبي عَيْه قد بلغه 
وحث عليه؛ فلا يسعنا بعد ذلك أن نعمل عقولنا وتمنع من نشر 
هذا الخيرأو نقلل من فائدته وجدواه. كيف؟ ونحن مأمورون 
بالتبليغ ومنهيون عن الكتمان. 

ب إن من وفق للعمل بمثل هذا الخير والفضلء وأعانه الله تعالى 
على الالتزام به والاستقامة عليه؛ فإن قلبه سيصفوء ونفسه ستزكوء 
ومن ثم سيجد الهمة العلية التي تدفعه إلى معالي الأمور وعظائمهاء 
وخير ما يدل على هذا ما كان عليه أسحاب رسول الله يَِنّْه من الجمع 
بين الفضائل كلها .. وصدق واصفهم إذ يقول: «إنهم رهبان ليل 


يض 


وفرسان نهار»» وعلى منوالهم درج التابعون وتابعوهم بإحسان إلى 
يومنا هذا. .وسيبقى الزمان معموراً بأمثالهم حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين. 

ج-إن الإتيان بهذه الفضائل لا يغنئ عن الفرائض والواجبات» 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ الدعوة والجهاد في 
سبيل الله تعالى -إذا تعيّن-» وما شابه ذلك من وجوه الخير التي 
أوجبها الله تعالى على عباده ‏ كما هو مفصل في كتب الفقه والأصول -. 

هذا. 

وقد يتساءل البعض عن سر ترتب هذه الأجور الكبيرة من 
العمل وانخترة الساباة على تنكم الاعمال الله البسيرة »بل رما 
استعظم بعضهم ذلك واستغربه؛ متعجباً أن يكون ذلك» مع أن ثمة 
أعمالاً هي أجل وأعظم وأخطرء ولكنها لم تحظ من الأجر والفضل 
والمغفرة بمثل ما حظيت به هذه ولا بنصفه؛ بل ولا أقل من ذلك !! 

وإِنّ خير من أجاب عن مثل هذا الإمام الجليل والعالم الشهير: 
العز بن عبد السلام» سلطان العلماء ‏ رخمه الله تعالى رحمة واسعة ب 
فقد قال في كتابه القيم «قواعد الأحكام» : «فإن قيل قد يرتب الشرع 
على الفعل اليسير مثل ما يرتب على الفعل الخطير» كما رتب غفران 
الذنوب على الحج المبرور» ورتب مثل ذلك على موافقة تأمين المصلى 
تأمين الملائكة» ورتب غفران الذنوب على قيام ليلة القدر» كما رتبه 
على قيام جميع رمضانء فالجواب: أن هذه الطاعات وإن تساوت في 
التكفير فلا تساوي بينها في الأجورء فإن الله سبحانه وتعالى رتب 


يفن 


على الحسنات رفع الدرجات وتكفير السيئات» ولا يلزم من التساوي 
في تكفير السيئات التساوي في رفع الدرجات» وكلامنا في جملة ما 
يترتب على الفعل من جلب المصالح ودرء المفاسد» وذلك مختلف فيه 
باععلف الاعمال: كم الأعمال مااركوت شورفا يتفي :رفيما رئب 
عليه من جلب المصالح ودرء المفاسد» فيكون القليل منه أفضل من 
الكثير من غيره والخفيف منه أفضل من الشاق من غيره؛ ولا يكون 
الثواب على قدر النصب في مثل هذا الباب كما ظن بعض الجهلة» بل 
ثوابه على قدر خطره في نفسه كالمعارف العلية» والأحوال السنية؛ 
والكلمات المرضية» فرب عبادة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزاذ» 
وعبادة ثقيلة على اللسان خفيفة في الميزان» بدليل: أن التوحيد 
خفيف على الجنان واللسان» وهو أفضل ما أعطيه الإنسان» ومن به 
الرحمنء والتفوه به أفضل الكلام بدليل أنه يوجب الجنان» ويدراً 
غضب الديان» وقد صرح -عليه الصلاة والسلام بأنه أفضل الأعمال 
لما قيل له: «أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله). وجعل الجهاد 
دونه مع أنه أشق منه'' ' » وكذلك معرفة التوحيد أفضل المعارف» 
واعتقاده أفضل الاعتقادات» مع سهولة ذلك وخفته مع تحققه. 


)١١‏ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ ولفظه : «أن رسول الله 
ينه سكل : أي العمل أفضل؟ فقال: الإيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في 
سبيل الله قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور». برقم )١7(‏ قي كتاب الإيمان باب من قال: 
إن الإيمان هو العمل (١/لا/).‏ 


ع 


ثم قال: 3 وتما يدل على أن الشواب لا يترتب على قدر النصب 
في جميع العبادات : ما روى أبو الدرداء عن النبي عله أنه قال: «ألا 
أنبئكم بخير أعمالكم, وأزكاها عند مُليككم, وأرفعها في 
درجاتكم, وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن 
تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى 
قال: ذكر الله. فقال معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه : ما شيء أنجى من 
عذاب الله من ذكر الله" 2 ). 

وما يدل على ذلك أيضاً ‏ : ما رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
عن النبي عَيْهُ أنه قال: «من قال حين يصبح وحين يمسى: سبحان 
الله وبحمده. مائة مرة, لم يأت أحدء يوم القيامة, بأفضل ثما جاء 
به إلا أحد قال مغل ما قال» أو زاد عليه)”'" . 

وكتذلك فونه عل فيما رواة او مويو انها قال نقال :ريون الله 
عَلْْهُ : كلمتان خفيفتان على اللسان. ثقيلتان في الميزان, حبيبتان 
إلى الرحمن, سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله العظيم)” © . 

والحاصل بأن الشواب يترتب على تفاوت الرتب في الشرف» فإن 
تساوى العملان من كل وجه كان أكثر الشواب على أكثرهماء لقوله 


.)١557١ انظر تخريجه في الحديث الثاني والعشرين الفائدة الأولى ص‎ )١( 
(؟)أخرجه مسلم في كل كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء‎ 
.)5١ا1/5(2)15595( برقم‎ 


7) أخرجه مسلم في الكتاب والباب السابقين برقم (55914؟)؛ .)7١717/15(‏ 


ة 


تعالى : «[ فَمن يعمل مثقال ذرَة حيرا يره 7274" , 

وأختم هذه المقدمة بقول عمرو بن قيس رحمه الله تعالى ‏ : 

( وجدنا أنفع الحديث لناء ما نفعنا في أمرآخرتنا: من قال كذا 
فله كذا)” ' . 

فطوبى لمن شمر عن ساعد جده. فضبط أوقاته بأوراده» وكان 
مستعداً ليوم لقاء ربه» في جميع أحواله وأحيانه. 

«اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, ولا تجعلنا 
يا مولانا من الغافلين) . 

وإني لأتقدم بوافر الشكر وخالص الدعاء لفضيلة شيخي الكريم 
الأستاذ الدكتور أحمد محمد نور سيفء الذي تفضل بقراءة هذه 
الأربعين المنيرة» وأفادني بملحوظاته القيمة» وتوجيهاته السديدة؛ ثما 
أعاد إليّ الذكريات الجميلة أيام إشرافه علي في مرحلتي الماجستير 
والدكتوراه لدى مجاورتنا للبيت العتيق في جامعة أم القرى العامرة 
بمكة المكرمة» فجزاه الله تعالى عني خير الجزاء في الأولى والآخرة. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل والدعاء الصالح للأخوين الفاضلين: 
سعادة الاستاذ الدكتور طلعت محمد عفيفي سالم_الأستاذ المشارك 
بكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية العالمية إسلام آباد» وفضيلة 


.219 سورة الزلزلة» الآية‎ )١( 
.)70-19( انظر قواعد الأحكام‎ )١( 
.)١١١/57( انظر كتاب : الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )( 


أضن 


الشيخ الجليل الأستاذ الدكتور عبد الله حافظ؛ على ما أولياني من إفادة 
ونصح بعد تكرمهما بقراءة هذه المجموعة المباركة: ومناامن توفتق الله 
تعالى ولطفه» امد ددرت العالمين: 

ولا أنسى أن أتقدم بالشكر_أيضا ‏ للأخوة العاملين في دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبى » وكل من أفادنى 
ولو بكلمية واخيدة اقلا اللهتحالى للتسميم الخوفيق والستداد 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله عله » وعلى 
اله وأصحابه, وأنصاره وأحبابه, والتابعين, وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 


يذنا 


©>* هجو هو هه 
الااداسساح اتدل ساد : 


«إضما الأعسمال بالنسيات» 


رأيت أن أفتتح هذا الكتاب بحديث النية -لما سيأتي في الفائدة 
الأولى من فوائده . تذ كيرا لنفسي بضرورة الإخلاص» وتفاؤلاً بان يمن 
المولى الكريم علي بالتحقق في ذلك. 

وقد كنت أدرجته ضمن هذه المجموعة المنيرة» وقلت في وجه 
الدلالة منه”'؟ : 

إن النية وإن لم تكن من أعمال الجوارح» فهي عمل قلبي يسير 
على من يسّره الله تعالى عليه؛ ليس فيه أيّ جهد أو مشقة اللهم إلا 
محاسبة النفس للتنبّه من الغفلة» ومع هذا اليسر والسهولة فقد رتّب 
الشارع الحكيم على ذلك خيراً عظيماً وجزاء كبيراًء وأي خير وجزاء!! 
إنه يمككّن العبد من أن يلحق بركب العاملين الصالحين» وإن قعد ولم 
يعمل عملهم؛ وفي ذلك من الخير والفضل ما فيه على ما لا يخفى!. 

غير أن بعض الفضلاء رأى أنه لا يدخل في ذلك» فعمدت إلى ما 


2 
2 
ع 


. نعنى بهذه العبارة: وجه الربط بين الحديث المذكور وعنوان الكتاب‎ )١( 


١ 


عن سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -قال: سمعت 
رسول الله َه يقول: (إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما 
نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى اللّه ورسوله 
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه). 1 
تخريج الحديث: 

متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم )١١‏ في كتاب بدء الوحي ‏ 
باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله َه 9/١‏ )؛ ومسلم برقم 
(1407) في كتاب الإمارة باب: قوله عَفلّه: إنما الأعمال بالنية 
(*/ره١ه١).‏ 
راويه: 

هو سيدنا أبو حفص الفاروق» عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي» 
العدوي» كان إنجلان» فعسأ المساتهن وفرجا لمع من الفتيق) وهو 
أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأول من لقب بأمير المؤمنين» فضائله 
شهيرة» ومناقبه كثيرة» وقد أفرد بالتأليف . ولد بعد الفيل بثللاث 
عشرة سنة» وتوفي سنة ثلاث وعشرين» وهو ابن ثلاث وستين» ودفن 
مع رسول الله عله وأبي بكر رضي الله عنهما وأرضاهما -. 

وكانت مدة اكه نت مط تبي النوووواسدا هيه 
يومأء وقيل: عشر سنين وستة أشهر وخمس ليال ‏ رضي الله عنه 

20)0 


وأرضاه 5-5 


- انظر تاريخ الإسلام (7384-757/5) وفيه: تمت فتوحات عمر كلها في‎ )١( 


يت 


توضيح بعض مفرداته: 

النيات: جمع نية بكسر النون وتشديد التحتانية» وقد 
تخفف .: وهي لغة: القصد» وخصت في غالب الاستعمال بعزم 
القلب على أمر من الأمور ''» وشرعاً: قصد الشيء مقترناً بفعله» فإن 
قصد وتراخى عنه فهو عزم» وشرعت لتمييز العادة من العبادة» أو 
5 اناد فونفن 

الهجرة: في الأصل الاسم من الهجر ضد الوصل» وقد هجره 
هَجْراَ ثم غلب على الخروج من أرض إلى أرضء وترك الأولى للثانية؛ 
يقال منه: الجر مها ع 

يصيبها: أي يحصلهاء لأن تحصيلها كإصابة الغرض بالسهم 
بجامع شرك انسرد . 

ينكحها: أي يتزوجها. 
شرح الحديث إجمالا: 


هذا حديث عظيم» جليل القدر كثير الفوائد» جامع لكثير من 
أبواب العلم» ليس في أخبار النبي ند شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة 


- ثلاث عشرة سنة» وانظر الإصابة (8/5/١1ه519-5)»‏ أسد الغابة (5/ 7178-5147 ) 
واقرأ كتاب : بين يدي عمر لخالد محمد خالد فهو جيد في بابه. 

)١(‏ انظر المصباح المنير ( ؟ 8582 )» لسان العرب )7141/١0(‏ مادة: نوى. 

. ١١ انظر شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى ص‎ )١( 

(8) انظر النهاية في غريب الحديث والأثر ( ١44/0‏ ) مادة هجر. 

() انظر فتح الباري ( ١1/1١‏ ). 


5 


منه» ولذا قال بعض الأئمة: إِنّه ثلث الإسلام» وقال بعضهم: ربعهء 
رحمه الله تعالى -: أنه يدخل في سبعين باباً. 


ووجّه الإمام البيهقي -رحمه الله تعالى ‏ كونه ثلث العلم: بان 
كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه؛ فالنية أحد أقسامها الثلاثة 
وأرجحهاء لأنها قد تكون عبادة مستقلة» وغيرها يحتاج إليهاء ومن 
ثم ورد: «نية المؤمن خير من عمله» '» فإذا نظرت إليها كانت خير 
الأمرين” “. وقال العيني: كونه ثلث الإسلام لتضمنه النية» والإسلام 
قول وفعل ونية" '". وقد بيّن النبي قله في هذا الحديث الشريف أنه لا 
بد للعمل من نية"' '» وأن كل إنسان سيجازى على نيته لا على مجرد 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم 5855١‏ ) وفيه «أبلغ) بدل « خير) وقال: 
هذا إسناد ضعيف وأخرجه بلفظه يرقم (1870) و(1810)-مكرراً باب في 
إخلاص العمل لله (747/65).» والطبراني في الكبير برقم )»)١185-1/85/5765945(‏ 
وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة وذكر من أخرجه ثم قال (ص5: ): وهي وإن 
كانت ضعيفة فبمجموعها يتقوى الحديث, وقد أفردت فيه وفي معناه جزءأًء وذكره 
الإمام الغزالي في الإحياء ( 7/4 ) وقال العراقي : وأخرجه الطبراني من حديث سهل 
ابن سعد ومن حديث النواس بن سمعان رضي الله عنهما ‏ وكلاهما ضعيفان» وانظره 
في الجامع الصغير للسيوطي .)١848/5(‏ 

.)١١/1١( انظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر عمدة القاري .)77/١(‏ 

( 4 ) قال ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله -في شرح الأربعين النووية ( ص١١‏ ): وفي قوله 
عله : «إنما الأعمال بالنيات) محذوف, واختلف العلماء في تقديره» فالذين اشترطوا 
النية قدروا: صحة الأعمال بالنيات» والذين لم يشترطوها قدروا: كمال الأعمال - 
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عمله وقد ضرب لذلك مثلاً بالهجرة التي هي من أسمى الأعمال 
وأجلهاء فمهاجر مأجور ومهاجر غير مأجورء وذلك بسبب هذه 
الكلمة التي لا تزيد في مبناها على ثلائة حروفء أو أربعة إذا 
عددنا المضعف . 

فمن قصد بهجرته نصرة الله ورسوله يله كانت هجرته مقبولة 
مشكورة» ونال رضا الله تبارك وتعالى» وما أعد الله له من أجر وثواب» 
ومن قصد غير ذلك من أمور الدنيا ورغبات النفوس» كأن قصد تجارة 
يزيد بها ماله» أو امرأة يتزوجها يؤنس بها نفسه. فحظه من هجرته 
ذلك» ولا نصيب له مما أعد الله تبارك وتعالى للمهاجرين الصادقين. 

الفوائد: 

الأولى: استحب العلماء -رحمهم الله تعالى أن تستفتح 
الفتتف اده ةلقرو" فال اميه الس وو بادك لادان 
يق نابا فايبد بهذا اديت اوقل -ايضا :ينبي ان ايجعل هذا 
الحديث راس كل باب» ولو صنفت كتاباً لبدات في كل باب منه بهذا 
الحديث. وذلك ليخلص المؤلف نيته لله تعالى» لما في هذا الحديث 


عراليات افر وانظردرضها الإناء النووي عن 7114 

. ٠١ انظر شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد ص‎ )١( 

١؟)‏ هو الإمام عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري» مولاهم» أبو سعيد 
البصري» ثقة حافظ؛ عارف بالرجال والحديثء قال ابن المديني : ما رأيت أعلم منه» من 
التاسعة» مات سنة ثمان وتسعين ومائة أخرج له الجماعة. انظر تذكرة الحفاظ 


.)79١١( التقريب‎ »)78١-519/5( التهذيب‎ )587-809/1١ 


ه: 


الشريف من التذكير والتنبيه على أن المعول عليه هو خلوص النية . 

وقد ابتدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى ‏ جامعه الصحيح بهذا 
الحديثء إشارة إلى أنه أراد بذلك إخلاص القصد وتصحيح النية؛ 
وابتغاء وجه الله تعالى» وقد حصل له ذلك حيث أعطي هذا الكتاب 
من الحظ مالم يعط غيره من كتب الإسلام» وقبله أهل المشرق 
والمغرب» وكذا صنع غيره من الأئمة ‏ رحمهم الله تعالى ١‏ ''. 

الغانية: سبب هذا الحديث: أن رجلاً هاجر ليتزوّج امرأة يقال 
لها: أم قيس» فقيل له مهاجر أم قيس» روى ذلك الإمام الطبراني في 
معجمه الكبير من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه قال: «من 
هاجر يبتغي شيئاً فهو له؛ قال: هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم 
قيس» وكان يسمى مهاجر آم قيس" '. وهذا أحد احتمالين في سبب 
ذكر المرأة مع الدنيا في هذاالحديث الشريفء» والسبب الثاني : أنه 
للشجية علق :زيادة العبجد يرم ذلله» وهو من يات ذكر الخاض بعد 
العام تنبيهاً على مزيّته ‏ والله أعلم - " . 

وإنما ذم طلب الدنيا وتزوج المرأة وهو أمر مباح بل إن النكاح من 
مطلوبات الشرع لكونه لم يخرج في الظاهر لطلب الدنيا ولتزوج المرأة) 
وَإنما خرج في صورة طالب فضيلة الهجرة فأبطن خلاف ما أظهر: فلما 


. )7؟/١١ وعمدة القاري‎ )»)55-05/1١5١( انظر شرح النووي على مسلم‎ )١( 

١‏ ) أخرجه الطبراني في الكبير برقم »)٠١* / 4( :)8514٠(‏ وذكره الهيشمي في 
مجمع الزوائد وقال: ورجاله رجال الصحيح ١؟5/١١١).‏ 

(7) انظر شرح النووي على مسلم 55/1١7١‏ ). 
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فعل ذلك استحق العتاب واللوم” '» وقيس بذلك ‏ كما يقول النووي - 
من خرج في الصورة الظاهرة لطلب الحج وقصد التجارة وكذلك 
الخروج لطلب العلم» إذا قصد به رئاسة أو ولاية» ومثل ذلك الخروج 
للجهاد أو التبليغ والدعوة» إذا قصد به رياء أو سمعة أو شهرة. 

الثالثة: مما يدل على عظيم أمر النية في الإسلام وأهميتهاء وأن 
الغول عليهنا؟ أن الله ارق وتغالى' يقبي الرء على كيعه العتمل كما 
يشيب غلى الفعل”''» وأته يؤاخذ بها إن فسدتء وإن كان العمل 
يالا وعليل: 

فمن الأول : قوله َيِه : ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله 
منازل الشهداء, وإن مات على فراشه)" '. 


)١(‏ انظر عمدة القاري (١78/1)؛‏ وشرح الأربعين النووية للنووي ( ص 3١‏ )» وقال 
الإمام النووي رحمه الله تعالى : قوله َه : «فهجرته إلى ما هاجر إليه) يقتضي أنه لا 
ثواب لمن قصد بالحج التجارة والزيارة وينبغي حمل الحديث على ما إذا كان المحرك 
والباعث له على ا حج إنما هو التجارة» فإن كان الباعث له الحج فله الثواب» والتجارة تبع 
له؛ إلا أنه ناقص الأجر عمن أخرج نفسه للحجء وإن كان الباعث له كليهما فيحتمل 
حصول الثواب لأن هجرته لم تتمحض للدنياء ويحتمل خلافه لأنه قد خلط عمل 
الآخرة بعما الدنياء لكن الحديث رتب فيها القصد المْجرّد» فأما م قصدهما 

0 ردب سس 
لم يصدق عليه أنه قصد الدنيا فقط ‏ والله سبحانه وتعالى أعلم -. 

.)١87//( انظر المنهل العذب المورود‎ )١١ 

(7) أخرجه مسلم برقم )١1505(‏ من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه -ولم 
يذكر أبو الطاهر في حديثه: ((بصدق ) في كتاب الإمارة باب : استحباب طلب 
الشهادة فى سبيل الله تعالى .)١851١1/5(‏ 


/ع4 


وقوله َيِه : «إن بالمديئة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً 
إلا كانوا معكم حبسهم المرض)» وفي رواية «إلا شَركوكم في 
الأجر)" '. ا 

ففي هذين الحديثين بين النبي عَيْلهُ أن العبد ظفر بنيته الصادقة 
بما ظفر به العاملون المجدونء ونال من الأجر مثل ما نالواء مع أنه لم 
تعدل ما على كبوا ز5للف اتن فقتل الله ووسشيوقة يسرمو رمن آزاة 
الفوز بذلك على نية أفعال الخير» وليصدق فيها. 

ومن الثاني : قوله يِه : إن أول الناس يقَضَّى يوم القيامة عليه 
رجل استشهد., فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت 
فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت,. قال : كذبت» ولكنك 
قاتلت لأن يقال جرئ, فقد قيلء ثم أمر به فسحب على وجهه 
حتى ألقي في النار. 

ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. فأتي به. فعرفه نعمه 
فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته. 
وقرأت فيك القرآن, قال: كذبت, ولكنك تعلمت العلم ليقال: 
عالم, وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ فقد قيل» ثم أمر به فسحب 
على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من 
أصناف المال كله, فأتي به فعرفه نعمه فعرفها, قال: فما عملت 
فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها 
في كتاب الإمارة -باب: ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذرآخر(8/5١5١).‏ 


م 


لك» قال : كذبت, ولكئنك فعلت ليقال: هو جواد فقد قيل. ثم 
أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار''' 

فانظر إلى هذا الحديث الشريف الذي ترتعد من كلماته 
الفرائص» وترتجف من جمله الأفشدة»كيف شقي هؤلاء بنيتهم 
الفاسدة مع أنهم أتوا بأعمال جليلة عظيمة يعجز عنها كثير من 
الأتقياء والصالحين؟!. 

وما تجدر الإشارة إليه هنا : أننا مكلفون بإحسان الظن 
بالمسلمين وأن من عمل الصالحات فهو في نظرنا من المفلحين الفائزين 
-إن شاء الله ولكن يجب على العاملين أن يحاسبوا أنفسهم وأن 
يحسنوا نيتهم مع ربهم كما أحسنوا أعمالهم؛ للعو الاي 
يقول: فإ وما أمروا إل ليعبدوا اللّه مخلصين له الدين احتقاء 14" 
ويقول سبحانه : ( فم كان يرو ثقاء رب يعمل عملا صالحا ولا 
يشرك بعبادة به أحدا 14" 

الرابعة : من المعلوم في قواعد اللغة العربية: أن الشرط والجزاء؛ 
والمبتدا والخبر لا بد أن يتغايراء وليس الأمر كذلك في قوله عَيَْه : 
«فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله». إذ 
قد وقع الاتحاد» وقد أجاب العلماء رحمهم الله تعالى -عن ذلك بأن 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ برقم (150) في كتاب 
الإمارة ‏ باب : من قاتل للرياء والسمعة استحق النار (5/ .)١81 4-١815‏ 

.)8 9 سورة البينة» آية‎ ) 7١١ 

() سورة الكهف, أية .)١١١9‏ 


: 


الع # فين كان هتجركه إلى الله ورشولةنية وقيذا “فيخرته إلى الله 
ورسوله حكماً وشرعاً ” '» وأجابوا عن قوله َه : ومن كانت هجرته 
لدنيا يصييها.... الخ» بأن الاتحاد ههنا منتف» لآن الجزاء محذوف» 
تقديره: فلا ثواب له عند الله» والمذكور مستلزم له دال عليه؛ أو 
التقدير: فهي هجرة قبيحة ''. 

الخامسة: قد صحت الأحاديث الكثيرة عن النبي عَفنّهُ في أنه : 
ولا هجرة بعد الفتح)” '' كما وردت أحاديث أخرى تبين أن الهجرة 
لا تنقطع ما دام العدو يقاتل' '' وقد وفق العلماء ‏ رحمهم الله تعالى - 
بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التتعارض» فمن ذلك ما قاله الإمام 
الخطابي ‏ رحمه الله تعالى -: إن الهجرة كانت في أول الإسلام فرضاً ثم 
صارت بعد فتح مكة مندوباً إليها غير مفروضة» قال: فالمنقطعة منها 
هي الفرض والباقية منها هي الندب” "'. وقال العيني : إن المراد بالهجرة 
الباقية هي هجر السيئات» واستدل بما رواه الإمام أحمد من 


حديث معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص 


. ١7 انظر شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد ص‎ )١( 

١؟)‏ انظر عمدة القاري (١/8؟).‏ 

(*) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( 7870 ) في كتاب الجهاد باب: وجوب 
النفير 71/5 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهمات ومسلم برقم »)١18714(‏ في 
كتاب الإمارة» باب : المبايعة بعد الفتح ( ١158/8/15‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(4 ) انظر مسند الإمام أحمد )١97/١(‏ و(770/5)» وقال أحمد شاكر: إسناده 
صحيح انظر رقم ( 11 )١18/8(‏ وانظر مجمع الزوائد كتاب الجهاد .)15١1-750/8(‏ 

(5 ) انظر معالم السنن للخطابيء المطبوع بهامش مختصر أبي داود للمنذري (701/17). 


رضي الله عنهم أن النبي َيه قال: « الهجرة خصلتان: إحداهما : 
تهجر السيئات, والأخرى تهاجر إلى الله وإلى رسوله؛ ولا تنقطع 
الشمس من المغرب, فإذا طلعت طبع الله على كل قلب بما فيه 
وكفى الناس العمل '' . وقال ابن الأثير: والهجرة هجرتان : إحداهما 
التي وعد الله تعالى عليها الجئة في قوله: فإ إِنْ الله اشترئ من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بِأنّ لهم الجنّة 4" '' فكان الرجل يأتي النبي َلِله 
ويدع أهله وماله لا يرجع في شيء منه. وينقطع بنفسه إلى مهاجره 
... فلمافتحت مكة صارت دار إسلام كالمدينة وانقطعت الهجرة. 
والهجرة الثانية: من هاجر من الأعراب وغزا مع المسلمين ولم يفعل 
كما فعل أصحاب الهجرة الأولى» فهو مهاجر وليس بداخل في فضل 
من هاجر تلك الهجرة» فهو المراد بقوله: «لا تنقطع الهجرة حتى 
تنقطع التوبة» ' قال: فهذا وجه الجمع بين الحديثين' '. وعد الإمام 
النووي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبة حيث قال: فلا 
يحل للمسلم الإقامة بدار الكفرء وقال الماوردي : فإن صار له بها أهل 
)١(‏ انظر عمدة القاري 54/١١‏ 7.8).» والحديث رواه الإمام أحمد »)١95/١(‏ 
وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح انظر رقم :)١151/1(‏ (1175/5). 

.)١١١9 سورة التوبة» آية‎ ) ١١ 

(") رواه الإمام أحمد من حديث معاوية رضي الله عنه وزاد: «ولا تنقطع الدوبة 
حتى تطلع الشمس من مغربها) ( 44/154 )»؛ وأخرجه أبو داود برقم ( ١4175‏ ) في كتاب 
الجهاد باب في الهجرة هل انقطعت »)7/5١(‏ والطبراني في الكبير برقم (901)) 


(781/19) وغيرهم. 
(4 ) انظر النهاية ( 414/65 ؟ )» مادة هجر. 


أه 


وعشيرة وأمكنه إظهار دينه لم يجز له أن يهاجر لأن المكان الذي هو 
فيه قد صار دار إسلام” '' . 

وخلاصة القول في هذه المسألة أن موضوع الهجرة موضوع خطير 
ومهم للغاية, فينبغى النظر الدقيق» وملاحظة جانب المصلحة العامة 
في ذلكء وأن لا يشجع الئاس على الهجرة من بلادهم على الإطلاق 
دون تفصيل دقيق ونظر عميقء إذ الناس ليسوا في ذلك سواء بل هم 

فمنهم: من له منزلة علمية) ومكانة اجتماعية» والناس تقبل 
عليه وتأخذ عنه فنفعه لهم واصل» وتثبيتهم به حاصلء مع استطاعة 
منه على أداء شعائر دينه» وإن كان ذلك على ضيق وحرج وتعب 
ونصب . فمثل هذا لا ينبغى له أن يهاجر ويدع إخوانه فريسة الحيرة 
والضياع» بل يصبر معهم ما دامت تلك المنافع حاصلة وتلك المتاعب 

ومنهم من لم يكن بهذه المنزلة ولم يرتق إلى هذه الدرجة ولكنه 
لا يخلو من نفع وفائدة مع خشية منه على نفسه في أذية لاحقة» أو 
فتنة ماحقة» ومثل هذا يحتاج إلى استخارة واستشارة» فإن ترجحت 
في حقه الهجرة هاجر وإلا ثبت وصبر وصابر. 

و منهم: من © مم2 تحققت في حقه الفتنئة» فلا هو آمن على نفسه ولا 
على عرضه ولاعلى دينه» فمثل هذا تتعين فى حقه الهجرة ولا يجوز 


.)١5ص( انظر شرح الأربعين النووية‎ )١( 


كن 


باوكا سيا مق درلل انلف نياف 

ويقاس على هؤلاء نظائرهم ومن هم في درجاتهم مع ملاحظة 
حكم الشرع في جميع ذلك -لنفوت الفرصة على أعداء الله» فإن 
بعضهم يودٌ أن لو هاجر الجميع ليخلو لهم الجو فيعيثوا في الأرض 
فساداًء إذ ليس هناك من يوجّه أو يرشد أو ينكرء واللّه هو الحافظ لدينه 
ولأحبابه» وهو سبحانه أعلم وأحكم. 


ون 


الحديث الأول : «في الوضوء) 


عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله عله 
قال: 

دما منكم من أحد يتوضأً فَيبلغ - أو فيسبغ - رمرم 
يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. ؛ إلا فتحت 
له أبواب الجنة الشمانية يدخل من أيها شاء) وزاد الترمذي: 
«اللهم اجعلني من التوابين, واجعلني من المتطهرين). 
تخريج الحديث : 

أخرجه مسلم برقم ( 774 ) في كتاب الطهارة باب : الذكر 
المستحب عقب الوضوء )5١١/1١(‏ وأخرجه الترمذي بالزيادة 
المذكورة برقم ( 55 ) في أبواب الطهارة: باب ( 4١‏ ) فيما يقال بعد 
الوضوءء 7/8/19)» وروى هذه الزيادة أيضاً ابن ماجه والبسزار 
والطبراني في الأوسط .انظر التلخيص الحبيرء )٠١١/١(‏ وزاد 
النسائي: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك» وصححه موقوفاً على أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه 
وانظرايظا تحفة الأنحودئ :3 / 143 
راوريه: 

تقدمت ترجمته في حديث النية. 
توضيح بعض مفرداته: 

قوله: يبلغ أو يسبغ: همابمعنى واحدء والمراد به: الإتيان 


نت 


بالوضوء كاملاً على الوجه المطلوب شرعاً . 

الوضوء: بفتح الواو وضمها أما بالفتح: فهو الماء الذي يتوضاً 
لوو ابعر يا بال عليه ويس نو راطا العم كنا 
في لفظ الحديث : فهو التوضؤء والفعل نفسه» يقال: توضأت توضؤاً 
ووضوءاً وأصل الكلمة من الوضاءة وهي الحسسن؛ ووضوء الصلاة 
معروف -وسيأتي في شرح فيك ارك يراد به غسل بعض 
000 
شرح الحديث إجمالاً: 


يبين النبي ءَب نييهذا الجديث السريف» ادنس اتن بالوضتوء 
5000 الشرعي» ثم شهد بعده 00 تعالى» 
وبالرسالة لنبيه #َيْلَهُ فإن الله تعالى سيكرمه بكرامة عظيمة بأن يفتح له 
أبوات جنع جتمييعا ثم يحيره بالك تخول هن أي باب شاء ف انوابهنا 
الثمانية . 
وكيفية الوضوء الكامل : 
أن يغسل يديه إلى الرسغين ثلاثاً لم يحض تلان 
ويسعدشق كذلك ثم يغسل وجهه ثلاثاً بحيث يستوعبه جيداً 
فيغسل شيئاً من مقدمة الرأس وشيعاً من أسفل الذقن طولاً» وما بين 
شحمتي الآذنين عرضاًء ثم يغسل يده اليمنى ثلاثاء واليسرى كذلك» 
حك يستوعبهها نيمل شيعا من الرفقيى- إذ نالا بعم الرائعت إلا 


)١١‏ انظر النهاية ( ه/ »)١50‏ مادة: وضا. 


امن 


به فهو واجب- ثم يمسح رأسه بماء جديد ‏ ثلاث يبدا بمقدمه ثم يمر 
يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه؛ ثم يمسح أذنيه ‏ 
ثلاثاً يمر بسبابتيه على باطنهما وبإبهاميه على ظاهرهماء ثم يغسل 
رجليه حتى ينقيهما لا سيما عقبيه» وعليه غسل جزء من الكعبين لما 
تقدم في غسل اليدين ده ظ 

وإما أكد على العقبين لتفريط بعض الناس في ذلك لا سيما في 
فصل الشتاءى كيف والنبى ينه يقول:١«ويل‏ للأعقاب من 
النار»!!” '. 1 

وفي إتمام الوضوء يقول النبي عه فيما رواه عنه سيدنا عثمان بن 
عفان رضي الله عنه : «من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه 
من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره)” ''. 

ومن المستحبات في الوضوء إطالة الغرة والتتحجيل فيه؛ لقوله 
له : إن أمتي يأتون يوم القيامة عُراً مُحَجَلين' '' من أثر الوضوءء 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنهى أخرجه مسلم برقم (147؟) 
في كتاب الطهارة باب : وجوب غسل الرجلين بكمالهما »)5١14/1١(‏ والبخاري بمعناه 
برقم ( ١175‏ ) في كتاب الوضوء باب : غسل الأعقاب 751/1١١‏ ). 

)١(‏ أخرجه مسلم برقم )١45(‏ في كتاب الطهارة باب : خروج الخطايا مع ماء 
الوضوء .)5١5/1١(‏ 

() الغربضم الغين: جمع الأغر من الغرة وهي بياض في جبهة الفرس» 
والتحجيل : بياض في يديه ورجليه؛ أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام 
يوم القيامة» استعار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي 
يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه. انظر النهاية ١١‏ 54/7747" ) مادتي: حجل وغرر. 


باه 


فمن استطاع منكم أن يطيل غُرته فليفعل)”"' . 

والمراد بالإطالة هنا: أن يزيد في الغسل على الحد المطلوب في 
الوجه واليدين» وكلما زاد في ذلك زادت حليته يوم القيامة» لقوله 
ييه : « تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء]” ' . 

وفك الكدلف(العلقاء ب رديه الله تعالن فى الراة يغطويل الغرة 
والتتحجيل» فمنهم من أطلق استحباب الإطالة ولم يحدوا غاية 
الاستحباب بحدء ومنهم من حدهاء ثم اختلف هؤلاء على أقوال 
عدة؛ لعل أوجهها: أن تطويل الغرة: غسل مقدمات الرأس مع الوجهء 


وأن تطويل التتحجيل: غسل بعض العضد والساق» وغايته 


اسفيفات لعفي والقاق 7 


فائدة: 
فى هذا الحديث بشارة أخرى» حيث جاء فى أوله عن سيدنا 
عقبة بن عامر ‏ رضى الله عنه" ' قال: كانت علينا رعاية الإبل» فجاءت 


(١)أخرجه‏ مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم (145؟) في كتاب 
الطهارة باب : استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (١5/1١؟).‏ 

(؟)أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم )١56٠١(‏ في كتاب 
الطهارة باب : تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء (١9/1١؟).‏ 

() انظر تفصيل الإمام النووي في المجموع ‏ كتاب الطهارة فرع في مسائل تتعلق 
بغسل الرجلين (  ) 454- 458/1١‏ مكتبة الإرشاد . 

(: ) هو الصحابي الجليل عقبة بن عامر بن عبس الجهني» يكنى أبا عمرو» صحب- 


مه 


نوبتي فروحتها 0 فأدركت وجول الله عله كانما ييحدف 
الناس» فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم 
يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له 
الجنة) الحديث”") 

وجه الدلالة من حديث الباب على المراد: 


أن الوضوء ليس فيه جهد كبيرء ولا هو بالعمل الشاق الشديد» 
بل هو طهر ونظافة» ترتاح به النفوس وتأنس وتبتهج» وقوله بعد ذلك: 
أشهد اثلا إنه إلا اللثاوان نمدا عينده ورسولة لظ بصنيزعلى 
اللسان» ليس فيه من المشقة والكلفة ما يذكرء ومع هذا اليسر 
والسهولة فقد رتّب الشارع الحكيم على ذلك أجراً جزيلاً وثواباً 
عظيماًء وهو مغفرة الذنوب» وفتح أبواب الجنة كلها بوجه فاعل هذا 
لفطل السو بن عميك الكذان البشكل هاري الزاة من اي ملك 


- النبي عَونّْهُ مدة حياتهء فلما قبض رسول الله عَقلّْهُ وندب أبو بكر رضي الله عنه - 
الناس إلى الشام خرج عقبة فشهد فتوح الشام ومصرء وكان من أصحاب معاوية بن أبي 
سفيان -رضي: الله عنه - وشهد معه صفين» ثم تحول إلى مصر فنزلها وابتنى بها دارأ 
وتوفي بها سنة ثمان وخمسين في آخر خلافة معاوية ودفن بالمقطم ‏ مقبرة أهل مصر ‏ 
رضي الله عنه وأرضاه -. انظر طبقات ابن سعد (498/1 )» أسد الغابة ( 55٠0/51‏ 
) مشاهير علماء الأمصار ( ص54 ). 

)١(‏ روحتها: أي رددتها إلى المراح ‏ بضم الميم وهو الموضع الذي تروح إليه الماشية» 
أي : تأوي إليه ليلا. انظر النهاية (؟ / 7742717 ) مادة: روح. 

(؟) أخرجه مسلم برقم )١74(‏ في كتاب الطهارة؛ باب: الذكر المستحب عقب الوضوء 
»)3١-703/1(‏ وقوله يَيَّْه : «مقبل) -بالرفع ‏ : أي وهو مقبلء انظر النووي على مسلم (171/7). 


68 


الأبواب شاءء فقارن بين العمل والجزاء» يتضح لك عظيم الفضل 
وجزيل العطاء. 

ثم انظر في حال المقصرين والغافلين» كيف فوتوا على أنفسهم 
هذا الفضل العظيم» وحرموها من هذا الخير العميم» وتأمل حكمة 
العارف إذ يقول: ( أكبر مصيبة على الإنسان الغفلة ). 
الوضوء؟ وكم فيهم من لا يتمه ولا يسبغه؟ ثم كم فيهم وقد يكون 
من أهل العلم من يغفل عن هذا الدعاء؟! أو عن أداء ركعتين بعده ؟ 
نسأل الله تعالى التوفيق والسداد . 


7 !. 
03 لت قت 
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الحديث الثانى «فى المشى إلى المساجد) 
* عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ييه قال: « من 
تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله, ليقضي فريضة من 
فرائض اللهء كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة, والأخرى ترفع 


درجة). 
تخريج الحديث: 


أخرجه مسلم. برقم 5550 ) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - 
باب : المشي إلى الصلاة ( 4571/١‏ ). 


هو الصحابى الجليل سيدنا أبو هريرة الدوسى» اختلف فى اسمه 
على ثلاثين قولاً ذكر الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى أن الأصح من 
ذلك هو : عبد الرحمن بن صخر . 
“ادنم عام كتبيون وقتهل هااهع ونزل الل تكله م ربلل كاد 
ألزم الصحابة له عَهّهُ» ومن أجل ذلك كان الكترمع جندينا واففظه 
له وفضائله شهيرة وكثيرة» وقد لتر بالقاليق”” "توق وامنيية 
المنورة» ويقال: بالعقيق» سنة ثمان وخمسين» قال ابن حجر: وهو 
المعتمد» وقيل: غير ذلك رضى لمعنو را 
)١(‏ من ذلك: دفاع عن أبي هريرة» للدكتور عبد المنعم صالح العلي . وأبو هريرة 
راوية الإسلام للد كتور محمد عجاج الخطيب ط. التقدم. القاهرة. وأبو هريرة وأقلام 


الحاقدين للأاستاذ عبد الرحمن عبد الله الزرعي ط . دار الأرقم الكويت. 
(؟) انظر الإصابة »)51١-505/14(‏ الاستيعاب »)1١117-1178/14(‏ صفة 


الصفوة (١7/1؟7717-5‏ )» دفاع عن أبي هريرة ص (717) فما بعدها. 


5١5 


توضيح بعض مفرداته: 

قوله ؛ تطهن: اي توضنًا وضوءاً كاملاً: 

قوله: ليقضي فريضة من فرائض الله : أي ليؤدي الصلاة 
المكتوبة. 

قوله : تحط خطيئة : أي يغفر الله تعالى بها ذنباً من ذنوبه . 

وقوله: مشى وخطوتاه: لا يعني أنْ هذا الفضل والأجر مقصور 
على سن هنا دسي بل قال العلما اك رتعشوم الله بعالو ب إن .هذا 
الفضل يحصل لمن أتى المسجد بأي وسيلة سواء ركب من أجل ذلك 
دابة أو دراجة أو سيارة أو ما شابه ذلكء والظاهر أن خطوة الدابة 
وذوراك العجلة تقر مقاء خطوقادوالله أعلمي 

واناكنا ع افون حديك ليجات الذي الى ان محري حهارا 
يقلّه إلى المسجد, يركبه في الظلماء» ويقيه من الرمضاءء ومن هوام 
الأرض» فذلك في طلب زيادة الأجر ومضاعة الثواب» يدل على ذلك 
قوله: وما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد, إني أريد أن يكتب 
لي نمشاي إلى المسجد, ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي, فقال 
رسول الله َيِه : قد جمع الله لك ذلك كله) '» وليس فيه ما يدل 
على أن الركوب بمنع من حصول أصل ثواب المشي ‏ والله أعلم -. 


210 أخرجه مسلم برقم (577 ) من حديث أبي بن كعب - رضي الله عنه في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب : المشي إلى الصلاة 451-45٠ /1١(‏ ). 
وفي رواية» قال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد .قال ابي - 


5" 


شرح الحديث إجمالاً: 


يبين النبي المصطفى ‏ صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث 
الشريف؛ أن من توضا في منزله الوضوء الشرعي» وأتى به كاملاً على 
الوجه المطلوب: ثم قصد مسجداً من مساجد الله تعالى» لأداء 
الفريضة فيهء لا غرض له إلا ذلك» فإن الله تعالى سيكرم مشاه بأن 
يجعل خطواته بعضها في تكفير الذنوب وحط السيئات» وبعضها في 
زيادة اللأجر ورفعة الدرجات» وذلك في جميع خطواته بحيث لا 
يضيع منها شيع 
الفوائد: 

الأولى: في إثبات الثواب في خطوات الرجوع من الصلاة» لقوله 
عه في الحديث المتقدم : «قد جمع الله لك ذلك كله), وذلك من 
تمام فضل الله تعالى ومزيد كرمهء فالحمد لله.رب العالمين”'' . 


--رضى الله عنه -: فحملت به حملا حتى أتيت نبى الله يَينْهُ فاخبرته» قال: فدعاه 
قال لد مطل ذلك وذكرله أنه يرجو في أثره الأجرء فقال له النبي َل : :إن لك ما 
احتسبت ). ش 

وقوله: مطنب ‏ بفتح النون المشددة : أي مشدود بالأطناب وهي الحبال» وقوله: 
فحملت به حملا بكسر الحاء : قال القاضي عياض: معناه أنه عظم علي وثقل» 
واستعظمته لبشاعة لفظه؛ وهمني ذلكء وليس المراد به الحمل على الظهر.انظر شرح 
النووي على مسلم .)١91-1١٠١/98(‏ 

)١(‏ انظر المرجع السابق .وانظر مجمع الزوائد باب : المشي إلى المساجد (91/5؟) 
وفيه: وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله عله : «من راح إلى مسجد الجماعة 
فخطوة تمحو سيئة, وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا) رواه أحمد والطبراني في 
الكبير ورجال الطبراني رجال الصحيح, ورجال الإمام أحمد فيهم ابن لهيعة. 
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الثانية : فى ذكر جملة من الأحاديث» فيها توضيح لفضيلة 
المشي إلى المساجدء من ذلك قوله عَوْلّهُ : ومن غدا إلى المسجد أو 
راح: أعدّ الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح “. 


وقوله َيه : «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به 
الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: إسباغ الوضوء على 
المكاره. وكفرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة'''» 


فذلكم الرباط. فذلكم الرباط)” ". 


) 115 ( متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه  أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
ومسلم برقم‎ ))١58/5١( في كتاب الأذان  باب: فضل من غدا إلى المسجد ومن راح‎ 
) 157/1١ ( في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب : المشي إلى الصلاة‎ )559( 
واللفظ له . ومعنى غدا: أي ذهب في الغداة أي الصباح» ومعنى راح: أي ذهب في‎ - 
المساءء والمراد  والله أعلم أنه يتعاهد المسجد صباحا ومساء. ومعنى نزلا: أي إكراماء‎ 
.) 175/8 ( وهو ما يهيا للضيف عند قدومه. انظر النووي على مسلم‎ 

١١‏ ) المراد بانتظار الصلاة ‏ كما يقول القاضي ابن العربي أحد وجهين: أولهما: 
الجلوس في المسجد وذلك يتصور بالعادة في ثلاث صلوات: العصر والمغرب والعشاء؛ 
رقى العيادة في ازع : في هذه وقي الستع» ولا يكو .بين النسنة واصيص العاني: اتعليق 
القلب بالصلاة والاهتمام لها والتأهب لهاء وذلك يتصور فى الصلوات كلها. ويؤيد 
الوجه الثاني كما يقول الشتيع الإصوري مسري السعيمين: «سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله» نعد منهم: ؛ ورجلّ قلبه معلق بالمساجد » .انظر عارضة الأحوذي 
)58/1١‏ ومعارف السنن ١١1/١١7)-المطبعة‏ العربية سنة 81 ١ه‏ . 

(9) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم 251١‏ ) في كتاب 
الطهارة باب: فضل إسباغ الوضوء على المكاره ( 7١5/١‏ ) وقوله: فذلكم الرباط : ورد 
في رواية مرة واححدة وفي رواية مرتين. والرباد في الأصل: الإقامة على جهاد العدو 
بالحرب» وارتباط الخيل وإعدادهاء فشبه به ما ذكر من الأفعال الصالحة والعبادة؛ أي أن 
المواظبة على الطهارة والصلاة والعبادة كالجهاد في سبيل الله فيكون الرباط مصدرع- 
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وورد تخصيص أوقات الظلام بقوله ينه :« بشر المشائين في 
الظلم إلى المساجد بالدور التام يوم القيامة)”"2 

ولا للمشي إلى المساجد من الفضائل والمزايا نهى النبي عَيله من 
أراد من أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ التحول إلى قرب المسجد» فعن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما -قال: خلت البقاع حول المسجدء فأراد 
بئو سلمة أن ينعقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله يله 
فقال لهم: (إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: 
نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك» فقال: يا ببي سلمة, دياركم تكتب 


اثاركم, دياركم تكتب آثاركم) '. 
وفى رواية: فقالوا: ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا. 


> رابطت أي لازمتء» وقيل: الرباط هنها: اسم لما يربط به الشيء أي يشد يعني: أن 
هذه الخلال تربط صاحبها عن المعاصي وتكفه عن المحارم .انظر النهاية (؟/ )١185-١4865‏ 
مادة: ربط» وهذا على قول من يقول إن الإشارة إلى الأعمال الثلاثة إسباغ الوضوء وكثرة 
الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة ‏ وقال في الإكمال: والأظهر في الإشارة أنها إلى انتظار 
الصلاة لما فيها من معنى الحبس الذي هو الرباط لغة 5/5١‏ ). 

)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث بريدة الأسلمي ‏ رضي الله عنه ‏ برقم 5١١‏ ) في 
كتاب الصلاة باب (١ه‏ ) ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة وقال: هذا 
حديث غريب من هذا الوجه مرفوع» هو صحيح مسند وموقوف إلى أصحاب النبي 
َه ولم يسند إلى النبي تَيلّه /١(‏ 455 ). ورواه أبو داود برقم )57١(‏ في كتاب 
الصلاة ‏ باب: ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم ( ١54/1١‏ )» وقال المنذري في 
الترغيب رجال إسناده ثقات ١١/؟7١5؟).‏ 

(؟) أخرجه مسلم برقم (510) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب: فضل 
كثرة الخطا إلى المساجد 457/١١‏ ) وبنو سلمة ‏ بكسر اللام -: قبيلة معروفة من الأنصار 
رضي الله عنهم وقوله: دياركم تكتب آثاركم: أي الزموا دياركم؛ فإنكم إذا - 
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وجه الدلالة منه على المراد : 

أن الوضوء أمر ميسورء بل هو نظافة يحرص عليها العقلاء» وأن 
الذهاب إلى اللساعيه من جل الضلاة ليس بالغمل الصعب» .ولا 
بالتكليت السديت بل إذافنه زياضة وتشاطاء واييا واركياحاء وكيف 
لا والمشي من أحسن أنواع الرياضة؟ وكيف لا والاجتماع بالإخوة 
والأحبة في المسجد من أقوى ما يؤنس النفوس ويثلج الصدور؟ آم 
يتداول معهم الأحاديث ويبادلهم الآراء؟ آمّا يسالهم عن أحوالهم» 
ووار سن علا دح في ذلك ب جات رتراي الا هيداني 
المشي إلى المسجد لجار كان يد انوع جتفيقة وشيعا من 
جهدء ولكن ما موقع ذلك بجنب تكفير السيئات ورفع الدرجات! 
أو ليس الأجدر والأولى بالعاقل أن يتحمل ذلك من أجل ما رتب عليه 
من الفضل العظيم والخير الكثير ؟ إذ جعل الله تعالى -بفضله وكرمه 
سبحانه ‏ كل خطوة من ذلك المشي مهما قصرت ‏ مكفرة من ذنوب 
صاحبهاء أو رافعة في درجاته؛ لا تذهب خطوة من تلك الخطوات 
سدىء بل كل ذلك محسوب ومكتوب! 


-لزرمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى المسجدء انظر النووي على مسلم 
17/5 ) وقال الأبي: وهو تغبيط لمن بعدت داره عن المسجدء فلا يترجح أن يؤثر 
الإنسان شراء الدار البعيدة منه ( ؟ / 505 ) _-طبعة دار الكتب العلمية -. 
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الحديث الثالث «في الغسل يوم الجمعة) 

* عن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
ونه : «لايغتسل رجل يوم الجمعة؛ ويتطهر ما استطاع من طهر 
ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته, ثم يخرج فلا يفرق بين 
اثنين» ثم يصلي ما كتب له. ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له 
ما بينه وبين الجمعة الأخرى). 
تخريج الحديث : 

أخرجه البخاري برقم ( 887 ) في كتاب الجمعة_باب: الدهن 
للجمعة 370/5١‏ ). 
راويه: 

هو الصحابى ي الجليل سيدنا سلمان الفارسيء أبو عبد الله ويقال 
تايا نون لباه بورق نير دللقة: 

أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تقيم 

له قصة طويلة في إسلامه وهي معروفة؛ كان أول مشاهده الخندق 
فهو الذي أشار بحفره ‏ وشهد بعدها المشاهد» وفتوح العراق» وولي 
المدائن» توفي سنة 275 وفي قول: سنة سبع وثلاثين» وقيل: غير ذلك 
- رضي الله عنه وأرضاه ©" ' 
توضيح بعض مفرداته: 

قوله: يدهن: أي يدهن شعره بما يزيل شعثه؛ وفيه إشارة إلى 


.)555-5560/5( -58ع» أسد الغابة‎ 55/50١ انظر الإصابة‎ )١( 


/ا5 


التزين يوم الجمعة. 
قولة واو طب نيشة #ايقييق أندمن الستة انعفنة الى لتفة 
طيباً إذ أن إضافته إلى امكاح كةذن للاللقه وم لفن ايها #امحان 
الطيب في البيوت وكثرة استعماله حتى يكون له عادة” '“. 
وقوله: فلا يفرّق بين اثئين: هو كناية عن التبكيرء أي عليه أن 
5 1ل سهان رناب اناق 
ويقال معناه: لا يزاحم رجلين فيد خل بينهما لأنه ربما ضيق 
عليهما خصوصاً في شدة الحرّ واجتماع الأنفاس. فينبغي أن لا 
يتخطى الرقاب» ولا يؤذي أحداً. قال الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه -: 
أكره التخطي إلا لمن لا يجد السبيل إلى المصلى إلا بذلك . 
قال التاق ان ددر ارسي لامكا اوه دغل فيه الأعام 
ومن يريد وصل الصف المنقطع إن أبى السابق من ذلك» ومن يريد 
الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة''' 
قوله: ثم ينصت إذا تكلم الإمام: أي يسكت عند الخطبة ‏ 
بحيث لا يتكلم بأي شيء من أنواع الكلام» ولو كان أمراً بمعروف أو 
نهياً عن منكرء قال رسول الله يَلتَه : وإذا قلت لصاحبك أنصت يوم 
الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت “. بل لقد عد مس الحصى 
)١(‏ انظر فتح الباري (5/ 3377-3101 ). 
)١(‏ انظر فتح الباري ( 71/7/57 )» وانظر عمدة القاري ١15/57‏ ). 


الخطبة (508/5) 


57 


را 3107 ركه رتكده وه ونان لاغيا شاقلا غير عن تداع الخنطية 
بوك اخركةة كما يقول القاضى عياض د رعمه الله تعاني '. 
شرح الحديث إجمالاً: 

في هذا الحديث الشريف حث على النظافة والطهارة» وحسن 
العناية بالمظهرء وأدب اللقاء والااجتماعء والكف عن أذى أحد من 
المسلمين ‏ وإن قل . وبيان لما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الحرص 
على الاستزادة من العبادة في الأيام الفاضلة؛ والاستفادة بحسن 
الاستماع في مؤاضع تبليغ العلم وإلقاء المواعظ وإسداء النصائح . 

وفيه بيان لكمال هذا الدين» وأن الله تعالى قدجمع لعباده 
المسلمين خيري الدنيا والآخرة» فمن أتى بهذه الأمور المحببة إلى 
النفوس من التنظف والتزين والتطيب» ثم كف أذاه عن إخوانه وأقبل 
على ربه بقلبه» ولزم أدب الصمت عند كلام إمامه؛ أكرمه الله تعالى 
بنعمة المغفرة لما عسى أن يقع منه من ذنب وخطيئة حتى تأتي جمعة 
أخرى وهكذا إلى أن يلقى ربه نظيفاً طيباً فيكرمه بالكرامة العظمى 
يوم يقال له: «( طبتم فَادخَلوهًا خَالدين 4''' . 
الفوائد: 

الأولى: في حكم غسل الجمعة: 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى -في غسل الجمعة» هل هو 


)١(‏ انظر إكمال إكمال المعلم (5/؟77). 
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واجب أو مستحب؟ فذهب بعضهم إلى الوجوبء منهم أهل الظاهر 
ورواية عن الإمام مالك رضي الله عنه ‏ أخذاً بظاهر الأحاديث» كقوله 
َلْهُ : «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» '» وقوله ينه : 
«إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل)” ''. وكقول سيدنا عمر 
- رضي الله عنه إن رسول الله َه كان يأمربالغسل» '' أي يوم 
اللنسفة: 

بتشاتقفي سيور العلساء من السلق واطلف إلى السة 
مستحبة ليس بواجب وهو المعروف من مذهب الإمام مالك وأصحابه 
كما يقول القاضي عياض - رحمه الله وحجتهم في ذلك: الأحاديث 
الصحيحة الدالة على عدم الوجوب» كقوله عَنَهُ : ومن توضأ يوم 
الجمعة فبها ونعمّت, ومن اغتسل فالغسل أفضل»'' » وكقوله يله 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهى أخرجه البخاري 
برقم (874) في كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة (7010/15) ومسلم 
برقم (847) - واللفظ له -في كتاب الجمعة باب: وجوب غسل الجمعة .)08٠0/5(‏ 

(؟) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ‏ أخرجه مسلم 
برقم ( 844  )‏ واللفظ له -في كتاب الجمعة 58/94/5١‏ ) والبخاري برقم (/810) في 
كتاب الجمعة باب : فضل الغسل يوم الجمعة (5905/5). 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم 8178 )» ومسلم برقم ( 855 ) في الكتاب 
والباب السابقين. 

(: ) أخرجه النسائي في سننه في كتاب الجمعة باب : الرخصة في ترك الغسل يوم 
المجسطة 304185 وفتدفال الوسيد العم لسو عن بديرة نايا و يسع امسن 
من سمرة إلا حديث العقيقة ‏ والله أعلم . وأخرجه الترمذي برقم 1917 ) في كتاب - 


لمن جاءوه ولهم تفل أي رائحة كريهة- : (لو اغتسالتم يوم 
الجمعة» ' وكقول عمر لعثمان رضي الله عنهما وقد تأخر يوم 
الجمعة إلى حين الخطبة: أية ساعة هذه؟ فقال عثمان رضي الله عنه: 
إني انشغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد 
على أن توضّأت, قال عمر: والوضوء أيضاً وقد علمت أن 
رسول الله ينه كان يأمر بالغسل” '!. قالوا: فهذه الأحاديث 
وأمثالها تدل على عدم وجوب الغسل يوم الجمعة, أما الحديث الأول: 
فظاهر في عدم الوجوبء وأما الحديث الفاني فقوله تيه : ولو 
اغتسلتم» يقتضي أنه ليس بواجب كما يقول الإمام النووي لأن 
تقذيزه كأن افشيل وأككل: 

وأما الحديث الثالث: فوجه الدلالة منه على عدم الوجوب أن 
سيدنا عثمان ‏ رضي الله عنه ترك الغسل» ولو كان واجباً لما تركه» 
و سينا عمر رضي الله عنه ‏ أقره على ذلك» وكذا جميع الصحابة 
الحاضرين في تلك الجمعة؛ وهم أهل الحل والعقدء ولو كان واجبا 
كما يقول النووي -لما تركوه ولألزموه. وأما ما استدل به من ذهب 
إلى القول بالوجوب مما ورد بصيغة الأمرء فمحمول على الندب جمعاً 
بين الأحاديث . وأما قوله 2َيِلّهُ : (واجب): فبمعنى متأكد في حقه؛ 


- الجمعة باب: في الوضوء يوم الجمعة وقال: حديث حسن )7070-1559/5١(‏ وكذا 
قال النووي في شرحه على مسلم (5/ 7377717 ) . 

)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/841) من حديث عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ في 
كتاب الجمعة ‏ باب : وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال ( ؟ / 08١‏ ). 

.)9080/5( أخرجه مسلم برقم (848 ) كتاب الجمعة‎ )١( 
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كما يقول الرجل لصاحبه: حقك واجب علي أي متأكد وليس بمعنى 
الواجب امحتم الذي يعاقب تاركه. 

وقال الإمام التترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي عَيْكهُ ومن بعدهم, اختاروا الغسل يوم الجمعة» ورأوا أن 
يجزئ الوضوء عن الغسل يوم الجمعة '. 

الشانية : في قوله عَيْهُ : ثم ينصت إذا تكلم الإمام» دليل لمن 
ذهب إلى أن الإنصات لا يجب إلا في حال الخطبة؛ وإلى هذا ذهب 
حَسَهون العلماء»تيكيا قال الإنام ابو خمقة -رعيية الله تهال ديوجوت 
الإتمرا فدح اضرع لزاه 7 

الغالثة: وقد اختلف العلماء أيضاً في حكم الكلام أثناء الخطبة» 
هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه؟ 

فذهب عامة العلماء بما فيهم الأئمة مالك وأبو حنيفة والشافعي 
«رخميهم اللناتفان حتميعا. إلى وتوت الإنضنات للخطبة» وذهب 
بعضهم إلى أن الإنصات لا يجب إلا إذا تلى فيها القرآن» وحكاه 


(١)انظر‏ النووي على مسلم 31/7/7١‏ 71/4 )» وفتح الباري ( 351/5 7517)» 
وانظر تحفة الفقهاء 774/١‏ )» سنن الترمذي )7170/15١(‏ كتاب الجمعة باب في 
الوضوء يوم الجمعة» وانظر المغني لابن قدامة ‏ كتاب صلاة الجمعة ‏ مسألة يستحب لمن 
أتى الجمعة أن يغتسل )١714/5(‏ ط. هجر القاهرة . . 

(؟) انظر النووي على مسلم (71717/57)» وانظر اللباب في شرح الكتاب (١/؟١١)‏ 
وانظر المغني لابن قدامة -كتاب صلاة الجمعة-فصل: لا يكره الكلام قبل شروعه في 
الخطبة ( .)5١١ ١99/9‏ 


ف 


2 . ب 1 200 1 20 5 5 
القاضي عياض - رحمه الله عن النخعي والشعبي وبعض السلف 
ديف 
يلزمه ‏ . 
وجه الدلالة منه على المراد : 
أن فضيلة يوم الجمعة فى هذا الحديث ظاهرة؛ وكرم الله تعالى 
على عبده المسلم فيها بين» والآمور المطلوبة لحصول المغفرة ليست من 
الأعمال الميسورة فحسب» بل إنها ما تألفه النفوس الطيبة وتحبه. لا 
سيمًا الغشل والغرين واشععمال الطليب» فإن كثيرا من الناس - حقى 
غير الملتزمين بأحكام الشرع الحنيف ‏ يفعلون مثل هذا عادة لا عبادة. 
إذ أن نظافة الأبدان وحسن الأناقة والاعتناء بالمظهر» وإزالة الأدران أمور 
جبلية لبنى الإنسان. 


فانظر إلى الكرم الإلهي, وجمال التشريع وكماله؛. كيف رتب 


(01) هنر الإمنام إبراهيتم بن يزيد.ين فيس الععتتعي؛ ابوؤعبيران الكرفي» الفقيه 
كان رجلا سانا » قليل التكلف» ثقة إلا أنه يرسل كثيرأ» توفي سئنة ست وتسعين 
رحمه الله تعالى -انظر التقريب 96١‏ )» التهذيب (١//ا/ا18-1١).‏ 

(؟) هو الإمام عامربن شراحيل الشعبي ‏ بفتح المعجمة ‏ أبو عمرو ثقة فقيه فاضل 
مشهورء من الثالفة» مات بعد المائة» أخرج له الجماعة. التقريب (780)» وانظر 
التهذيب (55-70/8). 

() انظر النووي على مسلم (71717//57)» وانظر الفقه على المذاهب الأربعة 
».)"494-598/1١‏ والمغني في كتاب صلاة الجمعة فصل: ويجب الإنصات من حين 
يأخذ الإمام في الخطبة .)١99-١97/(‏ 


يف 


جتمال الآنخرة على سال :الدنيا؟ فالخمد لله على تعمة الإسلام 
والإيمان . 

ولكن ليعلم أن المغفرة لم ترتب على الغسل في يوم الجمعة فقط 
بل هي مشروطة بالإتيان بجميع ما ذكر قبلها في الحديث الشريف: 
من الغسل والتنظيف والتطيب أو الدهن والمشي بالسكينة وترك 
التتخطي والقفريق بين الاثنين» وترك الأذى» والتنفل بما تيسرء 
والإنصات وترك اللغوا '. وكلها أمور ميسرة كما ترى ليس فيها ما 
يشق أو يثقل» كما يكره له أن يعبث أو يشرب والإمام يخطبء ولا 
يتصدق على السؤال» ولا يتناول الصدقة لما في ذلك من الإخلال 
بالخشوع ومنع الفهم "". 
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. ) 737/75/57 ( انظر فتح الباري‎ )١( 
.)7١١/5( انظر المغني  كتاب صلاة الجمعة‎ )١ 


5 /ا 


الحديث الرابع «في الأذان») 

* عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة 
الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره: أن أباسعيد الخدري ‏ 
رضي الله عنه قال له: «إني أراك تحب الغنم والبادية, فإذا كنت في 
غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة, فارفع صوتك بالنداء, فإنه لا 
يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم 
القيافة و قال انرا جعي ليضف ع سول الله 6 
تخريج الحديث : 

أخرجه البخاري برقم (509) في كتاب الأذان _باب: رفع 
الصوت بالنداء (؟//1م -88). 
راويه: 

هو الصحابي الجليل سعد بن مالك بن سنان» أبوسعيد الخدري» 
شهد مع النبي ييه اثنتي عشرة غزوة أولها الخندق وكان من نجباء 
الأنصار وعلمائهم وفضلائهم., توفي سنة أربع وسبعين» وقيل غير 
ذلك» ودفن بالبقيع رضي الله عنه وأرضاه - '. 
توضيح بعض مفرداته: 

قوله: البادية : هي الصحراء التي لا عمارة فيها. 


والنداء : هوالآذان. 
)١(‏ انظر الإصابة ( 0/5 ؟) أسد الغابة (7/5١5؟)»‏ الاستيعاب (5707/5). 


وب 


ومدى صوت المؤذن: أي غاية صوته. 
وقوله. ولا شيء: يدل على أن كل شيء من مخلوقات الله تعالى 
تغيواناً كان أو عجبادا وطبا اويايبا تتعيذ للابذلك 'يوع القيافة : 
شرح الحديث إجمالاً: 
هذا حديث عظيم في فضل الأذان وشرف المؤذْنين حيث ينصح 
النبي َيه بإعلان الأذان ورفع الصوت فيه حتى ولو كان الإنسان في 
صحراء لا بنيان فيها ولا سكان, لأن فضل الأذان وشرف المؤذّن لا 
يقتصر على سماع المكلفين أو دعوة المصلين» بل إن قصد الإسماع 
ينبغي أن يوجه إلى كل شي من مخلوقات الله إذ أن كل من بلغ 
سمعه كلمات الأذان فإنه سي تحمل شهادة بذلك يؤديها أمام الله 
تعالى تكون شرفاً وإظهاراً لعلو درجة المؤذّن ورفعة قدره ومزيد فضله 
في يوم لا نجاة فيه إلا للموحدين. 
ولا يقال: كيف تصح الشهادة من الحيوان الذي لا يعرب أم 
كيف تتصور من الجماد وهو لا يعقل؟ لأن الله تبارك وتعالى القادر 
على كل شيء سيخلق لها إدراكاً بالأذان وعقلاً ومعرفة”''. فتشهد 
بذلك عند الله كما تشهد الأنام على من يعبندها من دون الله ولا 
أدل على إدراكها من قوله تعالى: «إ وإن من شيء إلا يسبّح بحمده 
ولك تهون ه04 
)١(‏ انظر النووي على مسلم (95/5). 


(؟) سورة الإسراءء آية (44 )؛ وانظر ما فصله الإمام البغوي في تفسيره؛ عند قوله 
تعالى : © وإ منها لَمَا يهبط من حَشية الله 6 آية (4/) من سورة البقرة ١١71-1١ /١(‏ ). 


كلا 


ولعظم 0 وفضل المؤذنين يهرب الشيطان عند سماعه. 
فقد صح عن النبي َيِه َيه أنه قال 0 نودي للصلاة أدبر الشيطان له 
ضْرَاطٌ حتى لا يسمع التأذين)"' '. وقد بشر النبي عَينّه المؤذئين بأنهم 
افص الغا يونا إلى ومن رجن "هينف فال ترات الله 
وسلامه عليه : «المؤذنون أطول الئاس أعناقاً يوم القيامة)"" 
الفوائد: 

الأولى : الأذان لغة الإعلام بالشيء ومنه قوله تعالى: « وََذَانَ 
من الله ورسُوله 4'*) ؛ يقال: آذن يؤذن إيذاناء لذت ذف فاذيماء 
والتقاده ميتصشرض فى الاتعقمال بإ عام وقنت الصلاة”” 


وشرعا: هو إعلام الناس بوقت الصلاة بالألفاظ المعروفة”” ' 


.)151/1١( أخرجه مسلم برقم (845) في كتاب الصلاة -باب: فضل الأذان‎ )١( 
.  هنع من حديث أبي هريرة  رضي الله‎ 

(؟) هذا هو احد تفسيرات قوله: «أطول الناس أعناقا » لآن المتشوف يطيل عنقه 
إلى ما يتطلع إليه فمعناه: كثرة ما يرونه من الثواب» وقيل: معناه أنهم سادة ورؤساء؛ 
والعرب تصف السادة بطول العنق» وقيل: أكثر أتباعا وأعمالاء وقيل: غير ذلك» انظر 
النووي على مسلم )7١/15(‏ ولا مانع من أن يكون اللفظ على حقيقته فتكون لهم 
بذلك مزية وسمة يعرفون بها يوم القيامة كالغرة والتحجيل ‏ والله أعلم -. 

9١‏ ) أخرجه مسلم برقم /781 من حديث معاوية -رضي الله عنه في كتاب الصلاة» 
باب: فضا الأذان (1/-59). 

(4) سورة التوبة آية: ” . 

ه) انظر النهاية /١(‏ 74) مادة: أذن. 

(5) انظر المجموع .)81١-40/(‏ 


/ا/ا 


وأصل مشروعيته: أن المسلمين حين قدمواالمدينة كانوا 
يجتمعون فيتحينون الصلوات» أي يقدرون حينها ليأتوا إليها» وليس 
ينادي بها أحد» فتكلموا يوماً في ذلك» فقال بعضهم: اتخذوا 
ناقوس” '' مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم: قرناً مكل قرن اليهود. ثم 
جاء عبد دون ريشم بيد نه إل رسول الله نه يخبره أنه رأى 
الأذان في نومه» فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ فقال: يا رسول 
لله» والذي بعقك بالحق لقد رايت مثل الذي رأى زيد .. الحديث”'", 
فشرعه النبي عَيْتَّه بعد ذلك إما بوحيء وإما باجتهاده عَكنْهُ على مذهب 


)١(‏ الناقوس: الذي تضرب به النصارى لأوقات الصلاة. الصحاح 180/5١‏ ) مادة: 

)١(‏ هو الصحابي الجليل عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة الأنصاريء الخزرجي» 
أبو محمد المدني» أري الأذان» صحابي مشهورء مات سنة اثنتين وثلاثين وقيل: 
استشهد باحد رضي الله عنه وأرضاه ‏ التقريب ص ( 4 »)3١‏ الإصابة .)7١7/5(‏ 

(") أخرجه أبو داود والترمذي وتمامه: قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه: «لما أمر 
رسول الله َيه بالناقوس يعْمَل لِيَضَرَب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل 
يحمل ناقوساً في يده فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ فقلت: 
ندعو به إلى الصلاة؛ قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت : بلى» قال» فقال: 
تقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا 
الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة, حي 
على الصلاة, حي على الفلاح؛ حي على الفلاح., الله أكبر, الله أكبرء :لا إله إلا الله 
ثم استاخر عني غير بعيدء ثم قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبرء 
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة: حي على 
الفلاح قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة, الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا اللهء فلما- 
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الجمهور في جواز الاجتهاد له َه وليس هو عملا بمجرد المنام إذ 
ليس في ديننا ما هو ثابت بالمنام» هذا ما لا يشك فيه كما يقول 
النووي -بلاخلاف ‏ والله أعلم ‏ '' . 

وحكمة الأذان تتجلى في أربعة أشياء: 

١‏ إظهار شعار الإسلام 

"١‏ كلمة التوحيد 

* والإعلام بدخول وقت الصلاة وبمكانتها 

4- والدعاء إلى الجماعة ''' . 

وقد وصف القاضي عياض رحمه الله تعالى -الأذان وفسّر كلماته 
بكلمة نفيسة جليلة فقال: واعلم أن الأذان كلمة جامعة لعقيدة 


- أصبحت أتيت رسول الله يله فاخبرته بما رأيت فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله 
فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك» فقمت مع بلال 
فجعلت ألقيه عليه فيؤذن به» فسمع ذلك عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وهو في بيته 
فخرج يجر رداءه ويقول : والذي بعثك بالحق يا رسول الله؛ لقد رأيت مثل ما رأى» فقال 
رسول الله عَلْنَهُ : «فلله الحمد). 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى : رواه أبو داود بإسناد صحيح.ء وروى الترمذدي 
بعضه بطريق أبي داود وقال: حسن صحيح. وقال في آخره: فلله الحمد وذلك أثبت . 
انظر سنن التر مذي في أبواب الصلاة رقم )١185(‏ باب: 5 ما جاء في بدء الأذان 
35-58/1)» وانظر المنهل العذب المورود في شرح سان أبي داود ‏ كتاب الصلاة - 
باب : كيف الأذان ( ١70/4‏ ). والمجموع ‏ كتاب الصلاة _باب الأذان (1/ 8١‏ ) وقوله 
«الجمع الصلاة) أي لآدائها جماعة .انظر عون المعبود ( 5 .)١117/‏ 

)١(‏ النووي على مسلم (98/14؟). 

.)5995/ 84 ( المرجع السابق‎ )١( 


,/ 


الإيمان» مشتملة على نوعيه من العقليات والسمعيات» فأوله: إثيات 
الذات وما يستحقه من الكمال والتنزيه عن أضدادهاء وذلك بقوله: 
الله أكبرء وهذه اللفظة مع اختصار لفظها دالة على ما ذكرناه؛ ثم 
صرح بإثبات الوحدانية ونفي ضدها من الشركة المستحيلة في حقه 
سبحانه وتعالى» وهذه عمدة الإيمان والتوحيد,ء المقدمة على كل 
وظائف الدين» ثم صرح بإثبات النبوة والشهادة بالرسالة لنبيّنا عله 
وهي قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية» وموضعها بعد التوحيد. 
لأنها من باب الأفعال الجائزة الوقوع» وتلك المقدمات من باب 
الواجبيات» وبعد هذه القواعد كملت العقائد العقليات فيما يجب 
ويستحيل ويجوز في حقه سبحانه وتعالى. 

ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات» فدعاهم إلى الصلاة 
وعقبها بعد إثبات النبوة» لآن معرفة وجوبها من جهة النبي وَينْهُ لا من 
جهة العقل؛ ثم دعا إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم؛ 
وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء وهي آخر تراجم عقائد 
الإسلام» ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة للإعلام بالشروع فيهاء وهو 
متضمن لتأكيد الإيمان وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب 
واللسان» وليدخل المصلي فيها على بينة من أمره وبصيرة من إيمانه؛ 
ويستشعر عظيم ما دخل فيه وعظمة حق من يعبده وجزيل ثوابه.اه . قال 
النووي: هذا آخر كلام القاضي وهو من النفائس الجليلة وبالله التوفيق' '' . 


))8١/5( والمجموع شرح المهذب‎ »)51١-75١/15( انظر النووي على مسلم‎ )١( 
كتاب الصلاة باب : الأذان.‎ 


الغانية: قال العلماء -رحهم الله تعالى -يستحب في المؤدّن أن 
يكون رفيع الصوت وحسنهء بدليل أن النبي مُه قال لعبد الله بن زيد 
و الله عنه ‏ الذي رأى الأذان في المنام: ألقه على بلال فإنه أندى 
ضوتا فتك" لاكيل معنا رقم وأعلق مترتاء اقل ١‏ أطييت” . 
وإن من المئؤسف أن تجري المحاباة والجاملات عند تعيين المؤذنين 
ومثلهم الأئمة في المساجدء فيبعد المؤهلون ويوضع محلهم من ليسوا 
لذلك بأهل لاعتبارات مختلفة» وهذا من الظلم السافر ‏ والعياذ بالله -. 
ويدل حديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه على مشروعية 
حمد الله عند حصول الخير» وعلى الترتيب في ألفاظ الأذان والإقامة؛ 
فلو أتى بكلمة في غير موضعها أعادها في محلهاء وذهب الإمام مالك 
درضيمه الله تحال إلى الدميسعاض كما هوا مشهون مداهبة دوالك 
عله 
وجه الدلالة منه على المراد: 
أن الاقات عمل بسين اوقد رم علي النبن 2ه شرفاً عظيسا 
وهو شهادة كل من سمعه لصاحبه يوم القيامة» تنويها بفضله وعلو 
درجته.ء وإذا كان هناك من يفصح بالشهادة عليه ولو من جلده 
وأعضائه؛ فإن المؤذن سيكرم بهذه الشهادة العظيمة من جميع 
)١(‏ تقدم تخريجه قبل قليل. 
(؟) انظر النهاية (/17؟) مادة: نداء وشرح النووي على مسلم (919/4؟). 


(8) انظر المنهل العذب المورود ( 54 :»)١74-177/‏ كتاب الصلاة -باب: كيف 


الأذان . 


4 


: : : 1 5 
خلق الله تعالى المكلفين منهم كالإنس والجن ' وغير المكلفين 
كالحيوانات والجمادات وفى ذلك من الشرف والفضل ورفعة الشأن ما 


فيه. 


7 


)١(‏ انظر ما فصله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى -عن الجن في كتاب بدء الخلق 


ذه 


الحديث الخامس «في الأذان -أيضاً -( 

* عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله يله قال: 
ومن فال جين يجمغ النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة) والصلاة 
القائمة.آت محمدا الوسيلة والفضيلة, وابعثه مقاماً تحمودا 
الذي وعدته, حلت له شفاعتي يوم القيامة». 
تخريج الحديث : 

أخرجه البخاري برقم )5١15(‏ في كتاب الأذان ‏ باب : الدعاء 
عند النداء 9( ؟914/5). 
راوبه: 

هو الصحابي الجليل ابن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن 
عمرو بن حرام بن كعب الأنصاري» السلمي» يكنى : أبا عبد الله وابا. 
عبد الرحمنء والأول أصح. 

شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي» وشهد مع النبي عَيِله 
ثماني عشرة غزوة» وكان مع علي رضي الله عنهما يوم صفين» وهو 
الحد المكفزين من الرواية عن رسو ل: الله عله ::والحافظين للسان: 

توفي بالمدينة سنة أربع وسبعين» وقيل: غير ذلك رضي الله عنه 


1 7 2000 
وعن أبيه وأرضاهما -2 . 


توضيح بعض مفرداته: 
النداء : هو الأذان المعروف . 


.)”08-901//1١( أسد الغابة‎ »)5١/1( انظر الإصابة‎ )١( 


لذ 


الدعوة  :‏ بفتح الدال -: أي دعوة التوحيد. 
0 5 0 
تبديليل هي ياقية إلى يوم التسور ١‏ 

الوسيلة: هي في الأصل : مايتوصل به إلى الشيء ويتقرب به 
وجمعها وسائل» يقال: وسل إليه وسيلة وتوسل. وقد فسرها النبي 
َيِه بأنها منزلة فى الجنة" '" . 

والفضيلة: هى المرتبة الزائدة على سائر الخلائق» ويحتمل أن 
تكو مله اكرف او تفشيرا للوسيلة: 
الأكثرون على الشفاعة” ' . 

حلّت: أي وجبت» وقيل: او : 
شرح الحديث إجمالا: 

يخبرنا رسو ل الله ييه في هذا الحديث الشريفء بأن من دعا 
بعد سماع الأذان والفراغ منه بهذه الكلمات اليسيرة» المشتملة على 
للب الجردة الخكية مع النارئعة الرقيسة الت عفتري ينار سول الله عله 


.) 15/5١ انظر فتح الباري‎ )١( 

.)7١8/ 54( مادة: وسلء وانظر النووي على مسلم‎ ) ١85 / انظر النهاية ( ه‎ )١( 
.)95/5( انظر فتح الباري‎ )©( 

(: ) انظر النووي على مسلم (4 /708). 
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والآخرون: بما فيهم الأعداء الألداء. . أن من توجّه إلى الله تعالى لنبيه 
ييه بهذا الدعاء, فإن الله تعالى سيكرمه بنيل شفاعحه عَِله تلك 
الشفاعة التي تتطلع إليها نفوس المسلمين أجمعين. 
الفوائد: 

الأولى: يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول إلا عند 
قرله:. حي على المطلاة حي خلى القلاحفإنة يقول: لا ول ولااقوة 
إلا بالله» ومعناها: لا حول عن معصية الله إلا بتعصمته؛ ولا قوة على 


طاعته إلا 00 


5 ولعت فر شري يان لزان يل عل التي 
يلل قبل أن يدعو بالدعاء المذكور”' '» وذلك لقوله فيه : «إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول, ثم صلوا علي , فإنه من صلى 
على صلاة صلى الله عليه بها عشراً, ثم سلوا الله لي الوسيلة 
فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون 
أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة)”'' 


)١1(‏ روى هذا المعنى عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وجاء في معناهاأيضاً : لا 
حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله» وقيل: لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير 
إلا بالله. انظر المرجع السابق ( 5 /709-048). 

(؟) وهو: اللهم رب هذه الدعوة العامة .. الخ أي يصلي على النبي قله أولاً ثم 
يدعو به» وهذا مما يغفل عنه الكثيرون حتى بعض أهل العلم, لذا لزم التنبيه. 

() أخرجه مسلم برقم ( 784) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله 
عنهما -في كتاب الصلاة باب : استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي 
على النبي عَيْلَه ثم يسال الله تعالى له الوسيلة ( ١‏ /785-78/4). 


هم 


وإلجابة زرده بالعول مدل ها رد لم مت وكة لكل سابع ؛ سواء كان 
متطهراً أو محدثاً أو جنباً أو حائضاًء أو قاعداً أو مضطجعاً ما لم يكن 
ولا هيه أسباب المنع كأن يكون على قضاء الحاجة؛ أو جماع 
أهله؛ أو في صلاة أو نحو ذلك. 

ولو كان يشتغل بورد من أوراده كقراءة قرآن أو تسبيح أو ذكر 
قطع ما هو فيه وأتى بمتابعة المؤذن” 3 

الغانية : لو قيل كيف تكون الشفاعة ثواباً لقائل هذا الدعاى 
وقد ثبت أنها للمذنبين؟ فيجاب: بأن للنبي عَكْلّْه شفاعات أخرى 
كإدخال الجنة بغير حساب» وكرفع الدرجات؛ فيعطى كل أحد ما 
يناسبه والله أعلم 2" . 
وجه الدلالة منه على المراد: . 

لريب أن الدعاء بهذه الكلمات بعد الأذان ليس فيه أدنى كلفة 
اوامشقة» وقد حتفل الله تسا بجراءفاعله مظيماء وهو إكزامة يعفاقة 
نبيه َه التي من أكرم بها فلا شك في خلاصه وفوزه؛ إذ هو مقبول 
ا ار ا 
واشفع تشقّع '. ولذا فينبغي الحرص على الإتيان بهذا الدعاء؛ 


)١(‏ انظر النووي على مسلم )7١5/4(‏ وفيه: أن من كان في صلاة ونحوها تابع 


المؤّذن بعد سلامه. 
(؟) انظر فتح الباري 95/57 )» وانظر إثبات الشفاعة وأقسامها في شرح النووي 
على مسلم (7558/7). 


9*) حديث الشفاعة حديث طويل متفق عليه من حديث أنس بن مالك - 


ىم 


وإحضار القلب فيه» وإجلال رسول الله قله وإعظامه فيه» كما ينبغي 
التنبيه والتذ كير عليه وعلى إجابة المؤذن» إذ عدم المبالاة بذلك أصبح 
طهر هاسع ايك كفده فل العله دوم التوقيق إلاابالهب: 


- رضي الله عنهدى أخرجه البخاري برقم ( )74٠١‏ في كتاب التوحيد باب : قول الله 
تعالى :< لما خَلَقَت بدي 4 (17297/11) ومسلم برقم 1517 ) في كتاب الإيمان ‏ باب : 
أدنى أهل الجنة منزلة فيها .)١87-1١48٠0/1١(‏ 

ونصه: قال رسول الله ينه : يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك» وفي 
رواية: فيلهمون لذلك, فيقولون: لو استشفعنا على ربدا حتى يريحنا من مكاننا 
هذاء قال: فيأتون آدم- عليه السلام ‏ فيقولون: أنت آدم أبو الخلق خلقك الله بيده. 
ونفخ فيك من روحهء وأمر الملائكة فسجدوا لك, اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا 
من مكاننا هذاء فيقول : لست هناكم -فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيى ربه 
منها_ولكن ائتوا نوحاً أول رسول بعفه الله قال : فيأتون نوحاً ينه فيقول: لست 
هناكم : -فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيى ربّه منها ‏ , ولكن ائتوا إبراهيم يه 
الذي اتخذه الله خليلاًء فيأتون إبراهيم يَيهُ فيقول: لست هناكم, ويذكر خطيئته 
التي أصاب فيستحيى ربّه منها ولكن اثتوا موسى - تيه الذي كلمه الله وأعطاه 
التوراة, قال : فيأتون موسى -عليه السلام-فيقول : لست هناكم ويذكر خطيئته 
التي أصاب فيستحيى ربه منها ‏ ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته فيأتون عيسى 
روح الله وكلمته فيقول: لست هناكم ولكن ائتوا محمد عَيْه عبدا قد غفر له ما 
تقدّم من ذنبه وما تأخّرء قال : قال رسول الله عَنْه فيأتوني, فأستأذن على ربي فيأذن 
لي: فإذا أنا رأيته وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله؛ فيقال : يا محمد, ارفع رأسك»؛ 
قل تسمع, سل تعطه, اشفع تشفع؛ فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي ٍ 
ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأقع ساجدا 
فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال : ارفع رأسك يا محمد قل تسمع؛ سل 
تعطه, اشفع تشفع, فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه , ثم أشفع فيحد - 


/ع/ 
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- لي حداً فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة . ( فلا أدري في الثالشة أو في الرابعة ) 
قال: فأقول : يا رب. ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود . 

وفي رواية: فأقول : رب أمتي أمتي فيقال: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من 
برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منهاء فانطلق فأفعل, إلى أن قال فيقال لي : انطلق 
فمن كان في قلبه أدنى أدنى من مثفقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار 
فأنطلق فأفعل. ‏ وهذا لفظ مسلم -. 
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الحديث السادس «في الأذان دأيضاة 

* عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه -عن النبي َيه أنه 
قال : «من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمداً عبده ورسوله, رضيت بالله ربا, ويمحمد 
رسولاً, وبالإسلام دين » غفر له ذنبه) . 

وفي رواية: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد ...الخ) 
يكيادة الراف: 
تخريج الحديث : 

أخرجه مسلم برقم (787) كتاب الصلاة باب: استحباب القول 
مثل قول المؤذن لمن سمعه ... .)7590/١(‏ 
راويه: 

هو الصحابى الجليل سيدنا سعد بن مالك بن أهيب»ء ويقال له: 
وهيب بن عبد مناف القرشي» الزهريء أبو إسحاق بن أبي وقاص . 

كان احد العشرة التشرين بالجدة والخرهع موتاء وكان جاب 
الدعوة مشهورا بذلك؛ وكان رأس من فتح الععراق» وولي الكوفة 
انيياد ةا عمح بن الخطاب رضي الله عنهمات وهو الذي بناها تاك 


ابلك 
سنة إحدى وخمسين» وقيل : غير ذلك» ودفن بالبقيع -رضي الله عنه 0 


ترجبح يع 01 
قوله حين ب يسمع المؤذن : أي قولهء يحتمل أن يكون المراد به حين 


.)51١ 505/15١ الاستيعاب‎ ») 74-7 /5١ انظر الإصابة‎ )١١ 
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يسمع تشهده الأولء أو الأخيرء وهو قوله في آخر الأذان: لا إله إلا الله'''. 


الرب : يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم 
والمنعم» ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى» وإذا أطلق على غيره 
العا لون 1 

الرسول: معناه في اللغة: الذي يتابع أخبار الذي بعقه. أخذا 
من نولي جناوث الإبل رتلا اي«متعابعنة وهو اسم .من اسلف 
وكتذلك الرسالة والوسول واكك سل الل سيهانه وهال ستلرات 
الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ ورسل يأتي بضم السين وإسكانها على 
التتخفيف»ء ويطلق لفظ الرسول على الواحد والاثنين والجمعء ومنه 
قوله تعالى : 8 إِنّا رسول رب الْعَالَمِينَ 4'''» على أحد الأقوال» حيث 
لم يقل: رسلء لأن فعولا وفعيلا يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد 
والجمع مثل عدو وصديق” . 

والرسول أعمّ من النبي» فقيل: الرسول من أوحى الله إليه بشرع 
وأمر بتبليغه» والنبي من أوحى إليه ولم يؤمر بالبلاغ» وهذا هو المشهور 
الشائع عند العلماء. 


وقيل ‏ وهو المختار كما يقول الآلوسي : إن الرسول من أوحى إليه 


.) 571١/1١ ( انظر تحفة الأحوذي باب: ما يقال إذا أذن المؤذن من الدعاء‎ )١( 

)١١‏ انظر النهاية ( ١175/5‏ ) مادة ربب. 

79) سورة الشعراء آية: ١5‏ . 

(4 ) انظر لسان العرب /1١(‏ 584-5787 ). المصباح المنير ص (77)» تهذيب 
الأسماء واللغات (ق؟-١‏ /١١1-١؟5١)مادة:‏ رسل. 
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بشرع جديدء والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله. 

وذهب بعضهم إلى أن الكلمتين مترادفتان» وأنهما ذات مدلول 
واحدء فكل نبي يسمى رسولاًء وكل روك يعحمى تنبا عمرائة 
يسمى رسولاً بالنظرإلى ما بينه وبين الناس» ويسمى نبياً بالنظر إلى ما 
ةرون لت وكلاهما متلازمان» وممن ذهب إلى هذا المذهب القاضي 
عياض من المالكية وغيرهم' '. 
شرح الحديث إجمالاً: 

يبين النبي يَيلهُ في هذا الحديث الشريفء أن من قال عند الأذان 
أو في آخره: أشهد أن لا إله إلا الله ... إلخ» أكرمه الله تعالى بمغفرة 
ذنوبه» وذلك : لاشتمال هذه الكلمات على أصول الدين وفروعه 
حبك بها الإقراق بالوتحدانية لله تخالى «وبالزسالة تشيذنا محكك عه 
والرضا بذلكء وبتكاليف الإسلام كلهاء ولا شك في أن من رضي 
بذلك استحق من الله تعالى المغفرة والرضاء وفي الحديث عن النبي 
ْله أنه قال : وما من عبد يقول حين يمسى وحين يصبح رضيت 
بالله ربا وبالإسلام دينا محمد نبي ' إلا كان حقاً على الله أن 
يرضيه يوم القيامة)'' 

وفي توضيح هذا المعنى يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى -: 
)١(‏ انظر لوامع الأنوار البهية 45/١(‏ )» وروح المعاني (/1717/11 )» كبرى اليقينيات 
الكونية للدكتور البوطي ص ( ١87‏ )» الرسالة والرسالات لعمر سليمان الأشقرص .)19-١5(‏ 


١؟)‏ أخرجه الحاكم في | لمستدرك وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبى ‏ كتاب الدعاء (518/1). 


١ 


كاناقول ذلك مرنعيا للبهفرةه ان الرضا بالعالى تلو المعررفة 
بوجوده» وما يجب له وما يستحيل عليه ويجوز في فعله؛, والرضا 
محمد يَيَِهُ رسولاً يستلزم العلم برسالته» وهذه فصول علم التوحيد» 
والرضا بالإسلام دين التزام لجميع تكاليفه' '. 
فائدة: 

اختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -في موضع هذا الذكر من 
الأذان» وهل يقال في أثنائه أو في آخره؟ 

فذهب الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى أنه يقال بعد قوله: 
آنا اشيةة ان سيدا رسوؤل انها" “سه نال غتنو 1 الأشيب ان 
يكون بعد الفراغ من الأذان» لأن قوله بهذه الشهادة في أثناء الأذان 
5 يفوت عليه الإجابة في بعض الكلمات الآتية» وذكر أنه يمكن أن 
يكون معنى يسمع يجيب» فيكون صريحاً في المقصود؛ وأن الظاهر: 
أن الثواب المذكور مترتب على الإجابة بكمالها مع هذه الزيادة”' 

وجه الدلالة منه على المراد : 

ظاهرء إذ قول هذه الكلمات يسيرء ومع هذا فقد رتب الشارع 
الحكيم عليها الثواب الكبير» وهو مغفرة الذنوب» التي هي سبب 
النجاة والفوز بالمطلوب . 


)١(‏ انظر الإكمال (؟145/5؟). 

.)7١5/54( انظر النووي على مسلم‎ )١( 

(7) ذكر ذلك الإمام الشيخ علي القاري رحمه الله تعالى ‏ في مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح 475/١‏ ( باب: فضل الآذان وإجابة المؤذّن ‏ الفصل الأول ) . 
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الحديث السابع «في الصلاة) 


* عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي قله قال: (إذا أمن 
الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه )؛ وقال ابن شهاب : وكان رسول الله يِه يقول : آمين. 
تخريج الحديث : 

متفق عليه أخرجه البخاري رقم ),/8٠0١(‏ في كتاب الأذان ‏ 
باب: جهر الإمام بالتأمين (777/7)» ومسلم برقم 4٠١‏ ) في 
كتاب الصلاة ‏ باب : التسميع والتحميد والتأمين .)1701/١(‏ 
راويه: 

هو الصحابي الجليل سيدنا أبو هريرة -رضي الله عنه 5500 
ترجمته في الحديث الثاني . 
توضيح بعض مفرداته: 

آمين: ويقال أمين بالمد والقصرء والمد أكثر ‏ وتشديد الميم خطأ: 
اسم فعل مبني على الفتح لالتقاء الساكنين معناه: اللهم استجب لي» 
وقيل: معناه كذلك فليكن يعني الدعاء يقال: أمُن فلان يؤمن 


00 
مم 7 


وقوله: إذا أمن فأمنوا : أي إذا أراد التأمين» كقولهم: إذا رحل 
الأمير فارحلواء أي إذا تهيًا للرحيل فتهيأوا ليكن رحيلكم معه؛ وبيانه 


)١‏ انظر النهاية (١1/؟/1)‏ مادة: آمين. وانظر اللسان (١17/1؟5؟)‏ والصحاح 
)١011/5(‏ مادة: أمن وانظر روح المعاني (917/1) . 


١ 


في الحديث الآخر (إذا قال أحدكم آمين, وقالت الملائكة في السماء 
آمين فوافق أحدهما الآخر” ' وقوله َيْهُ : «إذا قال الإمام 9 غير 
المغضوب عَلَيِهِم ولا الضالَينَ4 فقولوا: آمين». وطريق الجمع أن المراد 


المقارنة وأن يقع تأمين الجميع في حالة واحدة؛ وبه قال الجمهور''". 
شرح الحديث إجمالا: 


يرشدنا النبي الأمين يَْلهُ في هذا الحديث الشريف إلى الحرص 
على التأمين خلف الإمام» مقارنين لتأمينه» وهذا هو العمل الوحيد من 
أعمال صلاة الجماعة» إذ لا تستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة 
ار 
والحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان ‏ كما يقول ابن المنير - 
أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلهاء لأن الملائكة 
لا غفلة عندهم, فمن وافقهم كان متيقظاً ' '. 

وإنما قلنا: يقارن تأمينه تأمين الإمام لقوله َيه : «إذا قال الإمام : 
غير المَفُضوب عليه ولا الضالين 4 فقولوا: آمين» فإنه من وافق 


»)777/5( كتاب الأذان باب فضل التأمين‎ »)1/4١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)7١1/١١ وأخرجه مسلم برقم ( 405 ) كتاب الصلاة باب التسميع والتحميد وتأمين‎ 

)١(‏ انظر النووي على مسلم (54/ .)76١ 70٠‏ والمجموع 5717/7 )» وفتح الباري 
(؟/554). 
بحيث يشرع في الركن بعد شروعه وقبل فراغه منه والله أعلم . النووي على مسلم 
.)4١ 4/49‏ 

(4 ) انظر فتح الباري (758/5). 


8 


1 


قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»” '. وفي حديث آخر 
يقول َه : «وإذا قال : « غير الْمغضوب عَلَيهِم ولا الصَالِينَ 4 فقولوا: 
آمين؛ يجبكم الله" '. ثم إن المراد بموافقة تأميئه لتأمين الملائكة : 
موافقتهم في وقت التأمين؛ قال الإمام النووي: هذا هو الصحيح 
والصواب» وحكى القاضي عياض قولاً أن معناه وافقهم في الصفة 
والخشوع والإخلاص' ''. 

وقول ابن شهاب”'': وكان رسول الله يه يقول : آمين. 

معناه: أن هذه صفة تأمين النبي يَيلّه وهو تفسير لقوله يِه : 
«إذا أمن الإمام فأمنوا), ورد لقول من زعم أن معناه: إذا دعا الإمام 
بقوله: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها '. 


)17/5 ( متفق عليه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه  أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
واللفظ له ؛ وأخرجه مسلم‎  ) 5177/5 ( في كتاب الأذان باب : جهر المأموم بالتأمين‎ 
.)7017/1١( في كتاب الصلاة باب : التسميع والتحميد والتأمين‎ ) 4٠١ ( برقم‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم برقم (4 10 ) في كتاب الصلاة باب: التشهد في الصلاة 
.)309/1١‏ 

(؟) انظر النووي على مسلم (5 .)781١-*8٠0/‏ 

(:) هو الإمام محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري. أبو بكر الفقيه 
الحافظ. متفق على جلالته وإتقانه» وهو من رؤوس الطبقة الرابعة» مات سنة خمس 
وعشرين ومائة؛ وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين» أخرج له الجماعة. انظر التقريب 
(05٠هع‏ والتهذيب .)15١-445/9(‏ 

(5 ) انظر النووي على مسلم ( 4 /551)» وانظر المغني .)١517/5(‏ 


ا 


فائدة: 

يستحب أن لا يصل لفظة آمين بقوله: ولا الضالين » بل 
يسكت سكتة لطيفة ثم يقولهاء ليعلم أن آمين ليست من الفاتحة» 
وعليه : فالمأموم إذا سمع تأمين الإمام أمن معه فإن لم يسمعه انتظر 
قليلاً بمقدار سكتة لطيفة ثم أمن» ليوافق تأمينه تأمين إمامه” '. 
وجه الدلالة منه على المراد : 

اقول قن لزني فندايزة بجوداي كر لين إل الاميحاست العيد 
نفسه ليكون على يقظة وانتباه لغلا تفوته هذه الفضيلة العظيمة» 
تريغ عام الله دازف وقسالن تعدراء من ولق ريده الكل فين 
زافق لإتامه اللاي عزافسه الملاكة الكرام فن ذلك بخراء بتار كا 
وجزيلاً واي جزاء؟ إنه مغفرة الله الشاملة العامة لجميع ما تقدم من 
ذنوبه» ولذا فقد حث عليها النبي عَيِنّْهُ وأمربها في كثير من أحاديثه 
الشريفة؛ فطوبى لمن حرص على ذلك واهتم به ولم يفرط فيه . 
وفقنا افيه نذلث تتفل امن 


)١1(‏ انظر المجموع (387/5)» وانظر المغني لابن قدامة كتاب الصلاة ‏ فصل: 
ويستحب أن يسكت الإمام عقيب قراءة الفاتحة (؟577/5١).‏ 


1 


الحديث الثامن «في الصلاة أيضاً -) 

* عن أبي هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله َه قال: «إذا 
قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا لك الحمدء. 
فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) . 
تخريج الحديث : 

متفق عليه أخرجه البخاري برقم (797) في كتاب الأذان ‏ 
باب : فضل اللهم ربنا لك الحمد (787/5).» ومسلم برقم (105 ) 
في كتاب الصلاة باب : التسميع والتحميد والتأمين ( 705/١‏ ). 
راويه: 

هو الصحابي الجليل سيدنا أبو هريرة رضي الله عنهد تقدمت 
ترجمته في الحديث الثاني . 
توضيح بعض مفرداته: 

قوله: سمع الله لمن حمده: قال العلماء: معنى سمع هنا: أجاب» 
أي إن من حمد الله تعالى متعرضاً لقوابه» اسحجاب الله تعالى له 
وأعطاه ما تعرض له" '. 

الحمد: هو الثناء على الله تعالى بما هو أهله وهو الوصف بالجميل 
على جهة التفضيل» ويرى بعضهم أنه والشكر بمعنى» وأن كلاً منهما 
يقع مكان الآخرء ويرى آخرون: أن الحمد أعم من الشكرء وقيل: 
بالغكس» والتحقيق: أن بينهنما عموماً وخصوضاء تمد اعم من 

.) 4١5/15( انظر النووي على مسلم‎ )١( 


/ا5 


الشكر من حيث ما يقعان عليه:؛ لآنه يكون على الصفات اللازمة 
والمتعدية» تقول: حمدته لفروسيته» وحمدته لكرمه؛ وهو أخص لأنه 
لا يكون إلا بالقول» والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون 
بالقول والئية كما قال الشاعر: 
. أفادتكم النعماء منى ثلاثية يدي ولساني والضمير المحجبا 
وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية, لا يقال: 
شكرته لفروسيته» وتقول : شكرته على إكرامه وإحسانه إلي - والله 
ألم د 
شرح الحديث إجمالاً: 
يعلمنا النبي عَِنهُ في هذا الحديث الشريف دعاء الاعتدال بعد 
الرفع من الركوع وبعد قول سمع الله لمن حمده؛ وهو أن نقول: اللهم 
ربنا لك الحمد» وهذا أدنى الكمال» وقد وردت أحاديث صحيحة في 
صيغة الحمد والثناء على الله تعالى هي أشمل وأكمل ومجموعها: 
اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وما بينهما 
وملء ما شئت من شيء بعد, أهل الثناء وا مجد أحق ما قال العبد 
وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا 
ينفع ذا الجَدَ منك جد" . 
000 انظر جامع البيان ( 55/١‏ -51).» الجامع لأحكام القرآن »)١77/١(‏ ابن كثير 
»)*”07/1١9‏ مدارك التنزيل )5-8/١١‏ . 
(؟) الجد: بفتح الجيم الغنىء أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه؛ وإنما ينفعه الإيمان 
والطاعة . النهاية ( 4/١‏ 4 7) مادة: جدد. 


54 


الفوائد: 

الأولى : ينبغي لنا أن نحافظ على هذه الصيغة من الذكر لما فيها 
من العفويض إلى الله تعالى والإذعان له والاعتراف بوحدائيته؛ 
والعصريع نان لااحول ولأقزة ليده وان القبر والشرشية واقدت على 
الزهادة في الدنيا والإقبال على الأعمال الصالحة' '. 

وموضع هذا الحمد والثناء بعد قول الإمام: سمع الله لمن حمدهء 
لا قبله ولا معه. ليوافق بذلك قول الملائكة؛ لأنها تتابع الإمام» فمن 
وافق قوله هذا قول الملائكة فاز بنعمة المغفرة الشاملة لجميع ما تقدم 
ف نذتويه واعظو بها من تعجة جعلنا الله جديغا بتقيلة من أهليناء 
آمين. 

الغانية: ينبغي الحرص على متابعة الإمام في أقواله وأفعاله؛ 
والحذر من سبقه, والتحفظ من مقارنته إلا في التأمين كما تقدم ‏ 
وهذه مسألة يكثر الجهل بها والعمل بخلافهاء فتجد الكثيرين 
يوافقون الإمام في أركان الصلاة» والبعض منهم قد يسبقه في بعض 
الأركان» لا سيما في الركوع والسجود . والواجب متابعة المأموم لإمامه 
في التكبير والقيام والقعود والركوع والسجود والسلام» وذلك بأن 
يكبر تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام منهاء فإن شرع فيها قبل فراغ 
الإمام منها لم تنعقد صلاته. ويركع بعد شروع الإمام في الركوع وقبل 
رفعه منه فإن قارنه أو سبقه فقد أساء ولكن لا تبطل صلاته» وكذا في 


.) 4١18/ 54( انظر النووي على مسلم‎ )١( 


الى 


السجود؛ ويسلم بعد فراغ الإمام من السلام؛ فإن سلم قبله بطلت 
صلاته إلا أن ينوي المفارقة ففيه خلاف مشهورء وإن سلّم معه لا قبله 
فقد أساء ولا تبطل صلاته على الصحيح وقيل: تبطل” '. 
وجه الدلالة منه على المراد : 

يقال في هذا الحديث ماقيل في الحديث السابق» بأنه ليس في 
هذا الذكر من جهد, إلا محاسبة النفس ومطالبتها باليقظة والانتباه 
لئلا تغفل عن الإتيان به في محله؛ فتفوت عليها فضيلة عظيمة؛ بل 
ومن أعظم الفضائلء» وهي مغفرة الله تعالى لجميع ما تقدم من 
الذنوب . 


. ) "0 14-707/ 4 ( انظر المرجع السابق‎ )١( 


١١ 


الحديث التناسع «في صلاة الضحى) 

* عن أبي ذر رضي الله عنه -عن النبي يَيتّهُ قال: ٠‏ يصبح على 
كل سلامّى من أحدكم صدقة : فكل تسبيحة صدقة, وكل تحميدة 
صدقة . وكل تهليلة صدقة, وكل تكبيرة صدقة, وأمر بالمعروف 
صدقة؛ ونهي عن المدكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما 
من الضحى). 
تخريج الحديث : 

أخرجه مسلم برقم )7٠١(‏ في كتاب صلاة المسافرين, وقصرها ‏ 
باب : استحباب صلاة الضحى ( 558/1١‏ -459 ). 
راويه: 

هو الصحابي الجليل سيدنا أبو ذر الغفاريء,الزاهد الشهورء 
الصادق اللهجة» مختلف في اسمه واسم أبيه؛ والمشهور أنه: جندب 
ابن جنادة بن سكن . كان من السابقين إلى الإسلام؛ وقصة إسلامه في 
الصحيحين” '» توفي بالربذة سنة إحدى وثلاثين» وقيل: في التي 
بعدهاء وعليه الأكثر رضي الله عنه وأرضاه - "'. 
توضيح بعض مفرداته: 

قوله: سلأمى بضم السين وتخفيف اللام-: جمع سلامية» وهي 
19 اخرجها السهاري برقم 85103 )في كتاب مناقب الأنصار باب إسلام أبي 
ذر-رضي الله عنه - (1772/17 )» ومسلم برقم (47 ١‏ ) في كتاب فضائل الصحابة 


- رضي الله عنهم باب : من فضائل أبي ذر-رضي الله عنه-(4 .)159375-١919/‏ 
)١١(‏ انظر الإصابة ( 4 / 54-57 )» الاستيعاب .)١585-١5657/5(‏ 


١٠١ 


الأنملة من أنامل الأصابع» وقيل: واحده وجمعه سواء؛ ويجمع على 
سلاميات» وهي التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان» وقيل: 
السلامى» كل عظم مجوف من صغار العظام؛ والمعنى : على كل عظم 
من عظام ابن آدم ومفاصله صدقة» وسيأتي حديث : «وخلق كل إنساد 
من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل» '. 

قوله: تسبيحة وتحمياة وتهليلة وتكبيرة: أي قوله: 
سبحان الله واللنمد لله ولا إله إلا الله والله أكبن: 

الضحى - بالضم والقصر : جمع ضحاء بالفتح والمدء وهو: 
امتداد النهار» مثل: قرية وقرى» وارتفعت الضحى أي ارتفعت 
الشمض كم استعجلة الشبعى اتفعمال المقزد» وسطني بها . 
شرح الحديث إجمالاً: 

مدعل اه ناك وتاك الاتساة ف اسن تقنوع نويا 
سليماًء وقادراً على العمل والحركة بيسر وسهولة لدقة الخلق وحسن 
التنظيم والتقدير والتفصيلء وقد بين النبي عَيْنَّهُ في حديث مماثئل 
لحديث الباب أن الإنسان خلق على ستين وثلاثمائة مفصل» مقدرة 
مرتبة بتدسيق محكم ومتقن» وقدجعل الله تبارك وتعالى على كل 
مفصل منها صدقة شكراً لهذه النعمة الجليلة. فعن أم المؤمنين السيدة 

)١‏ انظر النهاية (595/5)» لسان العرب )١94/1١5(‏ مادة: سلمء النووي على 


مسلم (510/8). 
)١(‏ انظر المصباح المنير ص ( 485 )» والصحاح (5105/5)) والنهاية (/75) 
مادة: ضحا. 


عائشة الصديقة”'' رضي الله عنها - أن رسول الله يه قال: «إنه خلق 
كل إنسان من ب بني آدم على ستين وثلائمائة مفصل» فمن كبر الله 
وهلّل اللهء وسبّح الله واستغفر الله وعزل حجرأ عن طريق الناس, 
أو شوكة أوعظماً عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكرء 
عدد تلك الستين والشلائمائة السَّلامَى فإنه يمشي يومئذ وقد 
رحزح نفسه عن النار)”' 

ومن لطف الله تعالى ومزيد كرمه أن جعل هذه الشريعة سهلة 
سف سكوف الطلوضن كز قيهن مفاميل الإيمناة قد 
تفلعي على كعيرمن النان دالو كانت مال دفتجعل الله تبارك وتعالى 
هذه الأذكار والأ عمال قائمة 'مقامها ومغدية عدهناء وح هذه الاذكار 
فم كول نالسر غنهنا ودلف ال تررك ركعترو اق سرامن 
النهار!! ثم إن ذكر المفاصل وتحديد عددها يدل على عظيم ما أوتيه 


)١(‏ هي السيدة عائشة بنت أبي بكر, الصديقة بدت الصديقء أم المؤمنين» زوج 
رسول الله ينه وأشهر نسائه. قال عروة : ما رأيت أحداً أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر 
من عائشة» ولو لم يكن لعائشة من الفضائل إلا قصة الإفك لكفى بها فضلا وعلو مجدء 
فإنه نزل فيها من القرآن ما يتلى إلى يوم القيامة . 

روت عن النبي َيه وروى عنها عمر بن الخطاب وكثير من الصحابة -رضي الله عنهم - 
ومن التابعين من لايحصى . ولدت بعد البعثة بأربع سنين أو خمسء وتوفيت سنة ثمان 
وخمسين عند الأكثر ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاها .انظر الإصابة 
١(:/وه؟‏ تمي أسد الغابة (848/5١1؟9١).‏ 

(١؟)‏ أخرجه مسلم برقم )٠ ١/(‏ في كتاب الزكاة ‏ باب : بيان أن اسم الصدقة يقع 
على كل نوع من المعروف (598/5). 


١٠١ * 


النبى ينه من الإحاطة بعلوم الدين والدنيا كما يقول القاضي 
. : ا 58 1 2000 
عياض - وحوز معارف الأثم وحقائق علم التشريح والطب : 


فائدة: 


صلاة الضحى سنة مؤكدة» ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح 
إلى ما قبل الزوال» وأقلها ركعتان» وأكملها ثمان ركعات» وأكثرها 
اثنتا عشرة ركعة. 

وقد ورد في فضلها أحاديث صحيحة:, منها: قول السيدة عائشة 
- رضي الله عنها -: «كان رسول الله يِه يصلي الضحى أربعاًء ويزيد 
ما شاء الله”' » وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه ‏ قال: 
«أوصاني حبيبي عَِنْهُ بغلاث لن أدعهن ما عشت : بصيام ثلاثة أيام 
من كل شهرء وصلاة الضحىء وبأن لا أنام حتى أوتر) ''» وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه ‏ قال: «أوصاني خليلي أبو القاسم عَينهُ بغلاث : 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحى, وأن أوتر قبل أن 


عام 2 
أرفد ) 


آنا ماضح عن التسيتدةاعائشة رضي اللهافعالي عدهنا دفي نف 


.) 159-478/15( انظر إكمال الإكمال‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم برقم )1١5(‏ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب : استحباب 
صلاة الضحى 1517/١١‏ ). 

(7) أخرجه مسلم برقم (77) في الكتاب والباب السابقين ( 499/1١‏ ). 

(4 ) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( )١94١‏ في كتاب الصوم باب : صيام 
البيض . .الخ ( 777/4 )» ومسلم برقم ( 81) في الكتاب والباب السابقين .)419/١(‏ 


٠غ‎ 


صلاته يِه الضحىء وما صم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال 
في الضحى : هي بدعة» فمحمول على أن النبي يه كان يصليها في 
بعض الأوقات لفضلهاء ويتركها في بعضها خشية أن تفرض على 
الأمة فيشقّ عليهاء وهذا من كمال شفقته يَكِلْهُ ورافته بأمته» وقد 
صرحت بذلك أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها حيث قالت: ما 
ررك انه اك لسلا بيجم لويد روي اسار 
كان رسول الله م عه ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن 
يعمل به الناس فيفرض عليهم ''. 
وبهذا يجمع بينه وبين ما صم عنها في إثبات صلاة النبي يِه 
الضيخ:: 
ويجاب بمثل هذا عن قول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ويزاد: أنه 
محمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه ‏ 
بدعة» لا أن أصلها ذ ال : أي 
المواظبة عليهاء لان النبي ء َه لم يواظب عليها خشية أن تفرض» 
وهذا في حقه َه وقد ثبت استحباب المواظبة في حقنا بحديث أبي 
الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما أو يقال: إن ابن عمر لم يبلغه فعل 
النبي عَيْهُ الضحى وأمره ب بها. ذكر هذا الإمام النووي ميالس 
وقال: وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحىء وإنما نقل 
العوقف فيها عن ابن مسغود وين مر رضي الله عدهع -والله اعلم ."' 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم )71١0‏ في الكتاب والباب السابقين ( 1517/1١‏ ). 
)١(‏ انظر النووي على مسلم ( 77/5 )» وانظر المغني لابن قدامة ‏ كتاب الصلاة > 


١.ه‎ 


وجه الدلالة منه على المراد : 


أن الإتيان بركعتين في وقت الضحىء ليس فيه كبير عناء» بل إن 
في وسع العبد أن يؤدي ذلك بكل راحة ويسر اللهم إلا على 
أهل الكسل والبطالة؛ الذين يشق على نفوسهم كل شيء من أعمال 
الخير والبر. 

ثم إن أداء هاتين الركعتين يساوي ستين وثلاثمائة صدقة» وهذه 
جزاؤها زحزحة عن النار» وهي أقصى ما يرومه المسلم ويتمناه» لآن ما 
وراء ذلك دخول الجنة ورضا الله تعالى» وذلك هو الفوز العظيم؛ كما 
قال تعالى :9 قَمَن زحزح عن الثّارٍ وأدخل الْجنَةَ فَقَد فَاز4”''. فانظر 
إلى ركعتين يركعهما المسلم في ضحوة من النهار» كيف يكتب الله 
تبارك وتعالق له وهجا سحاذة ابدية لا يعقى بعدما اند كم انظر كم 
من المقصرين والمتهاونين في أدائها؟ ‏ وما القوفيق إلا باللّه العلي 
العظيم -. 


صلاة الضحى (؟551-5149/5). 


.)١868( سورة آل عمران, آية‎ ) ١9 


الحديث العاشر «في انتظار الصلاة) 

* عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم 
قال: «الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مُصَّلاه الذي صلى 
فيه مالم يحدث, تقول : اللهم اغفر له, اللهم ارحمه». 

وفي رواية زيادة: «اللهم تب عليه, مالميؤذفيه. مالم 
يحدث فيه). 

وفي رواية : «لايزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه, 
لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة) . 
تخريج الحديث : 

متفق عليه؛ أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه. انظر رقم 
(5::) في كتاب الصلاة_باب: الحدث في المسجد (١/578)؛‏ 
ورقم (559) في كتاب الأذان باب : من جلس في المسجد ينتظر 
الصلاة »)١47/57(‏ وأخرجه مسلم برقم 544 ) في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة -باب: فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة 
.):59/١١‏ 
راوييه: 

هو الصحابي الجليل سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه - 
تقدمت ترجمته في الحديث الثاني . 
توضيح بعض مفرداته: 

الملائكة: جمع ملك في الأصل ثم حذفت همزته لكثرة 


١٠١ا/‎ 


الاستعمال فقيل: ملك» وقد تحذف الهاء فيقال: ملائكك» وقيل: 
أصله مَألك بتقديم الهمزة من الألوك : الرسالة» ثم قدمت الهمزة 
وجمع» وهي أجسام لطيفة هوائية» تقدر على التشكل بأشكال 
مختلفة» مسكنها السموات وهم أكثر خلق الله على الإطلاق» ولا 
يعلم عددهم إلا الله تعالى”'' . 

تصلي على أحدكم: أي تستغفرله. فالصلاة من الملائكة 
الاستغفار» وقد فسر بذلك فى آخر الحديث . 

ما لم يحدث: أي مالم ينتقض وضووه بخروج شيء من أحد 
السبيلين؛ أو يتكلم بكلام فاحش أو يعمل عملاً فاحشا' '' . 
شرح الحديث إجمالا: 

هذا حديث عظيم؛ فيه خير كثير» حيث سخّر الله تبارك وتعالى 
ملائكته الكرام بالدعاء والترحم والاستغفار للعبد المصلي الذي حبس 
نفسه في الموضع الذي صلى فيه من المسجد بغية انتظار الصلاة 
المكتوبة» وكان صادقا فى ذلك بحيث لا غرض له؛ ولا مانع يمنعه من 
الانصراف من المسجد إلا الصلاة» وأيضاً فإن ثواب الصلاة جار عليه 
مادام كذلك. 

وقد بشر النبي فيه -أصحابه -رضي الله عنهم -في مناسبة 
)١(‏ انظر النهاية في غريب الحديث (4 /09") مادة: ملك» وانظر التفسير الكبير 
76/5١‏ -181). 


)١١‏ انظر إرشاد الساري (9/5؟7). 


١٠١8 


أخرى _-بذلك حين آخَّر يوما الصلاة وهم في المسجد ينتظرونهاء فعن 
أنس ‏ رضى الله تعالى عنه -قال: إن رسول الله يله آخّرليلة صلاة 
١ 0 4 2 ٠ -.‏ 
«وصلى الناس ورقدواء ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتوها» '. 
الفوائد: 
الأولى: قوله َيِه : وما دام فى مصلاه)» : أي في المكان الذي 
أوقع فيه الصلاة في المسجدء. قال الحافظ ابن حجر: وكأنه خرج مخرج 
الغالب» وإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمرا على نية 
اننظان الصلاة كان حذلك” '”, 
وإنما قيد بانتظار الصلاة» لورود التصريح بذلك» حيث قال النبي 
َه في حديث آخر: «لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد 
ينتظر الصلاة ما لم يحدث)”". 
ولابد من استمرار النية فى ذلك» إذ متى ما صرفها صارف آخر 
انقطع عنه الثواب المذكورء وكذا إذا شارك الانتظار أمرآخر" '. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم ( 771١‏ ) في كتاب الأذان _باب: من جلس في المسجد 
ينتظر الصلاة ١؟47/5١).‏ 
(؟) انظر فتح الباري (11757/5). 
(7) أخرجه البخاري برقم 17 ) في كتاب الوضوء ‏ باب : من لم ير الوضوء إلا من 
المخرجين .)78١/1١(‏ 
(5) انظر إرشاد الساري »)714٠0/7(‏ ولا تقدح في ذلك الإمامة وإن كانت بأجرء 
ولا الانتظار لدرء تعب الذهاب والرجوع., ذكر ذلك الأبي وقال: وهذا كله بشرط أن لا- 


١٠8 


وهل يشترط أن يكون الانتظار في الملسجد لحصول هذه 
الفضيلة؛ الظاهر: نعم» ولكن رأيت للشيخ محمد محمد خطاب 
السبكي ‏ رحمه الله في المنهل العذب المورود قوله: ولا فرق في ذلك 
بين المسجد ومصلى البيت» فلو جلست امرأة في مصلى بيتها تنتظر 
وقت صلاة أخرى لم يبعد أن تصلي عليها الملائكة أيضاً ‏ لأنها 
حبق تقتنها لاحل الصود 7 

أقول: وهل ينسحب هذا على صلاة الجماعة في البيت أو 
الوق لذ :+ وهل وداخز افيه من يكف بي يلا الناقلة سواء قبل 
الفريضة أو بعدها؟ 

لم أقف على من نص على هذاء وظاهر الأحاديث يقيد ذلك في 
المسجد وفي انتظار المكتوبة والله أعلم غير أن الشيخ محمد بن 
علان الصديقي رحمه الله تعالى -قال: ما دام في مصلاه: أي مكان 
فثلايه الذي صل فبه: عسوم متتاول تفرض الضلاة ونفلي'" . 

الغانية: قوله عَيْنْهُ لا يزال أحدكم في صلاة»: أي لا يزال ثواب 
الصلاة جا يأ عليه وثابتاً له» وليس المراد أنه في حكم الصلاة» إذ لو 
كان كذلك لمنع من مبطلات الصلاة» وليس الأمر هكذاء لأنه يحل له 


- يتحدث بحديث غير علم أو ينام اختياراً.انظر كمال الإكمال (؟507/5). 

١١‏ ) انظرالمنهل العذب المورود في شرح سان أبي داود ‏ كتتاب الصلاة باب : فضل 
القعود في المسجد (5 /87). 

.)5051١ 7/57 ( انظر دليل الفالحين‎ )١( 


1١١ 


الكلام والشراب والطعام وغير ذلك مما يمنع في الصلاة" “. 
الغالثة: المراد بالحدث هنا: حدث الفرج» أي ما ينقض الوضوءء 
وذكر بعض العلماء أنه يؤخذ منه: أن اجتناب حدث اليد واللسان من 
باب أو الآن الأذى هنهما كرون اند ”1 
الرابعة: هل استغفار الملائكة شامل لجميع الذنوب بما فيها 
الكبائر؟ الظاهر: نعم بدليل العموم المستفاد من حذف المعمول في 
قوله: «اللهم اغفر له). ذكر ذلك الشيخ محمد بن علان الصديقي 
رحمه الله - وقال: ولا مانع منه لأنه سؤال من الله الغفرانء والله يغفر 
ماأشاء عبر الشر كف ٠‏ 
وجه الدلالة منه على المراد : 
أن جلوس المرء في مصلاه لينتظر الصلاة» وإن كان فيه نوع 
مجاهدة وصبر بحبس النفسء إلا أنه ليس بجهد كبير ولا مكابدة 
شاقة» بل إن المرء ليألف ذلك وينشرح به صدره متى ما أخذ نفسه 
بتكرار ذلك والاستقامة عليه. ثم إنه إذا شغل نفسه بذكر أو دراسة 
علمء أو الاستماع إليه سهل عليه ذلك ولم يحس بثقل الانتظار» 
ويكون الأمر أخف وأسهل بل يكون ممتعاً ومحبياً إذا كان معه إخوة 
وأحبة يتذاكر معهم ويتدارسون مايهمهم وينفعهم من فقه وفكر 
وسلوك . 
)١(‏ انظر فتح الباري .)١47/57(‏ 
(؟) المرجع السابق ( 417/5 .)١‏ 
(7) انظر دليل الفالحين ( 551١/15‏ ). 


١1١ 


ثم هب أن في ذلك بعض الجهد والمشقة على النفس» أفما 
يجدر بالعاقل أن يتحمل ذلك الجهد اليسير ويصبر عليه من أجل 
الحصول على مارتب عليه من فضل عظيم وخير وفير؟ إن استغفار 
ملائكة الرحمن وترحمهم ودعاءهم أمر جليل وشرف نبيل» تطلع إليه 
النفوس الطيبة» ويهون في سبيله كل أمر وإن كان عسيراً وشاقاً 
وشديدا الدمها هذا اطلوس والاتعظار البسونة! 

ووالله إنه ليحق لي ولمثلي من كثرت ذنوبه أن يعض على هذه 
الهدية الإلهية بالنواجذ؛ وأن يحرص على هذا الإرشاد النبوي أشد 
الحرص» وأن يلزمه أشد ما يكون الالتزام . 

اللهم فأعنا على هذا العمل المبارك وأكرمنا بالمغفرة الشاملة 
يا رحمن ويا رحيم. 
ملحوظة وتنبيه: 

هناك حديث شريف جليل» يدخل في هذه المجموعة المباركة 
دخولاً أولياً وهو قوله يَيِتَهُ : «من صلى الفجر في جماعة ثم قعد 
يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة 
وعمرة تامة تامة)" '. 

غير أني ما ذكرته لأنه ليس على ما شرطته من الصحة.؛ لأن في 
إسناده هلالاً أبا ظلال: متكلم فيه؛ ولذا قال الترمذي: هذا حديث 
حت قوبيهه ونتاات محيدد بن العماعيل عو 'اتى الال ,تقال اهو 


)١١‏ أخرجه الترمذي برقم (585 ) في كتاب الجمعة باب: ذكر ما يستحب من 
الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح (5/ 445-44١‏ ). 


١١ ؟‎ 


ماري اليب .اه 


وركاة الانزاتي بتو د ينغ ابن امام رعق لدعي" وقال مله 


علي القاري: إسناده جيد ‏ كما في المرقاة (؟7154/5). 

وعلية: فمن آزاد :العمل بهذا فما جوز إن شاء الله تعالى وهو 
أجر كبير بجهد يسيرء ليس فيه إلا قوة حبس النفس وتصبيرها. 

والمراد بطلوع الشمس: ارتفاعها قدر رمح» وذلك أول الضحى 
وهي صلاة الإشراق» وقدرت بنحو ثلث ساعة بعد الطلوع» وذلك 
لكراهة الصلاة عند طلوع الشمس. 

وفي الصحيح عن النبي عَينّْهُ أنه كان يقعد في مصلاه بعد صلاة 
جرخت تطلع الشنسين يحيندا. الحريجة عسل يرقم 1 ) في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب : فضل الجلوس في مصلاه بعد 
الصبح ( 454/١‏ ) وقوله: حسناً هو بفتح السين وبالتنوين أي طلوعاً 
حسناء أي مرتفعة . انظر النووي على مسلم .)١1175-11/8/0(‏ 
فائلة: 

يحصل هذا الأجر العظيم لمن جلس في مكانه الذي صلى فيه 
مستمراً على ذكر الله تعالى حتى صلاته ركعتين بعد طلوع الشمس 
وارتفاعهاء ولو قام من مجلسه لعمل صالح كالطواف أو طلب علم أو حضور 


)١(‏ أخرجه في مواضع من معجمه الكبيرء انظر رقم )١75/117( ,»)7١11(‏ ورقم 
1545١‏ (06)17557 7741 ) في الجزء الثامن» وقال في مجمع الزوائد عن بعض 
طرقه : إسناده جيد ( .)١١ 5/١١‏ 


مجلس وعظ في المسجد فلا ينافيه » بل وكذا لو رجع إلى بيته واستمر 
على الذكر كما يقول ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح 715/5 ). 

أقول: وفيمنا ذكرة الإمام علق القتاري درتحمه الله تغالى امن 
حصول الأجرلمن رجع إلى بيته فائدة عظيمة» لا سيما لمن لم يتيسر له 
الجلوس من ذوي الأعمال» ولكن لم أعلم مستنده فيما ذهب إليه؛ 
تكله لأشظ اعمية الأنكى من القحرة زهو الل كر والله اعتواية 

ثم إني وقفت على بعض طرقه عند الطبراني» وفيها قول النبي 
يِه : «ثم ثبت في المسجد»” ' وهو ظاهر في اشتراط المكث في 
المسجد لحصول الأجر واللّه أعلم ‏ . 


.)١59/1١1( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم (11؟)»‎ )١( 


١١ + 


الحديث الحادي عشر «في شهود الجنازة) 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله من 
شهد الجنازة حتى يُصَلّى عليها فله قيراط» ومن شهدها حتى تدقّن 
فله قيراطان, قيل : وما القيراطان؟ قال : مغل الجبلين العظيمين» . 

قال ابن شهاب: قال سالم بن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم ‏ 
وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف فلما بلغه حديث أبي هريرة 
قال: ‏ وفي رواية -: ضرب حصى كان في يده وقال: لقد ضيّعنا 
قراريط كثيرة» وفي رواية : لقد فرطنا في قراريط كثيرة . 
تخريج الحديث : 

متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( ١7375‏ ) في كتاب الجنائز 
- باب : من انتظر حتى تدفن ( ١37/7‏ )» وأخرجه مسلم ‏ واللفظ له - 
برقم (145) في كتاب الجنائز ‏ باب: فضل الصلاة على الجنازة 
واتباعها (؟5557/5). 
راويه: 

تقدمت ترجمته في الحديث الثاني . 
توضيح بعض مفرداته: 

الجنازة : بكسر الجيم وفتحها الميت في سريره» وقيل: بالكسر: 
السرير وبالفتح الميت” '' . 

القيراط: أصله قراط بالتشديد . لأن جمعه قراريط» فأبدل من 


)١(‏ انظر النهاية )505/1١(‏ مادة: جنز. 


١16 


إحدى حرفي تضعيفه ياء» كما قالوا ديباج وجمعوه ديابيج» وهو جزء 
من أجزاء الدينار وهو نصف عشره في أكثر البلاد . 
والمراد به هنا في هذا الحديث الشريف - أنه مثل الجبل العظيم ‏ 

وفي رواية مثل جبل أحد - '. 
شرح الحديث إجمالاً: 

“ققد اررء ا نبا ردير انه امستيه اليك مما صريه 
متكاتفين» يتفقّد بعضهم بعضاًء ويهتم كل منهم بشؤون أخيه ولم 
يقتصر الأمر في ذلك على هذه الحياة» بل تعداه إلى مابعدها من أمور 
الآخرةء ومن ذلك الاهعمام نه عند موت عسيلا وتكقيدا تخيلا وضلذة 
ومشياً خلف نعشه ودفتاً ودعاءً واستغفاراًء وقد بيّن الدبي يَله في 
هذا الحديث الشريفهما اعد الله تبارك وتعالى من أجر كبير مضاعف 
لمن حضر جنازة أخيه المسلم وصلى عليهاء فإن هو تبعها إلى المقبرة 
ووقف غندها حتى توارى الشرى ضاعف الله تبارك وتعالى له الاجر 
وبارك ممشاه. ولما في هذا العمل من أجر وخير وبركة؛ تأسف 
الصحابي الجليل عبد الله بن عمر_رضي الله عنهمان المعروف بحرصه 
الشديد على اتباع السئة» من أجل اقتصاره على بعض المرغب فيهء إذ 
لم يكن له علم بما يترتب على مالم يفعله من زيادة في الأجور 
ومضاعفة في الثواب” ''. 

)١(‏ انظر لسان العرب (7/ 76 )» النهاية ( 4 / 47 )» مادة: قرط. 

)١١‏ وفي هذا فضيلة لابن عمر-رضي الله عنهما من حرصه على العلم» وتأسفه 


على ما فاته من العمل الصالح» وهكذا كان أصحاب رسول الله يه أجمعين ... انظر- 


١١5 


الفوائد : 

الأولى: اختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -في ثبوت القيراط 
الشاني» هل يحصل بمجرد وضع الميت في اللحد أو حتى يفرغ من 
دفنه؟ 

تحن يعطنهم إلى انيه الورود انضرع بن يقوف كه مااي 
بعض الروايات : «حتى يفرغ من دفنها ) . 

وذهب آخرون إلى الأول» أخذاً بقوله َه : وحتى تدفن) 
والصحيح حتى يفرغ من دفنه والله أعلم' '. 

الثانية : في حكم صلاة الجنازة وكيفيتها: 

صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها البعض ولو واحداً سقط 
الطلب عن الباقين» وانفرد المصلي بالثواب . 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله-في كيفية أدائهاء وإجمال 
ذلك: أنها تؤدى بأربع تكبيرات» قال الشافعية: يرفع يديه مكبراً بعد 
النية» ثم يقرأ الفاتحة» ثم يرفع يديه مكبراً ثانية» ويصلي على النبي 
عَكْلَّهُ فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد 
مجيد, ثم يرفع يديه مكبراً ثالئة» فيدعو للميّت» كأن يقول: اللهم 


> فتح الباري .)١95-١985/50‏ 
)١1(‏ انظرإكمال الإكمال (587/9). 


١١ /ا‎ 


هذا عبدك وابن عبديك, خرج من روح الدنيا وسعتهاء ومحبوبه 
وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه؛ اللهم إنه كان يشهد 
أن لا إله إلا أنت وحجدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك 
ورسولك, وأنت أعلم به مناء » اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول 
بهء وأصبح فقبيراً إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه, وقد جئناك 
راغبين إليك شفعاء له ؛ اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه, وإن 
كان مسيئاً فتجاوزعنه؛ ولقّه برحمتك رضاك,ء وقه فتنة القبر 
وعذابه. وافسح له في قبره. وجاف الأرض عن جنبيه, ولقه 
برحمتك الأمن من عذابك, حتى تبعثه آمناً إلى جنتك برحمتك 
يا أرحم الراحمين. 

ويستحب أن يقول قبله: اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا 
وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا 
فأحيه على الإسلام, ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. 

وله أن يدعو بما شاءء فكل ذلك جائز ومجزئ» لتنوع ما نقل من 
الأدعية عن رسول الله يَلِلهُ . 

ثم يرفع يديه مكبراً ويقول: اللهم لا تحرمنا أجره. ولا تفتنا 
بعده واغفر لنا وله ... ثم يسلم عن يمينه» ويسلم عن يساره» كما 
يصنع في سائر الصلوات . 

وقال الحفقية يقر ؟ العداء يفند التكبيزة الأولي بول يقول قينا بعد 
الرابعة» ولا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام. 


دليل 


وقال المالكية: يدعو بعد كل التكبيرات» ولا يرفع يديه إلا عند 
تكبيرة الإحرام» ويسلم عن يمينه فقط . 

وقال :اتالكاننةه الآ يقر تيوه التكنيةة لاله عيناء وسكت فليا 
لووقا تسلكة وانيدة: ولا بان تسلفنة انيه » 
وجه الدلالة منه على المراد : 

أن الصلاة على الجنازة والمشي خلفها حتى تدفن؛ وإن كان لا 
كلوه جنيك ومفقة: :إلا ان ولك يشنه ويل لايد شيف ثاء هنا 
أعد الله تبارك وتعالى لفاعل ذلك من الأجر العظيم المضاعفء ألم تر 
أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ تحسّر وتأسّف على ما فاته من ذلك؟ 


)١(‏ انظر المجموع للنووي »)38١75-191/5(‏ وانظر المغني كتاب الجنائز ‏ مساألة: 
والصلاة عليه يكبر ويقرأ الحمد (/ 418-4١١‏ )» وفتح القدير ‏ فصل في الصلاة على 
الميت 7١‏ / 86 )» والفقه على المذاهب الأربعة .)91١1/1١(‏ 
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الحديث الثاني عشر «في الصوم) 
* عن أبي قتادة -رضي الله عنه -قال: سكل رسول الله يَف عن 
صوم يوم عرفة» فقال: «يكفر السنة الماضية والباقية). 
تخريج الحديث : 
أخرجه مسلم برقم )١١57(‏ في كتاب الصيام باب : استحباب 
صيام ثلاثة أيام ... الخ .)81١9/5(‏ 
راويه: 


هو الصحابي الجليل أبو قتادة بن ربعي بكسر الراء وسكون 
الموحدة بعدها مهملة الأنصاري» اسمه: الحارث ‏ وهو المشهور . 
وقيل: النعمان» ‏ وبه جزم الواقدي وابن القداح وابن الكلبي وقيل: 
عمرو. اختلف في شهوهه بدرأء وقال الحاكم أبوأحمدء يقال: كان 
بدرياً ولا يصحّء واتفقوا على أنه شهد أحداً وما بعدهاء وكان يقال 
له: فارس رسول لله ييه كما ثبت في صحيح مسلمء وقد حرس 
النبي ينه في بعض أسفاره؛ فدعا له َيه حيث قال: حفظك الله بما 


2) 


م 1 2 0-0 ع 3 ب زديث4 

ثمان وثلاثين» والأول أصح وأشهر ‏ رضي الله عنه وأرضاه2 . 
١١)أخرجه‏ مسلم برقم (581)» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب : قضاء 

الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (١/؟475؛‏ ). 


)١١‏ انظر الإصابة (4 »)١159-1١58/‏ أسد الغابة »)56١/5١‏ تهذيب التهذيب 
١1/:١؟-ه5366).‏ 


توضيح بعض مفرداته: 

عرفة, ويقال: عرفات : بالتحريك فيهما: اسم للموضع المعروف» 
وحدها: من الجبل المشرف على بطن عرنة إلى جبال عرفة» ولها الآن 
معالم واضحة؛» وحدود معروفة» وقيل في سبب تسميتها بعرفة: إن 
جبريل عرف إبراهيم -عليهما السلام المناسك» فلما وقفه بعرفة قال 
له: عرفت؟ قال: نعم» فسميت عرفة» ويقال: بل سميت بذلك لأآن 
آدم وحواء عليهما السلام تعارفا بها بعد نزولهما من الجنة» ويقال: إن 
الناس يعترفون بذنوبهم في ذلك الموقف» وقيل غير ذلك" ' . 
شرح الحديث إجمال: 

يبيّن النبي َيه لمن سأله عن صوم يوم عرفة» وهو اليوم التاسع 
من شهر ذي الحجة؛ أن من صامه فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ذنوب 
سنتين كاملتين» التي سبقت صومه والتي تليه. 
الفوائد: 

الأولى: ما ورد من فضل وخير في صيام يوم عرفة وأنه يكفر 
ذنوب سنتينء إنما هو لمن لم يتيسرله الحج والوقوف بعرفة:؛ أما 
الحاجٌ الذي وفقه الله تعالى للوقوف في ذلك المكان» فذهب جمهور 
العلماء ‏ رحمهم الله تعالى إلى أنه يستحب له الفطر, لأن النبي يله 
لم يصم فيه؛ فعن أم الفضل بنت الحارث” '' رضي الله عنها : أن ناساً 


.)١١14/ 5( انظر معجم البلدان‎ )١( 
- (؟) هي السيدة لبابة بنت الحارث الهلالية» امرأة العباس بن عبد المطلب رضي الله‎ 


١؟؟‎ 


5 010 3 7 2 5 
تماروا ' عندها يوم عرفة في صيام رسول الله عله فقال بعضهم: هو 
صائم» وقال بعضهم: ليس بصائم» فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف 


3 22 
على بعيره بعرفة فشربه 


ولأن الفطر أرفق بالحساج في آداب الوقوف ومهمات المناسك؛ 
وأنشط في الدعاء الذي هو أكثر عمل الحاج يوم عرفة . 

وذهب بعض العلماء إلى أنه يصوم كما يصوم غيره؛ وقال قتادة: 
لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء» ولذا كان عطاء يصومه في الشتاء 
دون الصيفء واحتج هؤلاء بالأحاديث المطلقة أن صوم عرفة كفارة 
بسع اهنا قيدرها المدهوزيقير :لقا دولل أعلم 1 

الغانية : قد يقال إِنْ من صام يوم عرفة سنتين متواليتين .. كانت 
المقبلة في الأولى ماضية في الثانية» وقد وقع التكفير عليها مرتين: 
ومثل هذا يقال فيمن صام يوم عرفة ويوم عاشوراء .. فكيف ذلك؟ 

والجواب : ما ذكرناه في المقدمة” “... من أن العبد لا يدري أي 


- عنهمات وهي لبابة الكبرى» قال ابن سعد : هي أول امرأة آمنت بعد خديجة» وروت 
عن النبي #َيْنّهُ وروى عنها ابنها عبد الله وغيره؛ وكان النبي عَفْلَّهُ يزورها .توفيت في 
خلافة عثمان قبل زوجها العباس رضي الله عنهم . انظر الإصابة (؛ /84-487: ). 

)١(‏ تماروا: أي اختلفوا. وفي حديث ميمونة ‏ رضي الله عنها عند مسلم : أن الناس 
شككُّوا .. .» انظر فتح الباري ( 7717/4 )؛ ومسلم (1791/5). 

(؟) أخرجه مسلم برقم )١١77(‏ في كتاب الصيام باب : استحباب الفطر للحاج 
يوم عرفة .)1901١/5(‏ 

(") انظر النووي على مسلم (747//8)» وانظر مذاهب العلماء في ذلك في امجموع 
(59/5:). 

(4) انظر ص )77-7١١(‏ من هذا الكتاب. 


١" ؟‎ 


أعماله تقبل ... الخ» وأنه إذا أكرمه الله تعالى بقبول الجميعء فإنه 
سيكتب له بهذا الصيام حسنات» ويرفع له به درجات» تفضلاً منه 
سبحانه ورحمة» كما يفعل في صلوات الأنبياء والصالحين والصبيان 
وصيامهم ووضوئهم وغير ذلك من عباداتهم''' 

ثم إِنْ المسلم الصادق إنما همته الاتباع» وامتثشال توجيه الشارع 
الحكيم. 
وجه الدلالة منه على المراد : 

أن تكفير ذنوب سنتين كاملتين فضل عظيم وخير جسيم» يهون 
دونه ازقكات المشاق وركوب الصغاب» فكيق يضوم يوم والحدء اليس 
فيه ما يشق أو يصعب؟ اللهم إلا بتصبير النفس ومنعها من بعض 


الشهوات لبضع ساعات !! 


) 177-47١ /5( انظر ما فصله الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع‎ )١( 
صو م عرفة  مكتبة الإرشاد جدة.‎ 


١ ؟‎ 


الحديث الثالث عشر «في الصوم -أيضا -) 

* عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه ‏ : أن رسول الله يه سكل 
عن صوم يوم عاشوراءء فقال: « يكفر السنة الماضية) . 
تخريج الحديث : 

أخرجه مسلم برقم )١١757(‏ في كتاب الصوم باب : استحباب 
صيام ثلاثة أيام ... الخ .)81١9/5(‏ 
راويسه: 

تقدمت ترجمته في الحديث الذي قبله. 
توضيح بعض مفرداته: 

عاشوراء : هو اليوم العاشر من النحرم» وهو اسم إسلامي» وليس في 
كلامهم فاعولاء بالمد غيره» وقد ألحق به تاسوعاءء وهو تاسع المحرم» 
وقيل : إن عاشوراء هو التاسع» مأخوذ من العشر في أوراد الإبل. وهذا 
مهيا اتن برطي الس عدينيا بادالاالم سه برااي 
من أيام الورد ربعاً وكذا باقي الأيام على هذه النسبة فيكون التاسع 
. 
شرح الحديث إجمالاً: 

يبين النبي عَقنَّهُ وقد سكل عن صوم يوم عاشوراءء وهو اليوم 
العاشر”' ' من شهر محرم الحرام» أن صيامه سنة مستحبة» وأن الله تبارك 
)١(‏ انظر النهاية ( ١4٠0/7‏ )» مادة عشرء وانظر النووي على مسلم .)1١54/7(‏ 

- كون عاشوراء هو اليوم العاشر هو ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ» وعليه‎ )١١ 


١6ه‎ 


وتعالى يكرم صائم ذلك اليوم بمغفرة شاملة لذنوب السنة التي سبقته . 


فاكلة: 


يستحب أن يصوم مع عاشوراء تاسوعاء وهو اليوم التاسع من 
شهر المحرم؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما : حين صام رسول الله 
َيِه يوم عاشوراء وأمر بصيامه' ' قالوا: يا رسول اللهء إنه يوم تعظمه 
اليهود والنصارى فقال رسول الله عَكِهُ : «فإذا كان العام المقبل إن 
شاء الله صمنا اليوم التاسع ) قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي 
رسول الله ينه" . وفي رواية: لمن بقيت إلى قابل لأصومن 
التاسع »). أي مع العاشر. 


قال بعض العلماء: ولعل السبب في صوم التاسع مع العاشر أن لا 


يتشبه باليهود فى إفراد العاشر» وفى الحديث المتقدم -إشارة إلى هذاء 
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وقيل : للاحتياط في تحصيل عاشوراء والأول أولى ‏ واللّه أعلم - 


- الجمهورء ويؤيده حديث: لأصومن التاسع» وأما ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ فبعيد . انظر النووي على مسلم (194/8). 

»- قوله: وأمر بصيامه كان هذا أول الإسلام قبل صوم رمضان  كما يرى البعض‎ )١( 
وأما اليوم : فقد اتفق العلماء  رحمهم الله تعالى -على أن صوم يوم عاشوراء سنة وليس‎ 
.)5147/5( بواجب .انظر النووي على مسلم 40/8 471؟) وفتح الباري‎ 

(؟) أخرجه مسلم برقم )١1174(‏ في كتاب الصوم باب أي يوم يصام في عاشوراء 
(78/7)» وانظر في البخاري مع فتح الباري رقم ( 4 )7٠٠١‏ كتاب الصوم باب صيام 
يوم عاشوراء .)١1414/15(‏ 

(7) انظر النووي على مسلم 554/8 )» فتح الباري ( 5 / 7145). 


١" 


واستحب صيام الحادي عشر_أيضاً وعليه فيكون صيام 
غاشوراء علي" فلات فراقب: 

.  اهاندأ أن يصومه وحده  وهذه‎ -١ 

. - أن يصوم معه التاسع  وهذه فوق الأولى‎ ١ 

"أن يصوم معه التاسع والحادي عشر وهذه فوقهما -” '. 
وجه الدلالة منه على المراد : 

أن صيام يوم واحد لمن آثاه الله صحة وعافية» ليس فيه كبير مشقة 
ولا مزيد عناء» بل هو يسير على من يسره الله تعالى عليه؛ وأن 
مايصيبه من جوع وظماأ لا سيما في أيام الصيف . يخف ويسهل 
بملاحظة ما أعد الله تبارك وتعالى لصائم هذا اليوم من ثواب عظيم 
وأجر كبيرء حيث ستحط عنه أوزار سنة كاملة غير منقوصة فإن لم 
تكن عليه ذنوب» رفع الله تبارك وتعالى درجاته؛ فأي فضل بعد هذا 
الفضل ؟! 


)١(‏ انظر فتح الباري (4 /15457؟7). 


الحديث الرابع عشر «في الصوم _أيضا -) 

* عن أبي أيوب رضي الله عنه : أن رسول الله َيه قال: « من 
صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر». 
تخريج الحديث : 

أخرجه مسلم برقم )١١514(‏ في كتاب الصيام: باب: 
استحباب صوم ست أيام من شوال ( 877/57 ). 
راوبه: 

هو الصحابي الجليل خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن النجار» 
أبو أيوب الأنصاريء النجاري» معروف باسمه وكنيته. 

كان من السابقين» ومن كبار الصحابة -رضي الله عنهم ‏ شهد 
العقبة وبدراً وما بعدهاء ونزل عليه النبي َيه لما قدم المدينة فأقام عنده 
حتى بنى بيوته ومسجده. وما آخى النبي تَيِهُ بين المهاجرين والأنصارء 
آخى بينه وبين مصعب بن عمير رضي الله عنهما -. شهد أبو أيوب 
الفتوح وداوم الغزو» واستخلفه علي -رضي الله عنه على المدينة لما 
خرج إلى العراق» ثم لحق به بعد وشهد معه قتال الخوارج» ولزم 
الجهاد في سبيل الله تعالى إلى أن توفي في غزاة القسطنطينية ببلاد 
الروم سنة خمسين» وقيل إحدىء وقيل اثنتين وخمسين وهو الأ كثر 


5 75 200 
-رضى الله عنه وأرضاه - 


.)١88( تقريب التهذيب ص‎ ») ٠0 /١( انظر الإصابة‎ )١( 


١6 


توضيح بعض مفرداته: 

قوله له : ركصيام الدهر): أي من حيث ثبوت الأجر 
وحصوله. 
شرح الحديث إجمالاً: 

يعلمنا النبي قله أن من صام شهر رمضان المبارك إيماناً واحتساباًء 
ثم أتبع ذلك بصيام ستة أيام من شوال» كتب الله تبارك وتعالى له أجر 
صيام سنة كاملة» وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالهاء فرمضان يعدل 
عشرة أشهرء وهذه الستة تعدل شهرين» فيكون المجموع اثني عشر 
شهراً وذلك عام كاملء قال الإمام النووي: وقد جاء هذا في حديث 
مرفوع في كتاب النسائي” ' . 
الفوائد: 
الأولى: تحصل السنة ويثبت الأجر-إن شاء الله لمن أوقع صيام هذه 
الأيام الستة في شهر شوال؛ سواء كانت في أوله أو في وسطه أو في 
آخرهء فلا يشترط أن يصومها بعد يوم الفطر مباشرة» وإن ذهب بعض 
العلماء إلى أنه الأفضل . 

كما لا يشترط التوالي بينهاء فلو فرّقها كأن يصوم في كل أسبوع 
يومين مثلاً ‏ جاز ذلك» وحصلت فضيلة المتابعة» لأنه يصدق أنه أتبع 


)١(‏ انظر النووي على مسلم (917//8؟) والحديث الذي ذكره عن النسائي أخرجه 
في الكبرى برقم ( بلفظ «صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام 
بشهرين فذلك صيام سنة) .)١77-1557/5(‏ 


١ 


فسان دا و وال | 

الشانية «قبنيى لزنه تنا جسن انسانه هل لهت رصرميا قي 
القضاء؟ اختلف العلماء في ذلك فذهب بعضهم إلى أنه يلزمه تقديم 
القضاء لأنه فرضء وقالوا: لا يقبل الله لعبد نافلة حتى يؤدي 
الفريضة” ' » وهو رواية عن الإمام أحمدء وروى في ذلك حديقاً 
بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: «من 
صام تطوعاً وعليه من رمضان شيء لم يقضه. فإنه لا يتقبل منه 
01 

وذهب آخخروت إلى أن ذلك لا يلزمه» بل :له أن يصومها عقب 
رمضان. لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع» فجاز التطوع في وقتها قبل 
فعلها كالصلاة يتطوع في وقتها قبل فعلهاء إلا إن أفطر رمضان تعدياً 


.) 44١/4 ( وانظر المغني  كتاب الصيام‎ ) ١917/8 انظر النووي على مسلم‎ )١( 

)١(‏ انظرإكمال الإكمال )١١5/14(‏ وفتوح الغيب المقالة الثامنة والأربعون فيما 
ينبغي للمؤمن أن يشتغل به ص .)8١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد بزيادة في أوله وهي : 9 من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه 
لم يتقبل منه) (017/1؟) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح انظر رقم (8505) (5١/58؟)‏ 
وذكره الهيثمي وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسطء وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن 
وفيه كلام» وبقية رجاله رجال الصحيح )١179461١45/1(‏ ورواه السيوطي في الجامع 
الصغير ورمز لحسنه؛ ولم يتعقبه المناوي بشيء واكتفى بنقل تحسينه وتحسين الهيثمي . 
انظر فيض القدير(45/7 )» وذكره الشيخ الألباني في الضعيفة برقم (41528) 
(؟/ه؟ 5). 

(4؛ ) انظر المغني والشرح الكبير 85/3 -88). 


١5 


فإنه يحرم عليه صومها حينكذء لأنه يلزمه القضاء فوراً " '. 

ونص بعض الشافعية على أن أصل ثواب هذه الست يحصل له 
لو صام في شوال قضاء أو نذراً أوغيرهماء ولكن لا يحصل له الثواب 
الكامل المرتب على المطلوب” '" , ظ 

والذي يظهر: تقديم القضاءء إبراء للذمة؛ ولما تقدم في الحديث» 
لما فيه من إمكان جمع الفضيلتين ‏ كما تقدم ‏ ثم إن من صدق 
وعلت همته. فإن الله تعالى سيعينه على صيام النافلة بعد قضاء 
الفريضة ‏ والله أعلم ‏ . 
وجه الدلالة منه على المراد : 

أن الله تبارك وتعالى رتّب على صيام هذه الأيام الستة أجراً كبيراً 
وخيراً كشيرء وهو ثبوت أجر صيام دهر كامل» وصيام ستة أيام وإن 
كان فيه نكل على النسنى. إلأاند يكن في جمقايل ذلك السشيل 
العظيم» لا سيما وأن النفس قد ألفت الصيام وترووضت” '' به خلال 
شهر كامل؛ وإن نفساً تصوم شهراً كاملاً راضية محتسبة لن تعجز عن 
صيام ستة أيام إن شاء الله كيف وقد قوي إبمانها وزاد يقينها؟. 


»)7١8/7( انظر المرجع السابق» وشرح فتح القدير 7075/5 )» ونهاية المحتاج‎ )١( 
.) 157/7 وتحفة المحتاج‎ 

.) 4501//1( وحواشي تحفة اتاج‎ ,)7١94-708/1( انظر نهاية المحتاج‎ )١( 

(") يقال : رض نفك بالتقوى» ومنه: راض الدابة يروضها روضاً ورياضة: وطاها 
وذللها أو علمها السير . انظر لسان العرب ( 1/١/8‏ )» تاج العروس )7174/١8(‏ 
مادة: روض. 


١ 


الحديث الخامس عشر «في الصوم-أيضا 3 

* عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما _قال: قال 
رسول الله يَلَهُ : «صوم ثلاثة أيام من كل شهر, صوم الدهر كله). 
تخريج الحديث : 

متفق عليه؛ أخرجه البخاري مطولاً برقم (1915) في كتاب 
الصوم ‏ باب : حق الجسم في الصوم ( 54 /2»)7117 وأخرجه مسلم برقم 
)1١159(‏ في كتاب الصيام_باب: النهي عن صمم الدهر 
(؟/815).» وانظر رياض الصا حين ص ( 45١‏ )2 فقد ذكره الإمام 
النووي بهذا اللفظ وقال: متفق عليه» باب استحباب صوم ثلاثة أيام 
من كل شهر. 

ولفظ البخاري: 

قال لي رسول الله يِه : ويا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم 
النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله قال: فلا تفعل. صم 
وأفطرء وقم ونم فإن لجسدك عليك حقاً وإن لعينك عليك حقاًء 
وإن لزوجك عليك حقاً. وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة 
أيام, فإن لك بكل حسنة عشر أمثالهاء فإن ذلك صيام الدهر 
كله), فشددت فشدد علي» قلت: يا رسول الله إني أجد قوة» قال: 
«فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ‏ ولا تزد عليه )» قلت : وما 
كان صيام نبي الله داود - عليه السلام ‏ ؟ قال: «نصف الدهر»؛ فكان 
عبد الله يقول بعد ما كبر: ياليتني قبلت رخصة النبي عله . 


يفيل 


عنهما 777 عله حب 
إلي من أهلي ومالي . 


راويه: 


هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي» 
السهمي» كنيته: أبو محمد عند الأكثر ى. ويقال: أبو عبد الرحمن 
قال: حفظت عن النبي ينه ألف مثل؛ وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه -قال: ما من أصحاب النبي يِه أحد أكثر حديثاً عنه منيء إلا ما 
كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب”'' . 

كان عبد الله معتزلاً لأمر عثمان -رضي الله عنه فلما خرج أبوه 

٠. 57 . : 8 -.‏ 3 
إلى معاوية رضي الله عنهم ‏ خرج معه, فشهد صفينء» ثم ندم بعد 
ذلك فقال: مالى ولصفين» مالى ولقتال المسلمين» ثم لما حضرت أبآه 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث وهب بن منبه عن أخيه برقم )١١7(‏ في كتاب 
العلم ‏ باب : كتابة العلم ( 7٠١4/١‏ ) وانظر تعليل الحافظ ابن حجر لهذاء حيث إن 
الموجود المروي عن عبد الله بن عمرو أقل من الموجود المروي عن أبي هريرة بأضعاف 
مضاعفة» فقد حمله إِمَا على أن الاستثناء منقطع فلا إشكالء إذ التقدير: لكن الذي 
كان من عبد الله وهو الكتابة لم يكن مني» قال: وإن قلنا: إن الاستثناء متصل» 
فاشني نيه من هات منيا: أن غبه اللهين عرو كان يستخلا بالعادة أكترمن 
اشتغاله بالتعليم فقلت عنه الرواية» أو أن إقامة عبد الله كانت بمصر أو بالطائف ولم 
تكن الرجلة إليهما من يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة» ولذا فقد روى عن أبي هريرة 
ثمانمائة نفس من التابعين» ولم يقع هذا لغيره؛ ومنها: ما اختص به أبو هريرة من دعوة 
النبي عَيْنهُ بأن لا ينسى ما يحدثه به .اه باختصار . انظر فتح الباري 7١7/40‏ ). 


١: 


الوفاة استعمله على مصرء فأقره معاوية ثم عزله» وكان يحج ويعتمر 
ويأتي الحرم».ثم استقر بمصر حتى مات بها على الصحيح., وقيل: مات 
بمكة» وقيل بالطائف» وقيل بالشام» وقيل: غير ذلك . وكانت وفاته 
سنة سبع وسبعين» وقيل: خمس وستين رضي الله عنه وارضناة '" . 
شرح الحديث : 

يرشدنا رسول الله مه ويعلمنا في هذا الحديث الشريف: أن من 
صام لله تعالى من كل شهر ثلاثة أيام» سواء كانت متتابعة أو متفرقة» 
وسواء أوقعها في أول الشهر أم في وسطه أم في آخره ‏ وإن كان الأفضل 
أن تكون الأيام البيض وهي : الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ‏ 
فإن الله جل وعلا يكتب له أجر صيام دهر كامل»؛ وذلك لأن الحسنة 
بعشر أمثالهاء فالثلاثة في الفعل تساوي ثلاثين في الأجرء فإذا صام من 
كل شهر ثلاثة أيام فكائما صام السنة كلهاء وذلك من فضل الله تعالى 
ومزيد كرمه, فالحمد لله رب العالمين. 

ولعظيم فضل هذه الأيام كان رسول الله كه لا يفطرها في حضر 


)2 
ولا سفر 


)١١‏ انظر طبقات ابن سعد (415-4914/17)» الإصابة (5/ 751025651١‏ )» تاريخ 
الإسلام للذهبي (89-57/7)؛ در السحابة (١5/1١؟)»,‏ مشاهير علماء الأمصار ص 
(99). 

(؟) أخرجه النسائي في صوم النبي عَفلّهُ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
قال: « كان رسول الله يَينْهُ لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر). -١98/14(‏ 
9 »؛». قال في دليل الفالحين: إسناده حسن 59/14 ). 


١6ه‎ 


فائدة: يستحب أن يوقع صيام هذه الأيام الثلاثة فى الأيام 


البيض” ''» وهي : الغالث عشر والرابع عشر والخنامس عشرء وقيل : 
الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشرء قال الإمام النووي: والصحيح 
التتيدوو هو اكول" أجولا يسكرظ ادلم بدلشس أن السريد عاتعنةد 
رضي الله عنها ‏ سألتها معاذة العدوية: أكان رسول الله َه يصوم من 
كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم ثم سألتها: من أي الشهر كان 
يصوم؟ قالت أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها : لم يكن يبالي من أي أيام 
00006 
وجه الدلالة منه على المراد : 

اناطجيناء كلانة ابامكن كل شتهدوليس العمل التسير الذي 
يصعب الإتيان به» بل هو يسير_بإذن الله لا سيمالمن الف ذلك 
واستقام عليه» وكيف يشق على المسلم صيام ثلاثة أيام من ثلاثين 
يوماً؟ وقد علم أن ذلك يدرٌ عليه ربحاً كثيراً قوامه ثبوت أجر صيام 
دهر كامل. 


أما ترى أن أهل الدنيا يستمرئون الشدائد العظام, ويقتحمون 


)١(‏ الأيام البيض: هذا على حذف المضافء أي أيام الليالي البيض» وسميت لياليها 
بيضاء لأن القمر يطلع من أول الليل إلى آخره؛ انظر الإكمال »)١١8/154(‏ والنهاية 
17/١9‏ ) مادة بيض. 

.) 177/5( انظر رياض الصا حين ص (440 ). المجموع‎ )١( 

(17) أخرجه مسلم برقم ( )في كتاب الصيام» باب : استحباب صيام ثلاثة 
أيام ... الخ 81١4/57‏ ) وانظر المجموع شرح المهذب (5/ ه47  )‏ مكتبة الإرشاد ‏ جدة. 


شل 


تيقّن أن من ورائه ربحا كبيرا وأي ربح! 


تن ين كنا 


١ ا‎ 


الحديث السادس عشر «في الصدقة) 

3 عن أبي هريرة -رضي الله عنه يقال تقال رستعول الله عله : «من 
تصدق بعَدل تمرة من كسب طيّب, ولا يقبل الله إلا الطيب» فإن 
الله يقبلها بيمينه, ثم يربّيها لصاحبه ‏ وفي رواية: لصاحبها ‏ كما 
يربّي أحدكم فَلُوّه حتى تكون مثل الجبل). 
تخريج الحديث : 

متفق عليه أخرجه البخاري ‏ واللفظ له برقم )١51١(‏ في 
كتاب الزكاة باب : الصدقة من كسب طيب 778/59 )» ومسلم 
برقم )١١١14(‏ في كتاب الزكاة باب : قبول الصدقة من الكسب 
الطيب 70١7/5١‏ ). 
راديه: 

هو الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه ‏ تقدمت ترجمته 
في الحديث الثاني . 
توضيح بعض مفرداته: 

فلُوه: بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو - : هو المهر الصغير 
وقيل: الفطيم من أولاد ذوات الحافرء والجمع: أفلاءء كعدو 


5 00 
وأعداء 


)١(‏ انظر النهاية 474/37 ) مادة: فلو. وقال النووي رحمه الله تعالى : وفي الفلو 


الغتان فصيحتان أشهرهما ‏ ماذ كر والثانية: كسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف 
الواو.النووي على مسلم .)٠٠١/1(‏ 


١68 


شرح الحديث إجمالا: 
يخبرنا النبى عله فى هذا الحديث الشريفء أن قليل الصدقة 
ككفيرها متزل عند الله تبارك وتغالق ع فمى الخرج من :ماله خلال شيعا 
قليلا في سبيل الله ولو ما يساوي تمرة أو نحوهاء فإن الله تعالى 
ويتعاهدها بالتربية» كما يتعاهد صاحب المهر الصغير مهره» وهذا مثل 
فترنه ستول اللمدعكة؛ لآن الليبر السبشيو يريك زيادة ظاهرة ببعةه ؤلاث 
الفيدفه نضاج الععل» واتجوع رما يكرن البشاج إلى العربية إذا كان 
فطيماء فإذا أحسن العناية به انتهى إلى حد الكمال» وكذلك عمل 
لا يزال نظر الله إليها يكسبها نعت الكمال» حتى تنتهي بالتضعيف 
إلى تصناب تقع المناسبة بيغة وبين ها اقدم انسنبة ما بين المرة إلى الجيل؟"*. 
ولابد أن تكو تلك الضدقة .من مال خلال لأن الله تعالى .يب 
لا يقبل الأاطيبا ولا يقدل .نا كاك حراماً حبيفاً. 
فائدة: 
ينبغي للمتصدق أن لا يتقال صدقته؛ فإن الله تبارك وتعالى 
يبارك في القليل كما في هذا الحديث الشريف, وإنه لن يضيع شيعا 
ولو كان مثقال ذرة أو أصغر من ذلكء قال تعالى : 9 فمن يعمل مثقال 
0 م ا ا 0 
ذرة خيرا يره (7) ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره # . وعن عدي بن 
)١(‏ انظر فتح الباري ( 78٠١-5197‏ ). 
)١١‏ سورة الزلزلة الأيتين (/1 ) . 


١*٠ 


حاتم” ' -رضي الله عنه قال : مث رم ل إن نه بول «(من 
استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل). وفي 
وؤاية شالب كر رول اله عله انان ماعترطن واماء "ا تفال 
«اتقوا النار) ثم أعرض وأشاح حتى ظننا أنه كأئما ينظر إليهاء ثم قال: 
«اتقوا النار ولو بشق تمرة؛ فمن لم يجد فبكلمة طيبة) '"'. 


النبي عَيْلهُ أنه قال: «سبق درهم مائة ألف» فقال رجل: وكيف ذاك يا 
رسول الله؟ قال: وجل له مال كثير أخذ من عرضه مائة ألف فتصدق 
بها ورجل ليس له إلا درهمان» فأخذ أحدهما فتصدق به '. 


)١(‏ هو الصحابي الجليل عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن امرئ القيس بن 
عدي الطائي. ولد الجواد المشهورء أبوطريف» أسلم في سنة تسع وقيل: سنة عشر» 
وكان نصرانياً قبل ذلك» وثبت على إسلامه في الردة وأحضر صدقة قومه إلى أبي بكرء 
شهد فتح العراق ثم سكن الكوفة» وشهد صفين مع علي رضي الله عنه -ومات بعد 
الستين وقد أسنء قال خليفة: بلغ عشرين ومائة سنةء وقال أبو حاتم السجستاني: بلغ 
مائة وثمانين» وكان يقول: ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء ‏ رضي الله 
عنه وأرضاه -. الإصابة ( ؟ /4582 ). 

(؟) أشاح: قال ابن الآثير: المشيح: الحذر والجاد في الأمرء وقيل: المقبل إليكء المانع 
لما وراء ظهرهء فيجوز أن يكون أشاح أحد هذه المعاني» أي حذر النار كأنه ينظر إليهاء أو 
جد على الإيصاء باتقائهاء أو أقبل إليك في خطابه. النهاية ( 517/57 )» وانظر اللسان 
١58/107‏ ) مادة: شيح. 

١9٠')أخرجه‏ مسلم برقم ١١١5‏ ) في كتاب الزكاة ‏ باب: الحث على الصدقة 
١‏ :ا7). 


(4) أخرجه النسائي في كتاب الزكاة ‏ جهد المقل ( 55/8 )» وابن خزية برقم- 


١5١ 


وجه الدلالة منه على المراد : 
الكلفة والمشقة ما يذكرء ومع هذا فقد تكفل المولى الكربم سبحانه بأن 
ينميه لصاحبه ويزكيه له» حتى إن اللقمة الصغيرة منه ستأتي يوم 
القيامة مثل الجبل العظيم في كبرها وعظمهاء وإن هذا لعمر الله لهو 
الفضل العظيمء الذي لا يقعد عن التسابق فيه إلا المتكاسلون. 

نعم؛ إن في ابتغاء الحلال والحرص عليه نوع جهد ومشقة» ولكن 
هذا من الواجبات التي لاا يسع المسلم إغفالهاء وإلا فمن كان مطعمه 

200 ع‎ ١ 0 

من حرام ومسشربه من حرام وملبسه من حرام فأنى يستجاب له؟ 
والعياة جاللد, 


> (44/5(:)5447)» وابن حبان في 


: واللفظ له برقم (/141 ”7 )2 
١175/4‏ )» والحاكم وصححه على شرط مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه 
كتاب الزكاة 4١5/1١9‏ )» وانظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني» قال: وهو 
حديث حسن ص »)717١(‏ وذكره في كنز العمال بمثله برقم )5/7/506)1170١١(‏ 
ونحوه عند الإمام أحمد 575/5 )» وذكره في إتحاف السادة المتقين (97/9؟). 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم ( ٠١١5‏ ) في كتاب الزكاة ‏ باب : قبول الصدقة من الكسب 
الطيب وتربيتها )7١7/57(‏ عن أبي هريرة قال قال رسول الله مَل : «أيها الناس إن الله 
طيب لا يبقل إلا طيبأًء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال عر وجل: ل با أيه 
الرسل كُلُوا من الطَّبّات وَاعمَنُوا صالحا إِنّي بمًا تَعمَلُونَ عَليم ‏ وقال : 99يا أَيْهَا الْدين آمُوا كلُوا من 
طَيَات ما رزَقَاكُم  ٠.‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر, أشعث أغبرء يمد يديه إلى السماءء يا 
رب ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فأنى يستجاب 
لذلك» .وأخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن باب: ومن سورة البقرة برقم (94؟) 
والدارمي في كتاب الرقاق ‏ باب: في أكل الطيب (504-108/57 ) والإمام أحمد (8/5؟7). 


١" 


الحديث السابع عشر «في قراءة القرآن) 

1 عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ييه ٠:‏ من 
قرأحرفاً من كتاب الله فله به حسنة, والحسنة بعشر أمثالهاء لا 
أقول : الم حرف, ولكن : ألف حرف, ولام حرف, وميم حرف». 
تخريج الحديث: 

أخرجه الترمذي برقم )١9٠١(‏ في كتاب فضائل القران ‏ باب : 
ماجناء قيمن قرا حرفا من القرآن ماله من الآجر(ة/5 019 وقال: 
هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه » سمعت قتيبة بن 
سعيد يقول: بلغني أن محمد بن كعب القرظي ولد في حياة النبي 
عه يروى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن مسعود؛ رواه أبو 
الأحوص عن عبد الله بن مسعود»ء ورفعه بعضهمء ووقفه بعضهم عن 
ابن مسعود . ومحمد بن كعب القرظي يكنى : أبا حمزة (/10/7). 

وأخرجه الحاكم بنحوه في كتاب فضائل القرآن وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وأقره الذهبي ))577/1١(‏ 
والطبراني في الكبير برقم )1//-/7/1١8(6)١1476١14١(‏ وغيرهمء 
وانظر صحيحة الشيخ الألباني رقم (559-75717//17(:)770). 
راويه: 

هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل ‏ بالغين والفاء ‏ » 
أمه: أم عبد .أسلم قديماًء وهاجر الهجرتين» شهد بدراً وامشاهد 
كلهاء وهو أول من جهر بالقرآن الكريم بمكة» وكان ممن لازم النبي 


يه وقد كان أشبه الناس هدياً وسمتاً ودلاً برسول الله يِه من حين 
يخرج إلى حين يرجع» ولقد علم امحفوظون من أصحاب محمد يه 
أن ابن أم عبد من أقربهم وسيلة عند الله يوم القيامة» وحسبه أن يقول 
فيه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه : علم الكتاب والسنة ثم 
انتهى وكفى به. مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: غير ذلك 
- رضي لمعيه وارهاء 3 
توضيح بعض مفرداته : 

كنقاب الله: هو اتقسراة الكرم المعتسن الذي أتزله الله كنار له 
وتعالى على نبيه محمد يوه بواسطة جبريل عليه السلام ‏ المكتوب 
في المصاحف, المنقول إلينا بالتواتر» المتعبد بتلاوته» المبدوء بسورة 
الفاقة :النيتم يسحؤزرة لدان الذي تكفل الله يحفظه م الزيادة 
والنقصان” ''. 
شرح الحديث إجمالاً: 

هذا حديث عظيم في فضل تلاوة كتاب الله تعالى» وبيان شرف 
قارئه؛ وأن الله جل وعلا يكرم من تلا حرفاً من حروفه بعشر حسنات» 
وقد أكد النبي لله ذلك بقوله: لا أقول «ألم) حرف ... الخ؛ أي أن 
هذه الحروف المقطعة نحو «ألم) و«المر» و«المص) و« كهيعص») 

)١(‏ انظر الإصابة 878/5 17.6؟)» أسد الغابة »)585-5/8٠0/59‏ الاستيعاب 

(/554-987)» المستدرك على الصحيحين (8/ ه8691 81991). 


.) 5( التبيان للصابوني ص‎ ») ٠١١/١ ( انظر المستصفى للإمام الغزالي‎ )١( 


١ 


ورحم .عسق », لا تعد في ميزان الله تعالى حرفاً واحداًء ولكنها تعد 
حروفا كشيرة» فألف حرف» ولام حرف» وميم حرف» وكاف حرف» 
وهاء حرف» وياء حرف وعين حرف» وصاد حرف» وهكذا. 

وقد ذكر العلماء أن عدد حروف القرآن الكريم هو: ا 
وثلانة وعشروق الفا وتعنيدة عكر حرا على خلا فى للك" 
فطوبى لمن شغل نفسه في تلاوة هذا الكتاب العظيم» وأخذها في 
العمل بمحكمه والإبمان بمتشابهه؛ ففاز بسعادة الدارين» وذلك هو 
الفوز العظيم . 
فائلة: 

إن أفضل الأذكار تلاوة كتاب الله تعالى» وإن خير الأعمال 
وأحبها إلى الله تعالى ما واظب عليه العبد من غير انقطاع؛ قال رسول 
الله يله : وأحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل» ''. و 
م ا ل ا ود 
تلاوته» كأن يقرا مثلاً .بعد صلاة الفجر من كل يوم قدراً معيناً ولو 
صفحة أو صفحتين أو نصف حزبء أو ما قارب ذلكء. المهم أن يداوم 


على ذلك ويقرأ بحضور وتدبر. 


)١(‏ وذهب بعضهم إلى أنه ثلاثمائة ألف وأربعون ألف وسبعمائة وأربعون حرفاء 
وقال آخرون: إنه ثلاثمائة ألف حرف وواحد وعشرون ألف حرف . انظر البرهان في 
علوم القرآن 56٠051491١‏ 

9١)أخرجه‏ مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها برقم (787) في 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب : فضيلة العمل الدائم ( .)514١/1١‏ 


١١ه‎ 


رانك رشك هن وق نين تررق صنل له الامعامة ترذن الله 
لآثة يقد كر ذلك الوقت ول تساف كما أنهالن يتسئ :وقت'طعامه 
وبدون هذا التحديد ستطرا عليه الغفلة والنسيان» والتجربة على ذلك 
اك 
وجه الدلالة منه على المراد : 

أن قراءة ما تيسّر من كتاب الله تعالى أمر في غاية اليسر ولن يفرط 
فيه إلا كسول متهاون» كيف وقد جعل الله تعالى جزاء كل حرف 
عشر حسنات! وهل يثقل الميزان يوم القيامة إلا بالحسنات؟! 


. اقرأ كتابنا: أبرز أسس التعامل مع القرآن الكريم‎ )١( 


١45 


الحديث الثامن عشر «فى قراءة القرآن أيضا-) 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله َه قال 
في « قل هو الله أحد 4''': «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث 
القران). 

وفي رواية: أن رسول الله مَك قال لأصحابه رضي الله عنهم : 
«أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة)؟ فشق ذلك عليهم 
وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: « طقل هو الله أحَد 0) 
الله الصّمد 4, ثلث القرآن» . 
تخريج الحديث : 

متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (5011 ) في كتاب فضائل 
القرآن ‏ باب: فضل ظ قل هو الله أحد). (55/9), ومسلم برقم 
(811) في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب : فضل قراءة فآ قل 
هو الله أَحَد 4 .)507/1١(‏ 

راويه: هو الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه - 
تقدمت ترجمته في الحديث الرابع . 
شرح الحديث إجمالاً : 

يقسم الرسول يه بالله تعالى المالك لنفسه عَيلّهُ أن سورة 
الإخلاص تعدل ثلث القرآن» وقد بيّن ذلك عله في حديث آخر 
حيث قال: (إن الله جز القرآن ثلاثة أجزاء فجعل ١‏ قل هو اللّه 


.)١9 سورة الإخلاصء الآية:‎ )١( 


إلى 


حد 


ع 


4 جزءاً من أجزاء القرآن»”''؛ وذلك أن كتاب الله تعالى على 
ثلاثة أنحاء: قصص وأحكام وصفات لله تعالى» و قل هو اللّه 
أحد #بعمخضة اللضفات» فهى فلك وجرومن قلاقة اخراء» :وقيل: 
معنا ان اكواننا قزاوتيناً يضاعق مدر فواي قراءة قلت القيراة دون 
0 

وقد بين النبي عَيّْْهُ في الرواية الثانية أن من قرأها في ليلة فقد قرأ 
ثلث القرآن ولذا قال العلماء ‏ رحمهم الله تعالى أن من كررها ثلاثاً 
كان كرات ا ا 


الفوائد: 

الأولى : سورة الإخلاض سورة عظيمة اشدملت على صفات الله 
تبارك وتعالى» ونزهته ونفت عنه النقائص» وردت على النصارى 
القسائلين بالعغليث؛ وغلى المشقركين المعبنين له تعسالئ الذرية 
والتناسل” 2 . 

وقد بشر النبي #َيْتّْه من أولع بها وأحب قراءتها لما فيها من صفات 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم حديث الباب. 
(51-10/5)» وانظر تحفة الذاكرين (ص 408 ): فقد قال الشوكاني -رحمه الله 
لسرلم نطلع عليه وليس لنا الكشف عن وجهه. 

(") انظر إكمال الإكمال .)١٠19/*9‏ 

( 5 ) اقرأ تفسير هذه السورة الكريمة في كتب التفسير. 


١ 


الكمال والجلال لله تعالى بأن الله تعالى يحبّه كما أحب ذكره تبارك 
جالع شين لجيه انيت مالي درفي اله عدي أن 
رسول الله ينه بعث رجلاً على سرية؛ وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم 
فيختم ب ظ قل هو الله أحد , فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله عه 
فقال: (سلوه. لأي شيء يصنع ذلك ؟) فسألوه فقال: لأنها صفة 
الرحمنء فأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال رسول الله ينه : وأخبروه أن الله 
٠ 0‏ 

ولكن إذا كان من المستحب أن نكثر من قراءة هذه السورة» فلا 
يعني ذلك أن نقتصر عليها من بين سور القرآن الكريم» ولا يقال: إذا 
كانت تعدل ثلث القرآن فلنقرأها ثلاثاً ونكتفي بذلك عن قراءة 
كل القرآن» لأنا نقول: إن هذا وإن كان حاضلا م ديك الدوانت على 
ماهو الصحيح مما ذكره الفقهاء والمفسرونء إلا أن القرآن لا يقرأ 
للغواب فقطء وإنما يقرأ -أيضا للتدبر والاتعاظ واقتباس الأحكام ‏ والله 
2 


أعلم ‏ 
الغانية: كما خصصت سورة الإخلاص بهذه الفضيلة الجليلة 
والخير العظيم فقد خصصت بعض السور والآيات بنوع مزية وفائدة؛ 
فمن ذلك قوله يَينَهُ : رمن حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف 
52 18 

عصم من الدجال)» وفى رواية :« من آخر سورة الكهف)" 0 

)١(‏ أخرجه مسلم برقم ( 8١‏ ) في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب : فضل قراءة 
«وقل هو الله أحد) (١/!ه5).‏ 

(١؟)‏ انظر إكمال الإكمال (7//ا5١).‏ 

79) أخرجه مسلم برقم (204) » في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب: - 
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ويؤيد الرواية الأولى : قوله ينه في حديث الدجال الطويل: 
«.. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف)”"' . 

وقوله يَلهُ : إن سورة من القرآن, ثلاثون آية. شفعت لرجل 
حتى غفر له وهي : ف تبَارك الذي بيده الملك 76" . 

وعن عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه -: أن قل هو الله 
أحد » ثلث القرآن» وأن 9 تبَارَكَ الذي بيده الملك 4 تجادل عن 


ا 
ا 0 ١‏ 


- فضل سورة الكهف (١1/ه55-65858هه).‏ 

(1) أخرجه مسلم برقم )١١17(‏ في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب: ذكر 
الدجال (14/؟6؟77). 

(؟) أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه برقم (1/975) وقال 
أحمد شاكر_رحمه الله تعالى : إسناده صحيح »)١77/1١5(‏ ورواه أبو داود برقم 
(1400١)(5/ه)»‏ والعرمذي برقم (١89١)»وقال:‏ هذاحديث حسن 
»)١54/5(‏ وابن ماجه برقم .)١1144/7(:)1785(‏ وابن حبان في صحيحه 
(54258657/7 ) والحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد 
سقط لي في سماعي هذا الحرف: وهي سورة الملك» ووافقه الذهبي على تصحيحه 
(/448-4517 )» وأيضاً أخرجه في فضائل القرآن /١(‏ 558). 

)5١‏ الموطأ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» كتاب القرآن» باب ما جاء في قراءة «قل 
هو الله أحد) «وتبارك الذي بيده الملك): .)7١8/1١ ١‏ 

(؛ ) انظر المنتقى شرح الموطأ .)7814/1١(‏ 
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وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يؤتى الرجل في 
قبره» فتؤتى رجلاه فتقولان: ليس لكم على ما قبلنا سبيل» قد كان 
يقرأ علينا سورة الملك» ثم يؤتى جوفه فيقول: ليس لكم علي سبيل» 
كان قد أوعى في سورة الملك» ثم يؤتى رأسه فيقول: ليس لكم على 
ما قبلى سنبيلة كان يقراابى:سوزة المنكء قال غنيد الله ؛'فهي المائعة 
تمنع عذاب القبر» وهى فى التوراة هذه سورة الملك» من قرأها فى ليلة 
اوري 
وجه الدلالة منه على المراد : 


قاقراءة هده السطورة الكزينةه البسيرة فى تركيبها وكيناهاء 
العظيمة في محتواها ومعناهاء أمر في منتهى اليسر والاستطاعة» وقد 
رتب الله تبارك وتعالى على هذه القراءة المتيسرة» أجر قراءة كثيرة 
تساوي ثلث كتاب الله تعالى» فإذا ما تلا القارئ هذه السورة ثلاث 
مرات؛ كتب له أجر ختمة من غير نقصء وفي ذلك من الفضل والخير ما فيه. 


عاد 


إلى مل 
قد قد 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم ( 7075  )‏ كتاب فضائل القرآن ‏ باب: 
تعليم القرآن وفضله (79/7- »)78٠6‏ والطبراني في الكبير برقم ))8551١(‏ 
(171/9)» وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد وقال: فيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه 
ضعفء وبقية رجاله رجال الصحيح .)١787/1(‏ 

فائدة : يستحب قراءة سورة الملك في كل ليلة بعد صلاة العشاءء فليحرص المسلم 


على ذلك لينجو من عذاب القبرأعاذنا الله تعالى منه ‏ . 
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الحديث التاسع عشر «في قراءة القرآن عند النوم) 

6 عن أبي مسعود البدري ‏ رضي الله عنه عن النبي عله قال: 
«من قرأ بالايتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه). 
تخريج الحديث: 

متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( 5005 ) في كتاب فضائل 
القرآن باب : فضل سورة البقرة 05/50 ) ومسلم برقم 808 ) في 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها _باب : فضل الفاتحة وخواتيم سورة 
البقرة ( /١‏ ههه ). 
راويه: 

هو الصحابي الجليل» عقبة بن عمرو بن ثعلبة؛ أبو مسعود 
البدري» الأنصاري» الخزرجي» مشهور بكنيته؛ اتفقوا على أنه شهد 
العقبة» واختلفوا في شهوهه بدراًء فقال الأكثرون: إنه نزل ماء ببدر 
فنسب إليهاء وجزم البخاري بأنه شهدها واستدل بأحاديث أخرجها 
ف لتحي فى نيوا الفصريع ان وده في اعد اننا عنما 
ونزل الكوفة وكان من أصحاب علي رضي الله عنهد© واستخلف مرة 
على الكوفة» مات سنة أربعين وقيل: قبلهاء والصحيح ‏ كما يقول 
الحافظ : أنه مات بعدهاء فقد ثبت أنه أدرك إمارة المغيرة على الكوفة» 
وذلك بعد سنة أربعين قطعاء قيل: مات بالكوفة» وقيل: مات بالمدينة 


ل ١‏ 
درفي الله عفه وارهاة *. 
)١(‏ انظر الإصابة ( 44١-49٠5‏ )» وأسد الغابة (ه/585-/781). 
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توضيح بعض مفرداته: 

قوله يِه : و كفتاه)» ‏ بالتخفيف أي أغنتاه» أي أن قراءة الآيتين 
كفتاه في ليلته» قيل : كفتاه من قيام تلك الليلة بالقرآن» وقيل: كفتاه 
من المكروه والآفات» وقيل: كفتاه من أذى الشيطان» وقيل: كفتاه أن 
يكون ممن توسد القرآن» بمعنى أن يكون ممن ترك قراءة القرآن» وقيل: 
كفتاه بما حصل له من الثواب عن ثواب غيرهاء ويرجح الأول : قوله 
«في ليلصه)., ولا مانع من إرادة الجميع» ويؤيد ذلك كما يقول 
الشوكاني ما تقرر في علم المعاني والبيان من أن حذف المتعلق مشعر 
بالتعميم» فكأنه قال: كفتاه من كل شر أو من كل ما يخاف» 
وفضل الله واسع” ‏ ' والله أعلم . 
شرح الحديث إجمالاً: 

يخبرنا الصادق المصدوق عَكلّْهُ في هذا الحديث الشريف أن من 
قرأ بالآيتين الكريكتين اللتين في آخر سورة البقرة وهما قوله تعالى 
«(آمن الرسول بما أنزل إِليّه من رب والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته 
وكبه ورسله لا ترق بين أحد من رسله وقَاُوا معنا وأطعنا فاك 
نا وليك المصير 23 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لَهَا ما كسبت 
وعليهَا ما اكتسبّت ريا ا تُوَاخدنَا إن نيا أو أحْطَأنا با ولا تحمل 

ينا إصرا كما حَمََه على اين من قبلا رياولا مُحَمَلنَا ما لا ضاق أن 
به واعف عنًا واغفر نا وَارْحَمنا أنت مَوْلانَا فانصرنا على القرم 
)١1(‏ انظرإكمال الإكمال ,.)١57/5(‏ والنووي على مسلم (557/5)» وتحفة 


الذاكرين ص /ا/ا : 
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الكافرين 4 '» من قرأ بهما فإن الله تعالى سيكفيه بهما الشر والمكروه 
وأذى الشيطان الرجيم, أو يكتب له أجر قيام ليلته تلك وإن لم 
يقمهاء ولا يبعد أن يجمع الله تبارك وتعالى لقارئهما ذلك كله؛ إذ هو 
الوهاب الكريم ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى . 

وقال سيدنا علي رضي الله عنه : ما أظنّ أحداً عقل وأدرك 
الإسلام ينام حتى يقراهم"") 
وجه الدلالة منه على المراد: 

أن قراءة هاتين الآيتين الكريمتين ليس فيها من جهد يذكر ولا 
هي بعمل مستثقلء اللهم إلا أن يحاسب المرء نفسه على ضبط أوراده 
خشية أن يطرأ عليه النسيان أو تصيبه الغفلة» ومع تحريك اللسان 
اليسير بهذا القد ر اليسير من الكتاب الميسّر لذلك ا ولقد يسرنا 
القرآن ؛ للذكر #" "عيعل اللشبارة وتجالق را ذللف خيرا وفيا لم 
يخطر ببال» ولم يدر في خلدء ألا وهو الكفاية من السوء أو قيام الليل 
الها سما 


. 585057865 : سورة البقرق الأيتين‎ )١( 

(؟) انظر ا محرر الوجيز ( 5 /7914). 

() سورة القمر الآية 107 ) وتمامها: ل فَهَلَ من مُدكر . 

قال الطبري 17/517 ): ولقد سهلنا القرآن» بينّاه وفصلناه للذكرء لمن أراد أن يتذكر 
ويعتبر ويتعظ وهوناه. وقال القرطبي (117/ ١74‏ ): أي سهلناه للحفظ وأعنا عليه من 
أراد حفظه» فهل من طالب لحفظه فيعان عليه. وانظر التفسير الكبير (59/ 45-57 ) 
فقد ذكر الرازي في ذلك أربعة أوجه. 


١همه‎ 


الحديث العشرون «في قراءة القرآن عند النوم أيضاً» 

ون اذ كرو عرفتي الله ععة قال بجوقلظة يا زفول الله 
زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله» قال: ما 
هي؟ قلت: قال لي : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من 
أولها حتى تختم الآية ط الله لا إِلّه لذ هو الح الْقَيُوم 4 وقال لي : 
لا يزال عنيك من الله حافظ, ولا يقربك شيطان حتى تصبح, 
فقال النبي عَنْنهُ : «أما إنه قد صدقك وهو كذوب». 
تخريج الحديث : 

أخرجه البخاري برقم ( 771١‏ ) في كتاب الوكالة باب : إذا 
وكّل رجلاً فترك الوكيل شيغاً .... الخ ( 4 / 1817 ). 

وحن عوك طويا #وهذا نمه كامزة 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: وكلني رسول الله يه ببحفظ 
زكاة رمضانء فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام» فأخذته وقلت: والله 
لأرفعتك إلى رسول الله يََه؛ قال: إني محتاج؛ وعلي عيال» ولي 
حاجة شديدة: قال : فخليت عنه» فأصبحتء فقال رسول الله عَلِلّه : 
يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله شكا 
حاجة شديدة وعيالاً فرحمته فخليت سبيله؛ قال: أما إنه قد كذبك 
وسيعود, فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله يه فرصدته» فجاء يحثو 
من الطعام» فأخذته فقلت : لأرفعتّك إلى رسول الله َه قال: دعني 
فإني محتاج؛ وعليَ عيال» لا أعود؛ فرحمته فخلّيت سبيله؛ 


١ باه‎ 


فأصبحت فقال لي رسول الله عَيِلهُ : يا أبا هريرة, ما فعل أسيرك 
فخلّيت سبيله, قال: أما إنه قد كذبك وسيعود., فرصدته الثالثة» 
فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله لله 
وهذا آخر ثلاث مرات» إنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود ! فقال: دعني 
فإنى أعلمك كلمات ينفعك الله بهاء قلت : ما هن؟ قال: إذا أويت 
إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى, فإنك لن يزال عليك من الله حافظ , 
لي رسول الله َيِه : ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله؛ زعم 
آنة يعلسئ كلمات ينعن الله نينا تحليت شبيلة قال+ ما هى؟ 
قلت : قال لي : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى 
0 206 م27 مه ا ع ا اي بي 0 7 
تختم الآية: ف الله لا إله إلأ هو الحي القيوم © ؛ وقال لي : لا يزال 
عَينْهُ : «أما إنه قد صدقك وهو كذوب, تعلم من تخاطب منذ ثلاث 
ليال يا أبا هريرة؟ قلت : لا» قال : ذاك شيطان) . 
راوييه: 

هو الصحابي الجليل سيدنا أبو هريرة -رضي الله عن تقدمت 


ترجمته في الحديث الثاني . 


. 558 سورة البقرة آية‎ )١( 


توضيح بعض مفرداته: 

يحفو: بسكون الحاء المهملة بعدها مثلثة يقال: حثا يحثو 
حثواء ويحثي حثياً» أي ياخذ بيديه''' 

رصدته: أي رقبته. 

لأرفعتك : أي لأذهبنّ بك أشكوك» يقال: رفعه إلى الحاكم إذا 
أحضره للشكوى . 

علي عيال : أي نفقة عيال» أو علي بمعنى لي . 

قد صدقك وهو كذوب: هذا من التتميم البليغ الغاية في 
الحسنء لأنه أثبت له الصدق فأوهم صفة المدح» ثم استدرك بصفة 
المبالغة في الذم بقوله : وهو كذوب”"' 
شرح الحديث إجمالاً: 

يحدثنا الصحابى الجليل سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه 0 
ان 0 الشريق عه حمل ليه ايوم بووالك لتر يطل ال 1 3 
بتكلا شفط اضيلافة الفطار :وكيك ان العفقة والريحية كافك تونرفي 
قلب أبي هريرة فيعفو عنه مرة بعد مرة» وكان في كل مرة يهم بأن 
يرفع أمره إلى رسول الله يه حتى إذا بلغ الشالئة لم يعذره وأصر على 
أن يشكوه لرسول الله َيه ليحكم في شأنه» فعرض عليه أمرا مهما فيه 
لي » فقبل منه ذلك لما فيه من المصلحة, ولأن 
رسول الله َيِه لم يأمره بالمجيء به» ولو أمره بذلك لآأتى به من أول مرة. 


)١(‏ انظر النهاية )779/1١(‏ مادة: حثا 
)١(‏ انظر فتح الباري ( 185/5 ). 
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وهذه الفائدة الجليلة تتمثل في قراءة آية من كتاب الله تعالى عند 
النوم؛ وهي آية الكرسي تلك الآية الكريمة» ذات الشأن العظيم» حيث 
مدنت عن جدانتك مورميفاتك الله العلنة «وهلاله و رياه عمال 
قدرته وسعة علمه وعظيم خلقه سبحانه وتعالى» فقد اشتملت هذه 
الآية الكريمة على عشر جمل مستقلة؛ متعلقة بالذات الإلهية وفيها 
تمجيد الواحد الأحد جل جلاله' '' تلك قوله تعالى : «اللَّهِ لا لَه إل هو 
الحي القيوم لا تَأحذهُ سنة ولا نوم لَهُ ما في السَمَوَات وما في الأرض 
من ذا الذي يشفع عنده إلا يإذنه يعَلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
يحيطون بشيء مَن علمه إلا بما شاء وسع كرسيّه السّموات والأرض 
ولا يعُوده حفظهما وهو الْعَليَالْعَظيم . 

وقد بين النبي يله لأبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن الذي أسدى 
إليه هذه النصيحة الغالية» وقدم له هذه الفائدة الثمينة» هو عدوه 
ارد اليه اليك برعا كر عمد المتكة ور العو اندي 
قال الله فيه «إذ الشيطان لكم عدو فَاتَخذُوه عدو إِنْما يدعو حزبه 
ليكونوا من أصحاب ٠‏ السعير 4" ة النبي يله أنه قد صدق هذه 
المرة وإن كان 5 فأخذنا هذه الفائدة الكبرى من عند رسول الله 
عه حين أكّد صحة هذا الورد وعظيم فائدته, فالحمد لله رب العالمين. 


الفوائد: 


الأولى: يفيد هذا الحديث الشريف أن الشيطان قد يتصور 


.) 458-4650 /١ ( وتفسير ابن كثير‎ ») ١6 -*/1/( انظر التفسير الكبير‎ )١( 
. 5" سورة فاطرء آية:‎ )7١١ 
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بصورة الآدمي فتمكن رؤيته حينئذ» وأن قوله تعالى: «[ إِنّهِ يراكم هو 
وقبيله من حيث لا تروتهم 4" ' مخصوص بما إذا كان على صورته التي 
خله الله عليهن: 

وعلى هذا يحمل قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى -: من 
زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته: إلا أن يكون نبياً. 

أما من اذعى أنه يرى شيكاً منهم بعد أن يتطور على صور شتى 
من الحيوان فلا يقدح فيهء وقد تواترت الأخبار بتطورهم في 
ا 

الفانية: أن الكاذب مردود الرواية» وأنه لا يصدق في شيء من 
أخباره؛ لأنه متهم بعدم الصدق» وهذا كله بحسب الظاهر والحكم» 
وأما من حيث الحقيقة» فإنه قد يصدق أحياناً كما في حديث الباب” ''. 

وفي هذا يقول المثل: يفوتك من الكذاب صدق كثير. 

فعلى العاقل أن يحترز من الكذب في جميع أقواله؛ وإلا فلن 
يصدق في شيء منها على جميع أحواله. 

الثالشة : من أذكار النوم أيضاً ‏ : 

* ما رواه حذيفة وأبو ذر- رضي الله عنهما -قالا: كان النبي يَلّه 
إذا أوى إلى فراشه قال: «اللهم باسمك أحيا وأموت»., وإذا أصبح 

.)71( سورة الأعراف آية‎ )١1( 


.)744/50( 2) 589/5 ( انظر فتح الباري‎ )١( 
.) 485 54 ( انظر فتح الباري‎ )"( 


١كأ‎ 


قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور)” ''. 

* وعن أبي هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله له قال: (إذا 
أوى أحدكم إلى فراشه فليدفض فراشه بداخلة إزاره''', فإنه لا 
يدري ما خلفه عليه., ثم يقول : باسمك ربي وضعت جنبي», وبك 
أرفعه, إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما 
تحفظ به عبادك الصالحين) ' 2 . 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم ( 77514 )؛ ( 1794 ) في كتاب التوحيد باب: السؤال 
بأسماء الله تعالى 508/1١7‏ 717/9 ) . 

)١١‏ داخلة الإزار: طرفه وحاشيته من داخل» وإنما أمره بداخلته دون خارجته؛ لأن 
المؤتزر يأخذ إزاره بيمينه وشماله فيلزق ما بشماله على جسده وهي داخلة إزاره» ثم 
يضع ما بيمينه فوق داخلته؛ فمتى عاجله أمر وخشي سقوط إزاره أمسكه بشماله ودفع 
عن نفسه بيمينه» فإذا صار إلى فراشه فحل إزاره فإئما يحل بيمينه خارجة الإزار» وتبقى 
الداخلة معلقة وبها يقع النفضء لأنها غير مشغولة باليد؛ كذا قال ابن الأثير. 

وقال القرطبي: حكمة هذا النفض قد ذكرت في الحديث؛ وأما اختصاص النفض 
بداخلة الإزار فلم يظهر لناء ويقع لي : أن في ذلك خاصية طبية تمنع من قرب بعض 
الحيوانات» كما أمر بذلك العائن» ويؤيده ما وقع في بعض طرقه: « فلينفض بها ثلاثاً»؛ 
فحذا بها حذو الرقى في التكرير. وأشار الداودي فيما نقله ابن التين: إلى أن الحكمة في 
ذلك أن الإزار يستر بالشياب» فيتوارى بما يناله من الوسخ» فلو نال ذلك بكمه صار غير 
لدن الغوب» والله يحب إذا عمل العبد عملا أن يحسنه. 

وأشار الكرماني: إلى أن الحكمة فيه أن تكون يده حين النفض مستورة لغلا يكون 
هناك شيء فيحصل في يده ما يكره» قال ابن حجر: وهي حكمة النفض بطرف الثوب 
دون اليد لا خصوص الداخلة. انظر النهاية 1١8-١١1//1(‏ ) مادة: دخلء وفتح الباري .)175/1١1١(‏ 

(9) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم ( 57780 ) في كتاب الدعوات باب 
76)199١5/1؟١)»‏ مسلم برقم )77١4(‏ في كتاب الذكر والدعاء ‏ باب : ما يقول 
عند النوم .)5١85-5085/15(‏ 


١” 


مضجعه نفث' ' فى يديه وقرأ بالمعوذات''' ومسح بهما جسده '. 


وفي رواية عنها رضي لله عنها أن النبي يَقَْهُ كان إذا أوى إلى 
فراشه كل ليلة جمع كيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: « قل هو الله 
اعد 4 اوقل أعرة برب التاق اوقل اعرد يرب الث الم 
يمسح بهماما استطاع من جسده. يبدأ بهما على رأسه ووجهه. 
وما أقبل من جسده, يفعل ذلك ثلاث مرات" '' . 


ولفاطمة ' -رضى الله عنها : (إذا أويتما إلى فراشكماء أو: إذا 


)١(‏ النفث: هو شبيه بالنفخ وهو أقل من التفل» لأن التفل لا يكون إلا ومعه شيء 
من الريق. النهاية ( 88/5 ) مادة: نفث . 

)١(‏ أي الأقوال الثلاثة كما في الرواية التي بعدها. 

(؟) أخرجه البخاري برقم ( 5715 ) في كتاب الدعوات باب: التعوذ والقراءة عند 
المنام ( ١9/151؟١).‏ 

(4) أخرجه البخاري برقم (5011 ) في كتاب فضائل القرآن باب : فضل المعوذات 
(57/9). 

(5) هي السيدة الجليلة فاطمة الزهراء بنت رسول الله تله وهي أصغر بناته ‏ عليهن 
السلام ‏ وأحبهن إليه. قله زوج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهت وأم 
ولديه الحسن والحسين ‏ رضي الله عنهما ومناقبها كثيرة شهيرة» توفيت بعد رسول الله 
َيه بستة أشهر ‏ وهو الأصح وقيل غير ذلك رضي الله عنها وأرضاها -. 

انظر الإصابة ( 4 /17/7- 78٠6‏ )» أسد الغابة (7515-770/57)» وانظر فضائلها في 
البخاري كتاب المناقب باب : علامات النبوة 577/5 )» ومسلم في كتاب فضائل 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ باب : فضائل فاطمة بنت النبي قله (4؛ .)١5٠04/‏ 


يلد 


أخذتما مضاجعكماء فكبّرا ثلاثا وثلاثين. وسبّحا ثلاثا وثلاثين» 
واحمدا ثلاثا وثلاثين) . 
34 م 3 ' شإزلوهة - .- 5 4 يوه 200 
وفي رواية: التسبيح أربعا وثلاثين» وفي رواية التكبير أربعا وثلاثين2 . 


)1١ 2 
: فائدة‎ 


. لهذا الحديث قصة:» وهي: أن السيدة فاطمة الزهراء ‏ رضي الله 
عنها ‏ جاءت عدة مراث إلى أبيها يله تسأله خادماً وكانت كلما أتته 
عله استحيت أن تذكر له ذلك» فيسألهاء #َيِلّهُ ما جاء بك يا بنية؟ 
فتقول: جعت لأسلم عليك؛ حتى قالت لعلي -رضي الله عنه -: انطلق 
معي؛ قالت: فأتيناه جميعأء فقال علي : بأبي يا رسول الله والله لقد 
سئوت”''' حتى اشتكيت صدريء وقالت فاطمة: لقد طحنت حتى 
مجلت ” أيداي» وقدجاءك الله بسبي وسعة فَأَخْدمّناء فقال: والله لا 
أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم, 
ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم ... الحديث. 


)١(‏ متفق عليه, أخرجه البخاري برقم 5718 ) في كتاب الدعوات ‏ باب : التكبير 
والتسبيح عند النوم »)١١5/1١(‏ ومسلم برقم (71771) في كتاب الذكر والدعاء ‏ 
باب : التسبيح أول النهار وعند النوم ( 4 / 3١31١‏ ) وزاد: فهو خير لكما من خادم). 

(؟) هذه الفائدة والتي بعدها فائدتان مستقلتان» أي : لم تكونا مرتبطتين بحديث الباب. 

(7) سئوت: بفتح السين والنون وسككون والواو: أي استقيت من البعر» فكنت مكان 
السانية وهي الناقة .انظر فتح الباري ( ١١5/5١١‏ ) والنهاية ( 4١5/57‏ ) مادة: سنا. 

(4) مجلت: بكسر الجيم: أي ثخن جلدها وتعجر وظهر فيها ما يشبه البشر من 
العمل بالأشياء الصلبة الخشنة . انظر النهاية (؛ / 7٠٠١‏ )؛ اللسان (١/؟؟)‏ مادة: مجل. 
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قال القاضى عياض رحمه الله تعالى -: لا وجه لمن استدل به على 
أن الفقير أفضل من الغني» وظاهره أنه أراد أن يعلمهما أن عمل 
الآخرة أفضل من أمور الدنيا على كل حال» وقال القرطبي : أحب 
الع اح سيو إرذار المت وح بلطي 117 تعظيماً 
لأجرهاء وقال المهلب : علم عله ييه ابنته من الذكر ما هو أكثر نفعاً لها في 
الآخرة» وآثر أهل الصفة لأنهم كانوا أوقفوا أنفسهم لسماع العلم 
عيال» ولكنهم اشتروا أنفسهم من الله بالقوت» ويؤخذ منه: تقديم 
طلبة العلم على غيرهم في الخمسء وفيه: ما كان عليه السلف الصالح 
من شظف العيش وقلّة الشىء وشدة الحال» وأن الله حماهم الدنيا مع 
إمكان ذلك صيانة لهم من تبعاتهاء وتلك سنة أكثر الأنبياء والأولياء. 

وفيه أن من واظب على هذا الذكر عند النوم لم يصبه إعياء. لأن 
فاطمة رضى الله عنها ‏ شكت التعب من العمل فأحالها عَكْلهُ على 
ذلكء ذكر هذا الحافظ ابن حجر وقال: كذا أفاده ابن تيمية وفيه نظرء 
ولا يتعين رفع التعب» بل يحتمل أن يكون من واظب عليه لا يتضرر 
كار الحي بوالا طق علي ولو خم له لسن واللها علي" 


)١(‏ انظر فتح الباري )١75-1٠١/1١(‏ بتصرف وقصة الحديث أخرجها الترمذي 
مختصراً برقم (40) في كتاب الدعوات» ما جاء في التسبيح و التكبير 
477/5 )» والنسائي في كتاب عشرة النساء برقم (0٠9؟)‏ الخادم للمرأة ص .)١5٠١(‏ 

وانظر طبقات ابن سعد (// ١5‏ )» وصفة الصفوة لابن الجوزي ( 1617/١‏ )» والإصابة 
4 


١5ه‎ 


ئ 5 ك4 
ومن أذكار النوم: ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنهما - 


قال: قال لي رسول الله يِه : إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك 
للصلاة؛ ثم اضطجع على شقك الأيمن, وقل: اللهم أسلمت 
وجهي إليك, وفوضّت أمري إليك؛ وألجأت ظهري إليك؛ رهبة 
ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك, آمنت بكتابك الذي 
أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت. فإن مت مت على الفطرة. 
واجعلهن آخر ما تقول. 

زاد في رواية مسلم: فرددتهن لأستذ كرهن» فقلت: آمنت 
برسولك الذي أرسلتء قال : قل : آمدت بنبيلك الذي أرسلت . 

وزاد في رواية : «وإن أصبحت أصبت و 


0-4 


فاكئتلة: 


انظر إلى تصحيح النبي َيِه للبراء رضي الله عنه وتأمل في 


)١(‏ هو الصحابي الجليل البراء بن عازب بن الحارث الأنصاريء الأوسي» يكنى : أبا 
عمارة» ويقال: أبو عمروء ولأبيه صحبة رضي الله عنهمات استصغره رسول الله عله 
يوم بدر فردهء ثم شهد بعدها أربع عشرة غزوة وفي رواية خمس عشرة» وشهد مع علي 
- رضي الله عنه ‏ الجمل وصفين وقتال الخوارج» ونزل الكوفة وابتنى بها دارأء ومات سنة 
إحدى وسبعين رضي الله عنه وأرضاه ‏ .انظر الإصابة »)١47-١477/1١(‏ مشاهير 
علماء الأمصار ص ( 5/)» أسد الغابة ( .)7١ 5568/١‏ 

)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم ( 571١‏ ) في كتاب الدعوات باب : إذا بات 
طاهراً 1١4/11‏ )؛ ومسلم برقم )77/٠١(‏ في كتاب الذكر والدعاء -باب: ما يقول 
عند الطوم ‏ لاز 09.1028 . 


5 


أمره َيِه له بأن يتقيّد باللفظ النبوي الشريف» وأن لا يعدل إلى سواه» 

وق كاك «اخلاً قيهن حك لمعت" ولكته َكل أدره أن يبطق بص 

ما قاله رسول الله َيِه ومن هنا نعلم: أن أذكار السنة التي وردت عن 

النبي عَكِلهُ لا تقع موقعها من النفع والإفادة والشفاء إلا إذا تقيد الذاكر 

بالنص والعدد والوقت الذي رسمه رسول الله يله الذي لا ينطق عن 
20 


الهوى إن هو إلا وحي يوحى -صلوات الله وسلامه عليه - ". 
وجه الدلالة منه على المراد : 


أذ قراءة آية والجددة من القراثه الذي بره الله نغالن على كل 
لسان» أمر ميسور لا يشق على أحدء بل هو في مقدور كل إنسان» 
ومع كون هذا العمل في غاية اليسر وتمام السهولة» فقد رتّب الله 
تبارك وتعالى عليه فوائد كبيرة ومنافع كثيرة» إذ جعل جزاء ذلك أن 
يحفظ قائل هذه الكلمات المباركات من عدوه المبين في ليلته تلك 
حتى الصباح. فينام قرير العين هادئ البال» وبمأمن من شره ومكرهء 
وسلامة من ضرره وغدره وذلك ما لا يفرط في تحصيله عاقل . 


)١(‏ من المعلوم : أن لفظ النبي يدخل في لفظ الرسولء إذ كل رسول نبي .وانظر ما 
تقدم في معنى الرسول في الحديث السادس ص .)5١-95٠0(‏ 

)١(‏ قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : استدل بعض العلماء بهذه الآية -وهي قوله 
تعالى : 2[ وإذ قُلنَا اذخلوا هذه الْقريّة 4 الآية (8ه ) سورة البقرة على أن تبديل الأقوال 
المنصوص عليها في الشريعة لا يخلو أن يقع التعبد بلفظها أو بمعناهاء فان كان التعبد 
وقع بلفظها فلا يجوز تبديلهاء لذم الله تعالى من بدّل ما أمره بقوله» وان وقع بمعناها 
جاز تبديلها بما يؤدي إلى ذلك المعنى» ولا يجوز تبديلها بما يخرج عنه .انظر تفصيل 
ذلك في تفسسيره: الجامع لأحكام القرآن »)1١5-41١/1١(‏ وانظر فتح الباري 
.)١ ١3١/11١١‏ 


١ /ا5‎ 


الحديث الحادي والعشرون «في الصلاة على الدبي يَيْنه ) 

* عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع 
رسول الله يله يقول: من صِلَّى علي صلاة صلى الله عليه بها 
عشراً). 
تخريج الحديث : 

أخرجه مسلم برقم (785) في كتاب الصلاة باب : استحباب 
القول مثل قول المؤدّن لمن سمعه ثم يصلي على النبي مله 
(1/للكع والكترية اضيا دوز 25 )من سيت الى هريرة 
- رضي الله عنه - في كتاب الصلاة باب: الصلاة على النبي عَيَّهُ بعد 
ل امو 
راويه: 

هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنهما ‏ تقدمت ترجمته في الحديث الخامس عشر. 
توضيح بعض مفرداته: 

صلاة: الصلاة من الله الرحمة:؛ ومن الملائكة الدعاء وقيل: 
الاستغفار» ومن الأمة الدعاء والتعظيم لأمره َيه معنى : «صلُوا 
عليه 6 : أي ادعوا له بالرحمة" '. 

وقولنا: اللهم صل على محمدء معناه: اللهم عظمه في الدنيا 


)١(‏ انظر غريب الحديث للهروي ( ١80/١‏ )» النهاية 50/1 )؛ والجامع لأحكام 
القرآن )75-777/1١14(‏ تفسير الخازن (” /لالا؛ -78؟ ). 
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بإعلاء ذكره» وإظهار دعوته» وإبقاء شريعته؛ وفي الآخرة بتشفيعه في 
أمته» وتضعيف أجره ومثوبته» وقيل: المعنى لما أمر الله سبحانه بالصلاة 
عليه» ولم نبلغ قدر الواجب من ذلك أحلناه على الله وقلنا: اللهم 
صل أنت على محمدء لأنك أعلم بما يليق به'") 

شرح الحديث إجمالاً: 

ع » جليل القدرء خيره للأمة كثير» وقدر 
النبي ينه فيه ظاهر شهير ؛ فقد أكرم الله من صلى عليه وله مرة 
واحدة بأن صلى عليه مكانها عشر مرات» أي رحمه وضعف أجره 
ل ا ل ل 
يكون نخلوق منّة على رسول الله يه وليبقى هو َه َيه صاحب الفضل 
ذائما وابذا : 
الفوائد: 

الأولى: ذهب جمهور العلماء إلى وجسوب الصلاة على النبي 
يله لقوله تعالى : إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيه الذين 
آمنوا صلُوا عليه وسلموا تسليما 4" ؛ بل قال الإمام القرطبي : لا 
خلاف في ان المضلدة ا ل قال 
النمخشري: فإن قلت: الصلاة على رسول الله صا عَيْنّهُ واجبة أم مندوب 


)١(‏ انظر النهاية (7/ 0ه ) مادة: صلا 

. 3١5٠ سورة الأنعام» آية:‎ )7١١ 

79) سورة الأحزاب» آية: ذه ., 

(4 ) انظر الجامع لأحكام القرآن »)555-5770/1١14(‏ ولباب التأويل ( 497/5 -478 ). 


١/0 


إليها؟ قلت: بل واجبة» وقد اختلفوافي حال وجوبهاء فمنهم من 
أوجبها كلما جرى ذكره عَيْلّه ومنهم من قال: تجب في كل مجلس 
مرة وإن تكرر ذكره». كما قيل في آية السجدة وتشميت العاطس» 
وكذلك في كل دعاء في أوله وآخره. ومنهم من أوجبها في العمر مرة») 
وكذا قال فى إظهار الشهادتين, والذي يقتضيه الاحتياط: الصلاة 
عليه غند كل ذكرلما ورد في الأخبار” “ 

وَذَهِب يعض العلماء إلى أن الغتلاة علية عله سنة”' ', وقال ابن 
عطية: والصلاة على رسول الله ينه في كل حين من الواجبات وجوب 
حو اوعد لحي ل بنع تركوايرل يماي إذاتن لالخبراقية 0 

واعلم بأن الصلاة عليه َه تتاكد عند ذكره عَكلّهُ فلا ينبغي 
لمسلم أن يغفل عن ذلكء لقوله عله ينه : .بحسب المؤمن من البخل أن 
ٌ. . 3 : و و 
مر عيذ ولاريضلي علي '' وفي رواية: « البخيل من ذكرت 
عنده فلم يصل علي ' َ َه . وعن محمد بن علي بن الحسين بن 

(١)انظر‏ الكشاف ١*//اهه-8هه‏ ). 

)١١‏ انظر إكمال الإكمال (457/5؟757-5). 
(؟) انظر المحرر الوجيز .)9/8/١7(‏ 

(4) أخرجه إسماعيل بن إسحاق الجهضمي برقم (78) في فضل الصلاة على النبي 
عَنهُ بتحقيق الألباني ص (45 ) . 

(5) أخرجه الترمذي من طريق علي بن حسين بن علي رضي الله عنهم ‏ برقم 
(045") وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» في كتاب الدعوات باب : قول 
رسول الله مه : رغم أنف رجل (5/١5ه‏ )., والحاكم وقال: صحيح الإسناد وأقره 
الذهبي ‏ كتاب الدعاء ( 559/1١‏ )» وابن السني في عمل اليوم والليلة -باب: التغليظ 
في ترك الصلاة على رسول الله تله إذا ذكر ص .)١55(‏ 


١ا/ا‎ 


علي بن أبي طالب -رضي الله عنهم -قال: قال رسول الله ينه : «من 
ذكرت عنده فلم يصلّ علي خطئ طريق الجنة) وفي رواية: «من 
نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة) .7" 

الثانية : هل يجوز إطلاق لفظ الصلاة على غيره ْله أو لا؟ 

الصحيح : أنه خاص له فلا يقال لغيره. 

وقال الخطابي : الصلاة التي : يبعي التخطيم رلدكر تقال لحيو 
والتي بمعنى الدعاء والتبريك تقال لغيره» ومنه الحديث : «اللهم صل 
على آل أبي أوفى»” '' أي ترحّم وبرّكء وقيل فيه: إن هذا خاص له 


)١(‏ أ خرجه الطبراني في الكبير بمثله برقم »)١١8/1(:)5881/(‏ وبرقم 
)١159/170)15815(‏ وأخرجه ابن ماجه باللفظ الثاني برقم 108 ) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما - ١34/1١١‏ )» وقال الإمام العراقي : رواه قاسم بن أصبغ من 
حديث الحسن بن علي باللفظ ١‏ لأول والنسائي وابن ن حبان من حديث أخيه الحسين 
ابن علي رضي الله عنهم ‏ باللفظ الثاني» ورواه الترمذي من حديث الحسين بن علي 
عن أبيه وقال: حسن صحيح. وقال الإمام الزبيدي: قلت: وحديث الحسين بن علي 
أخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد والحاكم في الدعاء وقال: صحيح من رواية عبد الله بن الحسين بن 
علي عن أبيه عن جده؛ وقد أطنب إسماعيل القاضي في تخريج هذا الحديث في تأليف 
له ولا ينقص عن درجة الحسن .انظر إتحاف السادة المتقين ( 15/٠‏ )» وقال الهيثمي : له 
شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن ( 1777/١‏ ) وانظر فيه »)١714/5٠١(‏ وذكره في فتح 
الباري ( ١58/1١1١‏ )» وفي حلية الأولياء (517/5؟ ). 

)١1451/( متفق عليه من حديث عبد الله بن أ بي أوفى» أخرجه البخاري برقم‎ ) ١١ 
ومنظلة برقم‎ ٠) 01/183 ف كناب لركافديات #صلذة الأناة ودعالة لصاحب الصدقة‎ 
. )/09// في كتاب الزكاة باب : الدعاء لمن أتى بصدقته (؟‎ )٠١78( 


١ا/؟‎ 


والككقة بطر قر وا فيرو ونا با اءاقل رت ل نمضن عاق . 
وقد روى إسماعيل بن إسحاق في كتاب أحكام القرآن له بإسناد 
تاننا من الحارن االفتممي و :عتفل الذنيا يتل الالشمرة» ون نانسا مين 
القصاص قد أحدثوا فى الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة 
على النبى َيِه فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على 
النبيين» ودعاؤهم للمسلمين» ويدعوا ما سوى ذلكُ. 
ثم أخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بإسناد صحيح قال: لا 
تصلح الصلاة على أحد إلا على النبي مَيْنه ولكن للمسلمين 
والسلماف الأحيفها ‏ 
الغالثة : صلاة الله تعالى على المصلين على نبيه عَيتّهُ مكافأة لهم 
نما هى رحمة منه سبحانه وتعالى مضاعفة لهم» ويحتمل أنها صلاة 
حقيقية كما يقول القاضي عياض - بكلام تسمعه الملائكة عليهم 
السلام ‏ تشريفاً لهم بين الملائكة كما في حديث: « وإن ذكرني في 
ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم)! 2 '. 
)١(‏ ا نظر معالم السنن (/*704-70)» وإتحاف السادة المتقين ( / 0١‏ 57). 
(؟) انظر فضل الصلاة على النبي عَيْتَّه لإسماعيل بن إسحاق الجهضمي ص (18-117)؛ 
وفتح الباري ‏ كتاب التفسير 074/0 ) . 
(*) انذار النووي على مسلم (54 /58؟) والإكمال (؟589-5788/5). 
(5) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنهى وهو حديث قدسي نصه 
كاملاً:«يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرني, فإن ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهم, وإن تقرب - 


١ 


الرابعة: أفضل صيغ الصلاة على النبي عَينّْهُ الصلاة الإبراهيمية؛ 
وتسمّى أيضاً ‏ الصلاة الكاملة''' وهي: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد' '". 

ومقتضى لفظ الحديث والآية جواز الصلاة عليه يَلّهُ بأي لفظ 
كانء وإن كان الراجح ما تقدمء ذكر ذلك الإمام الأبي -رحمه الله 
تعالى ‏ وقال: وما يستعمل من لفظ السيد والمولى حسن وإن لم يردء 
والمستند فيه ما صح من قوله #َيلهُ : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر)"' 


- إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً وإن د تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاًء وإن أتاني يمشي 
أتيته هرولة). أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه. انظر رقم (7405) في كتاب 
التوحيد باب : قول الله تعالى: ‏ ويحذركم الله نفسه# »)884/1١(‏ ومسلم برقم 
(75776) في كتاب الذكر والدعاء ‏ باب : الحث على ذكر الله تعالى .)5١051/5(‏ 

.)١8( انظر المقاصد السبعة للإمام النووي  المقصد الأول ص‎ )١( 

(؟) هذه الصيغة أخرجها البخاري برقم (9370) في كتاب الأنبياء باب 
رقم 08/7(»)٠١(‏ ) ومسلم برقم (405 )) دون قوله: كما صليت على إبراهيم 
وفيه: ١‏ في العالمين إنك حميد مجيد  »‏ كتاب الصلاة ‏ باب : الصلاة على النبي عه 
بعد التشهد .)”068/١(‏ 

وصيغ الصلاة على النبي تَيْتهُ متعددة في الصحيحين وغيرهما .انظر ما ذكره الإمام 
النووي ‏ رحمه الله تعالى في المجموع (*/ 445 -451 )» وما فصله الحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالى - في فتح الباري ١15/1١١‏ ) فما بعدها. 

(*) أخرجه مسلم برقم (2714؟) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه؟ت ونصه 
كاملا : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة, وأول من ي: يدشق عنه القبر. وأول شافع وأول 
مشفع ». في كتاب: الفضائل باب : تفضيل نبينا يله على جميع الخلائق 
)١1786/5(‏ وانظر إكمال الإكمال ١(؟5/١91؟).‏ 


١/5 


الخامسة: لو قال: اللهم صل على سيدنا محمد عدد الشجر 
والحجر وذرات المطر-مثلك هل يحصل له من الثواب والأجر بعدد 
ذلك؟ 

الظاهر: نعم, بدليل حديث: « سبحان الله وبحمدة. عدد 
خلقه: ورضا نفسه, وزنة عرشه, ومداد كلماته) '. 

قال الأبي -رحمه الله تعالى -: وقد يشهد لإثباته بقدر ذلك 
العددء من طلّق ثلاثاً فإنه تلزمه الأعداد الغلاث” '' . 

ورقع عن أب الحسن الشافعي رحمه الله تعالة قال رايت 
النبي ييه في المنام فقلت: يا رسول اللهء بم جوزي الشافعي عدنك 
حيث يقول في كتابه الرسالة: وصلى الله على محمد كلما ذكره 
الذاكرون» وغفل عن ذكره الغافلون؟ فقال عَِنهُ : جزي عني أنه لا 
يوقف للحساب . 

وساق ابن مسدي الحافظ في آخر الجزء الثاني من مسلسلاته 
نسدد ة عن ابن ينان الاضبتهناني اله قال: رايت النبي عَْله في المنام 
فقلت: يا رسول الله محمد بن إدريس الشافعي ابن عمك» هل 
خصصته بشيء؟ قال: نعم» سألت الله-عز وجل أن لا يحاسبهء 
فقلت :بم يا رسول الله؟ قال: لأنه كان يصلي علي صلاة لم يصل 
علي أحد قبله مثله» قلت: وما هذه الصلاة يا رسول اللّه؟ قال: كان 
11« احريح عسل يرت 42103 ىم وه واديث السادس والعشرره 


من هذه الأربعين المنيرة وانظر نيل الأوطار باب جواز عقد التسبيح باليد (؟755/5). 
؟) انظر إكمال الإكمال (؟917/5؟). 


١ا/ه‎ 


يسول: اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون» وصلّ على 
محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. وقال: وقد روي معنى هذه 
الحكاية عن المزني صاحب الشافعي رحمهما الله تعالى كما 
سمعت يوسف بن محمد الصوفي يقول: سمعت أبا الطاهر السلفي 
الحافظ يقول: وساق سنده إلى المزني قال: رأيت الشافعي في المنام بعد 
موته» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بصلاة صليتها على النبي 
عَينْهُ في كتاب الرسالة» وهي : اللهم صل على محمد كلما ذككره 
الذاكرون» وغفل عن ذكره الغافلون . 

قال: وتروى هذه القصة بهذه الرؤيا لعبد الله بن عبد الحكم ‏ 
وساق السند إليه أنه قال أي عيد الله بن عبد الحكم ‏ : رأيت 
الشافعي في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: رحمني وغفر لي» 
وزففت إلى الجنة كما تزف العروس» ونثر علي كما ينثر على العروس» 
فقلت: بم بلغت هذه الحال؟ فقال لي قائل : بقولك في كتاب الرسالة: 
وصلى الله على محمه عند دما ذكرة الذاكروة» وعنده ما غفل غنه 
الغافلون» قال: فلما أصبحت نظرت الرسالة فرأايت الأمرر كما 
0 
أقول: ولا مانع أن تتكرر الرؤيا الواحدة من أشخاص كثيرين. 
فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك؛ ورضا 
نفسكء وزنة عرشكء ومداد كلماتكء» كلما ذكرك وذكره الذاكرون» 
وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون» وعلى آله وأصحابه» وأنصاره 


.) 55-58 انظر إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ( ه/‎ )١( 


١ا/ك‎ 


وأحبابه أجمعين. 

السادسة : الصلاة على النبى ييه مقبولة بفضل الله تبارك وتعالى 
لا ترد بدليل حديث البابٍ : « من صلى علي صلاة صلى الله عليه 
اللسان» ولذا فإنها خير متجر» وأطيب مغنم» فطوبى لمن استزاد من 
ذلك» وعمر أوقاته بالصلاة والسلام على خير الأنام عليه أفضل 
الصلاة وأتم السلام -. 

ل ا ا 
أكثر الصلاة عليك » فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال : ما شعت 
قلت ال وا م 2 
النصف؟ قال : ما شكد شئعت. فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين؟ 
قال: ما شعت شئت. فإن زدت فهو خير لك» قال: قلت أجعل لك صلاتي 
كلها؟ قال: إذاً تكفى همّك ويغفر لك ذنبك)”') 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بلفظ : قال رجل : يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي 
كلها عليك؟ قال : إذاً يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك 
».)١/5(‏ والترمذي وزاد في أوله قال: كان رسول الله عَوْتهُ إذا ذهب ثلثا الليل قام 
فقال ل ا وي عع 1 جاء 
و الوه د لطس الم در 
الإمام إسماعيل الجهضمي في كتاب فضل الصلاة على النبي عَلَّهُ برقم )١4(‏ ص 
)١9(‏ والحاكم في كتاب التفسير وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


ووافقه الذهبي ) ؟/ ١5)ء‏ وأخرجه الطبراني وآخرون» وقال ملا علي القاري في 
المرقاة: وللحديث روايات كثيرة ( 8/5 ). وانظر كنز العمال رقم (/7951). 


١ /ا/ا‎ 


ومعنى أجعل لك صلاتي كلها: أي أصرف بصلاتي عليك 
جميع الزمن الذي كنت أدعو فيه لنفسي . 

وقوله تكفى همك : أي ما أهمك من أمر دينك ودنياك» وذلك 
لأن الصلاة عليه ينه مشتملة على ذكبر الله وتعظيم رسوله يِه 
والاشتغال بأداء حقّه عن أداء مقاصد نفسه. وإيثاره بالدعاء على 
نقمة ها اكليف فال جليلة الانقطا رن واعفال كرعة لان 

وفي الحديث:« من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما 
أعطي السائلين» ''. ولاريب أن الصلاة على النبي يله من أعظم 
الأذكار. 

وعن بعض الصا حين ‏ رحمهم الله تعالى أجمعين أنه قال: إذا 
أردت أن يجيب الله تعالى دعاءك» فصل على النبي #َيْلّهُ في أول 
الدعاء؛ وصل عليه تَِّهُ في آخرهء فإن الله تعالى يقبل الصلاتين» وهو 
ارين نايز ما مدن 

وكل الأعمال فيها المقبول والمردود إلا الصلاة على النبي عَيْه 
فإنها مقبولة غير مردودة' ''. 


.)8/57( انظر مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي برقم ١59177‏ ) وفيه: (القرآن وذكري»» وفي آخره: «وفضل 
كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه») ‏ كتاب فضائل القرآن )١814/98(‏ 
وقال: هذا حديث حسن غريبء وانظر فتح الباري ( )١ 417/1١١‏ و(55/9). 

(؟) انظر تفسير القرطبي (4١/55؟)‏ وحاشية ابن عابدين (١/700-757149؟)‏ 
ونسياة إلق ابن سنيمان الذاراني درس الله معان سد وكية ا قال مثلا عدي الساري في 
الأسرار المرفوعة ونقله عن ابن الجزري في حصنه ص ( 716-1717 ) . وذكره الغزالي في- 


١/84 


ومن لطيف الشعر: 
أدم الصلاة على النبى محمد فقبولها حتم بدوذ تردد 
أعمالنا بين القبول وردهفا إلا الصلاة على النبى محمد 
نَ 5 ع 0 ١‏ ع2 
فصلاة ربى عد أنفاس الورى وسلامه أبدا عليكم سيدي 
السابعة : تتأكد الصلاة على النبى #َيتّْهُ فى بعض الأيام والمواطن» 
فمن الأيام: يوم الجمعة» لقوله يَيِهُ : « أكثروا علي الصلاة يوم 
الجمعة: فإنها تعرض على" ''. 
وذلك لفضيلة هذا اليوم المبارك ومزيد شرفه» ولذا فقد خص 
بأنواع من العبادات منها: الغسل والتطيب والخطبة وقراءة سورتي 
السجدة والدهر فى صلاة فجره» وهو اليوم العظيم الذي خلق فيه أبو 
البشر سيدنا آدم عليه السلام ل وفيه النفخة والصعقة» كما ذكر 
ذلك فى الحديث الشريفء؛ حيث يقول سيدنا النبي المصطفى عَنه : 
«إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة, فيه خلق ادم وفيه قبض. وفيه 
- الإحياء بمثله مرفوعاً (78007/1)» قال السخاوي: لم أقف عليه وإإما هو عن أبي 
الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ موقوفاً بلفظ : (إذا سألتم الله حاجة فابدءوا بالصلاة على النبي 
لَه فإن الله أكرم من أن يسال حاجتين فيقضي أحدهما ويرد الأخرى». انظر 
المقاصد الحسنة ص ( 71/5 ). 
)١(‏ البيت الغالث لكاتب هذه السطور _غفر الله تعالى له ورحمه ‏ ولم أقف على 
قائل البيتين السابقين» فرحمه الله تعالى» وجزاه عن نبينا عَلتُّه خير الجزاء . 
)١(‏ أخرجه الإمام إسماعيل بن إسحاق الجهضمي في فضل الصلاة على النبي يله 


عن الحسن برقم ( 79 ) ص (78)» وابن أبي شيبة في مصنفه (١799/1)؛‏ وصححه 
الألبانى بشاهده الاتى . 


١/8 


النفخة, وفيه الصعقة. فأكثروا علي من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم 
معروضة علي » قالوا: يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد أرمت - 
يقولون: قد بليت -قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء00') 

قعل المتملم أن تيطنية لاا كلد :مزق القلاة خلق رمدو :اله لله 
في هذا اليوم المبارك امتثالاً للإرشاد النبوي الكريم» وليعلم أن هذا 
ونحوه مستثنى من النهي عن تخصيص يوم الجمعة وليلتها بشيء من 
العبادات. 

ومن المواطن التي تتأاكد فيها الصلاة على النبي عَينهُ : دخول 
المسجد والخروج منه» فعن السيدة فاطمة بنت الحسين ‏ رضي الله 
عنهما عن سيدة نساء أهل الجئة فاطمة بنت النبي نه - ورضي الله 
تعالى عنها_-قالت: قال لي رسول الله يله : «إذا دخلت المسجد 
فقولي: بسمالله, والسلام على رسول الله اللهم صل على 
محمد., وعلى آل محمد., واغفر لناء وسهل لنا أبواب رحمتك. فإذا 
فرغت فقولي مثل ذلك, غير أن قولي: وسهّل لنا أبواب فضلك “. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الجمعة برقم 7175/1١ »)1١41/(‏ )» وابن ماجه برقم 
)٠١85(‏ باب في فضل الجمعة »)740/١(‏ والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ‏ كتاب الجمعة )778/1١(‏ وقال في كتاب 
الأهوال: على شرط الشيخين ووافقه الذهبي أيضا -( 50/4 )» وانظر فضل الصلاة 
على النبي يَيْلّهُ للجهضمي رقم )١١(‏ ص (75)» وهامش 5١‏ ) المتقدم . 

(؟) أخرجه الجهضمي في فضل الصلاة على النبي عَْله برقم ( 4١‏ ) ص (1/1) - 


لفلا 


وتتاكد الصلاة على النبي #َيْهُ في كل مجلسء لقوله تَيلهُ : « ما 
جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله, ولم يصلوا على نبيهم يَلْلَه إلا 
كان مجلسهم عليهم ترة”'' يوم القيامة, إن شاء عفا عنهم وإن 
شاء أخذهم)» '. 1 

وهذا مما يغفل عنه كثقير من الناس حتى بعض أهل العلم 
والصلاح» ولذا لزم التنبيه» نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الغفلة» وأن 
يجعل مجالسنا عامرة بذكره» وكثرة الصلاة على رسوله َيل . 

ومن الأمور التي تتأكد فيها الصلاة على النبي عَكْتّهِ الدعاء؛ فعن 
فضالة بن عبيد -رضي الله عنه -قال: سمع زسول الله مله رجلاً يدعو 
في صلاتهء لم بمجّد الله ولم يصل على النبي َه فقال رسول اله 
ينه : «عجل هذا ). ثم دعاه فقال له أو لغيره: (إذا صلى أحدكم 
فليبدأ بتمجيد الله والغناء عليه ثم يصلي على النبي يِه , ثم 
يدعو بعد بما شاع" 2 . 


- وصححه الألباني بشواهده كما في هامش )١ ١‏ المتقدم . 

)١1١‏ ترة: نقص أو تبعة» والتاء فيه عوض من الواو المحذوفة» مثل: وعدته عدة) 
ويجوز رفعها ونصبها على اسم كان وخبرها. انظر النهاية ( ١85/١‏ ) مادة: ترة. 

(؟) أخرجه الإمام إسماعيل الجهضمي في فضل الصلاة على النبي يله برقم 
(54)(ص ١ه‏ ) وصححه الألباني كما في هامش 59). 

() أخرجه الترمذي برقم ( 741/17 )» ( 5117/85 ) وقال: حسن صحيح. والحاكم 
وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ( 50/١‏ ) والإمام إسماعيل الجهضمي 
في فضل الصلاة على النبي تَيتّهُ برقم )٠١(‏ ص (85) وحسنه الألباني كما في 
هامش ١؟»‏ وانظر ما نقلناه عن أبي سليمان الداراني ‏ رحمه الله تعالى في الفائدة السابقة. 


حل 


ومن المواضع التي تتاكد فيها الصلاة على النبي َه ما هو 
معلوم؛ كما في الصلاة بعد التشهد. وفي صلاة الجنازة» وفي القنوت» 
وأول الدعاء وأوسطه وآخره؛ وبعد الآذان قبل أن يقول: اللهم رب 
هذه الدعوة العامة كما تقدم -. 

ومن ذلك -أيضاً : عند الاجتماع والتفرق» وعند السفر والقدوم, 
وعند القيام لصلاة الليل» وعند ختم القرآن» وعند الهم والكرب» وعند 
العوبة من الذانب» وعسد قراءة الحديث وتبليع العلم والذ كر وغيرؤلك”'' 

الشامئة: يدبغي أن تكون صلاة المسلم على رسول الله يله بنية 
تعظيم رسول الله َه وتشريفه وتكريمه كما أمر الله تبارك وتعالى 
بقوله إن اللّه ا يَصلُونَ على الثبي يا يها الذين آمنوا صلُوا 
عليه وسلموا تسليما 74" . فانظر رعاك الله كيف بدأ بالصلاة على 
نبيه ييه بنفسه» وثنى بملائكة قدسه. وثلّث بالمؤمنين من جنه وإنسه» 
وفي ذلك من التنويه بقدره العظيم عَيْهُ ما فيه . 

فلا ينبغي للمصلي والمسلم عليه ييه أن يبتغي بذلك مطمعاء 
ولا أن يقصد غرضاًء وإن كان محبوباً وحسناً» بل ينبغي له أن يخلص 
العمل لله كما أمر الله . 

لي ل ا 
رشورل اكه َه رآه في المنام» فبلغ ذلك أحد الناس فاهتم بالأمر 


)١(‏ انظر فتح الباري ( »)١79/1١١‏ وحاشية ابن عابدين ( ١‏ /144؟). 


١١؟)‏ سورة الأحزاب» آية: 5ه . 


85م 


واشتغل بالصلاة والسلام عليه َه ليل نهار لا يقصد من وراء ذلك 
إلا أن يكرم برؤياه ينه فاستمر على ذلك مدة من الزمن» فلم يحصل 
له شيء مما تمناه» فجاء إلى ذلك الشيخ وقال له: عملت بما قلت فلم 
أكرم برؤيته قَيَِهُ !! فقال له الشيخ : هل أخلصت العمل؟ قال: نعم؛ 
قال الشيخ : فلعلك كنت تصلي عليه َيِه بنية أن ترأه؟ قال: أجلء ما 
عملت ذلك إلا لذلك. 

.قال الشيخ: فمن هنا أتيت: إن ذلك يا بني خدش في 
الإخلاصء إن الإخلاص أن لا يكون هناك مطمع إلا رضا الله. 

فوقعت هذه الكلمة في نفس الرجل موقعاً حسنا فشرع يصلي 
على رسول الله يه تعظيماً لحقه يَيْهُ وتشريفاً وتكرياً كما أمره الله 
تعالى؛ بدون العفات إلى أي شيء آخرء فلم يمض إلا قليل حتى 
أكرمه الله بحصول ما تمناه» ففاز برؤيا حبيبه ورسوله محمد بن 
عبد الله عليه أفضل صلوات الله واكمل سلام الله -. 

ثم إن من علائم الإخلاصء أن تصدق في العمل» من غير نظر 
إلى النتائج. اللهم ارزقنا الإخلاص في جميع أعمالناء على الوجه 
الذي يرضيك يا رب العالمين. 

اتتاسعة: ينبغي للكاتب أن يصلي على النبي تله إذا كتب 
اسمه الشريف يله وأن يكون ذلك بلفظ صريح كأن يكتب هكذا: 
ييه أو عليه الصلاة والسلام» أو صلوات الله وسلامه عليه؛ أو نحو 
ذلك؛ لا أن يكتب حرف "ص" كما يصنع بعض الناس أو "صلعم' » 
فقد كره ذلك بعض أهل العلم» منهم الإمام النووي ‏ رحمهم الله 


١م‎ 


ججيعا 6 ونا ويق ها اللاي مذ عع إلى لله ؟ امراف ل عضن 
الأسطر من الورقء؛ أو الكسل والتثاقل» أو توفير الوقت؟! كل ذلك 
وغيره لا يجوز أن يفعل مع رسول الله يِه الذي أنقذنا الله به من 
الللمات إلى النور» وهدانا به إلى صراط مستقيم عليه أفضل الصلاة 
* بوام التسلييات. 

العاشرة: لفظ الصلاة يختص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
فنقول عند ذكر أي واحد منهم: صلى الله عليه وسلم. 

والترضي يختص بأصحاب النبي عَيتّهُ ورضي عنهم» وقد يطلق 
أيفينا على الأوليناء والملجاءشتقول نه 9 كزاي راسد مدي 
رضي الله عنه. 

والرحمة والمغفرة لعوام المسلمين» فنقول عند ذكر أي واحد 
منهم: رحمه الله تعالى وغفرله '» وقد موضهم عن ذلك 
بالمرحوم أو المغفور له. 

وذلك محمول على أنه خبر آريد به الإنشاءء؛ بمعنى : اللهم 
ارحمه. واغفر له. 
وجه الدلالة منه على المراد : 

هذا الحديث الشريف من أظهر الأحاديث التي وردت في هذه 

)١(‏ انظر إتحاف السادة المتقين ( 5١/5‏ )» وقد ذكر في هذا الفصلء والذي قبله 

فوائد عديدة في الصلاة على رسول الله َل وساق في ذلك جملة من الاحاديث 
الشريفة» وكذا في فضل رسول الله تيه وعلو مقامه عليه الصلاة والسلام فارجع إليه 
فإنه نفيس ومفيد. 


85م 


المجموعة المنيرة ‏ دلالة على ترتب الجزاء الكبير على العمل اليسير 
حيث إن الصلاة على النبي #َقنَّهُ ميسورة غاية اليسر» بل ومحببة إلى 
نفوس المؤمنين» حتى إن الكثيرين منهم تلهج السنتهم بالصلاة عليه 
لَه صباح مساء» ومن غير أن يشعروا من ذلك بضيق أو حرج ولا 
جهد أو مشقة, بل إن بعضهم ليصلي عليه عَْلهُ كلما أراد أن 
يستذكر شيئا” '' أو يفكر في شيء» أو يجتهد في حل مسالة: أو أراد 
أن ينبس ببنت شفة:» أي أن الصلاة على رسول الله يله عدت تجري 
على لسانه في جميع شؤونه وأحواله؛ أما الصلاة عليه يَّْهُ عند ذكره» 
فذلك مالا يكاد يغفل عنه أحد من المسلمين, اللهم إلا من استولت 
عليه الغفلة» أو ضعف حب نبيّه عَلِلّهُ في قلبه والعياذ بالله . 

فمع هذا اليسر في الصلاة عليه َيه بل والحب لذلك والملازمة؛ 
فإن الجزاء كان عظيماًء والثواب جزيلاء فصلاة واحدة منا عليه عله 
نحن البشر الضعفاء» جزاؤها عشر صلوات يصليها علينا باسط الأرض 
ورافع السماء» فالحمد لله على عظيم فضله؛ ومزيد كرمه. 

اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأنبياء 
والمرسلين» وإمام الصلحاء والمتّقين» في كل وقت وحين» وعلى آله 
وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» كما تحب 
وترضى يا أكرم الأكرمين. 


)١(‏ وممن ذكر استحباب الصلاة عليه يله عند نسيان الشيء ابن حجر كما في 
الفتح »)١79/1١1١(‏ وابن عابدين كما فى حاشيته "رد امتار” (١148/1؟).‏ 


هم 


الحديث الثاني والعشرون «في مجالس الذكر) 

* عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله مله : 
«إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا 
رجدو فوا يناك روك الى كتاقوا لمر !إل جا جيك قال: 
فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال افيسالهم رع دغر 
وجل وهو أعلم منهم : مايقول عبادي؟قال: تقول: 
يسبحونك, ويكبرونك, ويحمدونك, ويمجدونك . قال فيقول : 
هل رأوني؟ قال : فيقولون: لا والله ما رأوك, قال: فيقول: كيف لو 
رأوني؟ قال : يقولون : لو رأوك كانوا أشد لك عبادة, وأشد لك 
مجيداً. وأكثر لك تسبيحاً »٠قال:‏ يقول: فما يسألوني؟ قال : 
يسألونك الجئة. قال : يقول: وهل رأوها؟ قال : يقولون: لا والله 
يارب مارأوهاء قال: فيقول : فكيف لو أنهم رأوها؟ قال : 
يقولون : لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاً, وأشد لها طلباء 
وأعظم فيها رغبة. قال : فمم يتعوذون؟ قال : يقولون: من النار. 
قال: يقول: وهل رأوها؟ قال : فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. 
قال: يقول: فكيف لو رأوها؟! قال : يقولون: لوأنهم رأوها كانوا 
أشد منها فراراًء وأشد لها مخافة؛ قال: فيقول : فأشهدكم أني قد 
غفرت لهم., قال: يقول ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم, 
إغما جاء لحاجة, قال : هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم). 

وفي رواية مسلم: «قال: فيقولون: رب فيهم فلان, 
عبد خطاء, إنها مر فجلس معهم., قال: فيقول : وله غفرت, هم 


١ /ام‎ 


القوم لا يشقى بهم جليسهم). 
تخريج الحديث : 

متفق عليه, أخرجه البخاري ‏ واللفظ له برقم 5108 ) في 
كتاب الدعوات باب : فضل ذكر الله عز وجل (١1١95-508/1١5)؛‏ 
ومسلم برقم ( 7785 ) في كتاب الذكر والدعاء باب : فضل مجالس 
الذكر 5 .)7١0.0-5059/‏ 
توضيح بعض مفرداته: 

هلموا: بضم اللام وتشدد الميم: أي تعالواء وفي هلم لغتان: 
فأهل الحجاز يطلقونه على الواحد والجميع والاثنين والمؤنّثُ بلفظ 
واحد مبني على الفتح؛ وبنو تميم تثني وتجمع وتؤنث» فتقول: هلم 
وهلمي وهلما وهلموا '. 

فيحفونهم: بتشديد الفاء ‏ : أي يطوفون بهم ويدورون حولهم 
أو يحدقون بهم ويحيطون بهم" ' 

يمجدونك: المجد في كلام العرب : الشرف الواسعء يقال: مجد 
بمجد ا فهو ماجد» ومجد _بالضم مجادة فهو مجيدء وتمجد. 
والمجد: كرم فعاله» وأمجده ومجده كلاهما: عظمه وأثنى عليه 
والمجيد: من صفات الله تعالى» والمراد هنا التشريف والتعظيم أي: 
يشرفونك ويعظمونك” '. 

)١(‏ النهاية )7775/٠(‏ مادة: هلمء وانظر في ذلك كتب النحو. 


)١(‏ انظر النهاية ١(‏ /108 )؛ وتاج العروس )١51١/57(‏ مادة: حفف. 
(؟) انظر لسان العرب 0/5١‏ 85) والنهاية (4 /59/8؟) مادة: مجد. 


١/84 


شرح الحديث إجمالاً: 

هذا حديث عظيم في بيان فضيلة الذكر» وفضل مجالس 
الذاكرين» حيث قيّض الله تبارك وتعالى من ملائكته الكرام من 
يتفقّدهمء؛ ويهتم بأمرهم» ويعظم شأنهم» تعظيماً كبيراً أظهر ذلك 
سبحانه وتعالى بنفسه؛ إذ يسأل ملائكته -عليهم السلام عن صنيع 
أولئك الذاكرين؛ وهو أعلم بهم منهم, فبان بذلك شرفهم وفضلهم 
أيما بيان» ثم تفضل عليهم جل وعلا _بالقبول والغفران وشمل ذلك 
كل من جالسهم على أي صفة كان. 

وذلك شرف ما بعده شرف» وفضل يفوق كل فضلء» ونعمة 
فونينا كا تععنة ولةا كال هم الفزم أو هم الجلساء_باللام -إشعاراً 
بالكمال» أي هم القوم كل القوم أو هم الجلساء كل الجلساء وقال: لا 
يشقى بهم جليسهم؛ وذلك لبيان المقتضى لكونهم أهل الكمال؛ 
وفي هذه العبارة مبالغة في نفي الشقاء عن جليس الذاكرين؛ فلو 
قيل: سعد بهم جليسهم لكان ذلك في غاية الفضل»؛ لكن التصريح 
بنفي الشقاء أبلغ في حصول المقصودا '. 

قتا وله حنم ين هذه البرلة»:واي مكانة كرفي إلى هذه 
المكانة؟ جعلنا الله وإياكم من أهل تلك المجالس بفضله وكرمه آمين. 
الفوائد: 

الأولى : لقد جاء في فضل الذكرء والثناء على الذاكرين آيات 


.)1١17/1١١( انظر فتح الباري‎ )١( 


١/8 


5 ١ 
3 


كريمات من كتاب الله وأحاديث شريفة من كلام رسول الله له 
بلغت من الكثرة ما يمكن أن تؤلف فيه الرسائل وا مجلدات . 

وسنكتفي هنا بذكر جزء يسير من ذلك ندرك من خلاله أهمية 
الذكر وعظيم موقعه. وجليل فائدته؛ وأنه هو مفتاح باب الله وبرزخ 
الغيوب» وجالب الخيرات» وأنيس المستوحشء ومنشور الولاية 
فنحرص عليه أشد الحرص» ونكثر منه ولا نفرط فيه» حتى ولو كان مع 
الغفلة عن تصور ما فيه من معان جليلة» وفوائد غزيرة» فإنه هو البلسم 
الشافي» والترياق المجربء والدواء الناجح, والعلاج الناجع؛ ولذا فإن 
الله تعالى لم يوقّته بوقت ولم يحدده بمكان» بل قال تعالى في مدح 
الذاكرين من أولي الآلباب : «( الذين يذ كرون اللّه قياما وقعودا وعلئ 
جنوبهم ويتكَرُودَ في لق السمَوَات والأرض يناما خَلََتَ هذا باطلا 
سبحانك فقا عذّاب ٠الثار»”‏ '. 

فمن الآيات الكريمات في فضل الذكر ومدح الذاكرين» قوله 
تعالى : « فا ذْكروني أذْكركم واشكروا لي ولا تكفرون 1 

واذكر بك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول 
بار والآصال ولا تكن مَنَ العفلين4'"'»٠(‏ ألا بدكر الله تطمين 


)١(‏ سورة آل عمرانء آية ١1١‏ وانظر جمهرة الأولياء في الذكر وفضله 
خخ كم ل). 

)١(‏ سورة البقرة» آية ؟55١»‏ وانظر ما فصله الإمام فخر الدين الرازي ‏ رحمه الله 
تعالى -في تفسير هذه الآية الكريمة (4 .)١50-١89/‏ 

(؟) سورة الأعراف» آية »7٠0©‏ وانظر تفسير جامع البيان فقد أخرج ابن جرير - 


1١5 ٠ 


القلوب ب 4" » «إيا أَيْهَا الّدين آمنوا إذا لقيتم فنة فَابتوا واذكرًوا الله 
كثيرا لَعلّكُم تفلحون 00 ٠‏ وَالذّاكرين اللَّهَ كثيرا والذّاكرات أعد 
الله لَهُم مغر وجرا عظيم 4”" . 

ومن الأحاديث الشريفة قوله عَيّْْهُ : «مثل الذي يذكر ربه والذي 
لا يذكر ربه مثل الحي والميت0"") 

وقوله مه في الحديث القدسي : «يقول الله -عز وجل أنا عند 
ظن عبدي بي, وأنا معه حين يذكرني» إن ذكرني في نفسه؛ ذ كرته 


-الطيري عن مجاهد في قوله تعالى: ف واذكر رنّك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون 
الجهر من القول بالغدو والآصال ‏ قال : أمروا أن يذ كروه في الور در وخيفة. 
رقم الأثر .)"54/1١(6)١955٠0(‏ 

وانظر تفسير روح المعاني »)١617-١54/5(‏ والبحر المحيط (5/ 155-457 ) 
وتفسير المنار ( 051/9 ) وقد فرق بين الذكر في النفس وبين الذكر باللسان دون الجهر 
حيث قال: أي اذكر ربك الذي خلقك ورباك بنعمه في نفسك بأن تستحضر معنى 
أسمائه وصفاته وآياته وآلائه وفضله عليك وحاجتك إليه متضرّعاً له خائفاً منه» راجيا 
نعمه» واذكره بلسانك مع ذكره في نفسك ذكراً دون الجهر برفع الصوت من القول» 
قوق العتفافت والسر يل ذكرا فسندا بيطا اكه قال: ذكز انسفن وبحده ينطع دائيماء 
وذكر اللسان وحده قلما ينفع» وقد يكون في بعض الأحوال ذنباً والأكمل الجمع بين 
ذكر اللسان والقلب .اه 

. 78 سورة الرغد, آية:‎ )١9 

. 18 سورة الأنفال» آية:‎ )١( 

709) سورة الأحزاب» آية: 38 . 

(4) أخرجه البخاري برقم 514017 ) من حديث أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ 
في كتاب الدعوات _باب : فضل ذكر الله عز وجل-(١١/8١7).‏ 


١5١ 


في نفسي, وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم, وإن 
تقرب مني شبرأء تقرّبت إليه فراعاً» وإن 3 تقرّب إلي ذراعاً. تقرّبت 
منه باعاً. وإن أتاني يمشيء أتيته هرولة)”') 

وقول راه ترو يا كرد الاير وبل سوم 
الملائكة, وغذ غشيتهم الرحمة؛ ونزلت عليهم السكينة. وذكرهم 


2) 


اللي عننا! 


وقوله عَيْنْهُ : «ألا أنبئكم بخير أعمالكم, وأزكاها عند مليككم, 
وأرفعها في درجاتكم, وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير 
لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ 
5 ا 4 222 
قالوا: بلى يا رسول الله قال : ذكر الله تعالى) 


)١١(‏ أخرجه مسلم برقم 1717 ) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه في كتاب 
الذكر والدعاء -باب: الحث على ذكر الله تعالى (5/ 7١51١‏ ) قال القاضي عياض 
-رحمه الله تعالى ١وأنا‏ معه حين يذكرني»: أي بالمشاهدة والحفظ لهء أو أنا الذي 
وفقته لذكريء قال الأبي - رحمه الله تعالى -قلت: الأظهر كون المعية بمعنى الحضور 
اللائق» لأنه أبعث للنفوس على العبادة . انظر الإكمال (59/9). 

)١(‏ أخرجه مسلم برقم )77٠0١(‏ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخندري رضي 
الله عنهما ‏ أنهما شهدا على النبي نه أنه قال ذلك كتاب الذكر والدعاء باب : فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (5 .)7١171/‏ 

9) أخرجه الترمذي برقم 7701717١‏ ) من حديث أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ل وزاد 
في آخره: فقال معاذ بن جبل -رضي الله عنه : ما شيء أنجى من عذاب الله من 
ذكر الله. قال أبو عيسى ‏ الترمذي وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن 
سعيد مثل هذا بهذا الإسناد» روى بعضهم عنه فأرسله ‏ كتاب الدعوات» باب - 


١5؟‎ 


وقوله مَينهُ :« سبق الْمفَردونء قالوا :وما الْقَرَدُودُ يا رسول الله؟ قال : 
الذاكرون الله كثيراً والذاكرات)”' . 

الغانية: القلب هو محل النظر الإلهي» وعليه المعول في كثير من 
الأعمال» وهو الجوهرة الشمينة في بدن الإنسان» والمضغة النفيسة التي 
إذا عيلينت عبلح المسد كلد :وإذا تسد افسد كسد كله )وق 
هنا وجب على كل عاقل أن يعنى بقلبه أتم عناية» وأن يرعاه بأوفى 
رعاية» وأن يهتم به غاية الاهتمام, فيجتهد في صلاحه ونقائه, 


ويحرص على حضوره عند كل عمل» سواء في ذلك أعماله البدنية 


> (5)( 155/5 )»ابن ماجه برقم (7730) في كتاب الأدب -باب: فضل 
الذكر ١١45/57‏ ).» والحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي 55/١‏ )» وأبو نعيم في الحلية ))١7/5(‏ والمنذري في الترغيب 730/7 
وذكره المتقى في كنز العمال برقم 1771 ) في الذكر وفضيلته ( 4١5/١‏ )» وانظر تحفة 
الأحوذي (318-711//9). 

)١(‏ أخرجه مسلم رقم (7177؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: كان 
رسول الله ينه سير في طريق مكة؛ فمرّ على جبل يقال له: جمدان فقال: سيروا 
هذا جمدان» سبق المفردون. . كتاب الذكر والدعاء باب: الحث على ذكر الله تعالى 
(307/4). وقوله يَيْلّهُ : الذاكرات : تقديره: والذاكراته فحذفت الهاء هنا »كما 
حذفت في القرآن لمناسبة رؤوس الآي, ولأنه مفعول يجوز حذفه. انظر النووي على 
مسلم .)7/1١0(‏ 

7) كذا جاء في الحديث عن النبي فَيَْهُ : «.. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب). 

أخرجه البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه برقم ( 5١‏ ) في كتاب 


الإبمان باب : فضل من استبرأ لدينه .)١75/1١(‏ 


١5 


والمالية» وعلى رأسها ذكر الله تعالى» إذ غفلة القلب في ذلك قد تضيّع 
خيرا كثيرا وتفوّت أجرأ كبيرا. وفي هذه الفائدة نبيّن أراء العلماء في 
أهمية حضور القلب وما يترتب على ذلك» وحكم الذكر باللسان 
فقطء فنقول ‏ وبالله التوفيق -: 

عن أتفاق العلماء ‏ رحمهم الله تعالى - على أهمية حضور 
القلب عند الذكرء وأنه سبيل حصول الفائدة والخير العظيم» اختلفوا 
في حكم الاقتصار على ذكر اللسان مع غفلة القلب» هل تحصل به 
فائدة وخير أو لا؟ على مذهبين أحدهما يرى أن الذكر بمجرد اللسان 
ليس فيه أي فائدة» وأنه عديم الجدوى» بل يرى بعضهم حصول الإثم 
بالل ءظ 

والثانى يرى أن ذلك مجد ونافع بإذن الله تعالى وأن صاحبه 
مأجور ومثاب على صنيعه. 

ومن أصحاب المذهب الأول» الإمام فخر الدين الرازي -رحمه الله 
تعالى ‏ حيث يقول: إن الذكر باللسان إذا كان عاريا عن الذكر بالقلب 
كان عدم الفائدة, ألا ترى أن الفقهاء أجمعوا على أن الرجل إذا قال: 
بعت واشتريت مع أنه لا يعرف معاني هذه الألفاظ ولا يفهم منها 
شيكاًء فإنه لا ينعقد البيع والشراء؟ فكذا ههنا” ' . 

)١(‏ انظر التفسير الكبير ١1١١/١5‏ ) وروح المعاني» وفيه: أن الذكر باللسان عارياً 
عن الذكر بالقلب كأنه عديم الفائدة» بل ذكر جمع أن ذكر اللسان الساذج لا ثواب فيه 
اضلاً ومن اتن بالكلمة الطيبة غير ملاحظ معناها أو جاهلاً يه لا يعد مومياً عند الله 
تعالى» .)١515/9(‏ 


والشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى حيث قال وهو بصدد 
التفريق بين الذكر في النفس زالذكور اهنك و ال بي 3 
ذكر النفس وحده ينفع دائماًء وذكر اللسان وحده قلّما ينفع؛ وقد 
يكون في بعض الأحوال ذنباً» والأكمل: الجمع بين ذكر اللسان 
اقلت 7 

ومن أصحاب المذهب الثاني : الإمام حجة الإسلام الغزائي 
رحمه الله تعالى » حيث يقول: حركة اللسان بالذكر مع الغفلة عنه 
تحصل الثواب؛ لأنه خير من حركة اللسان بالغيبة» بل هو خير من 
السكوت مطلقاًء أي المجرد عن التفكرء قال: وإما هو ناقص بالنسبة 
إلى عمل القلب . 

وتابعه في هذا الحافظ ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله تعالى - 
حيث قال بعد أن نقل كلام الغزالي المتقدم ‏ : ويؤيده قوله َيِه : 
«في بضع أحدكم صدقة)'' , ثم قال #َه في الجواب عن قولهم 
أياتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ : «أرأيت لو وضعها في حرام)؟ 


)١(‏ انظر هامش )"١‏ في ص ١191 -١51٠0(‏ ) المتقدمتين. 

.)581/9( انظر تفسير المنار‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم في آخر حديث مطول برقم ٠٠١5‏ ) في كتاب الزكاة باب بيان 
أن اسم المدقة يقع على كل نوع من المعروف (5917/17) وتمامه: «قالوا:يا 
رسول الله؛ أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: ١‏ أرأيتم لو وضعها في حرام 
أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجراً). 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى - في شرح الحديث: بُضع أحدكم: -بضم الباء ‏ 
ويطلق على الجماع ويطلق على الفرج نفسه. وكلاهما تصح إرادته هناء وفي هذادليل- 


١5ه‎ 


وأورد على إطلاق الغزالى أنه يلزم منه أن المرء يشاب على فعل 
المباح, لآنه خير من فعل الحرام» وليس ذلك 3 

والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى -حيث قال: والله تعالى لا 
يضيع أجر ذكر اللسان المجرد» بل يئيب الذاكر وإن كان قلبه غافلاء 
ولكن كوبا ذو كوات” *. 

وفي حكم ابن عطاء الله السكندري ‏ رحمه الله تعالى -: لا ترك 
الذكر لعدم حضورك مع الله فيه» لأنّ غفلتك عن وجود ذكره أشدّ من 
غفلتك في وجود ذكره» فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى 
ذكر مع وجود يقظة» ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود 
حضورء ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى 
5 ا 2 5 
المذكور و وما ذلك على الله بعزيز © 0 

الغالثة : حديث أبي الدرداء رضي الله عنه المتقدم. وهو: رألا 
أنبئكم بخير أعمالكم).. وقال فى آخره: (ذكر الله).. يسعشكل 
> على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات» فالجماع يكون عبادة إذانوى به 
إعفاف نفسه؛ أو إعفاف الزوجة» ومنعهما جميعاً من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو 
الهم به, أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. 
وأجر: ضبطناه بالنصب والرفع وهما ظاهران. انظر النووي على مسلم 35/1١‏ -91). 
)١(‏ انظر فتح الباري )١4/1١(‏ . 
)١(‏ انظر روضة المحبين ص .)7١9(‏ 
(؟) سورة فاطرآية: ١1‏ وانظر شحذ الهمم في شرح الحكم للشيخ محمد أديب 


حسو ص ( ٠‏ )-دار الهجرة -بيروت. 


١55 


مع ما ورد في فضل المجاهد في سبيل الله تعالى أنه: كالصائم لا يفطر 
وكالقائم لا يفتر' '» وغير ذلك ما يدل على فضيلته على غيره من 
الأعمال الصالحة . 
وطريق الجمع ‏ كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله : أن المراد 
بذكر الله في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه -الذكر الكامل» وهو 
ما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر في المعنى» واستحضار 
عقلية لمجال واف الناق بحسن اله ؤللة يكوة الطيل فتن قنائل 
الكفار-مثلا -من غير استحضار لذلك» وأن أفضلية الجهاد إنما هي 
بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد» فمن اتفق له أنه جمع ذلك كمن 
يذ كر لله بدسانه وقلبه واستتحضاره؛ وكل ذلك حال صلاته أو في 
صيامه أو تصدقه أو قتاله الكفار_-مثلاً ‏ فهو الذي بلغ الغاية القصوى» 
والعلم عند الله . 
وأجاب القاضي أبو بكر بن العربي بأنه: ما من عمل صالح إلا 
والذكر مشترط في تصحيحه؛ فمن لم يذكر الله بقلبه عند صدقته أو 
معكامة شقلا .فلس صولة اناك تسيا اقل الأعتمال نين هذه 
الحيثية» ويشير إلى ذلك حديث : «نية المؤمن أبلغ من عمله) 2 '. 
وذهب بعضهم إلى أن أفضلية الذكرإئما كانت لأن حسن الذكر 
)١(‏ انظر الحديث في صحيح البخاري» رقم ( 7785 ) في كتاب الجهاد باب : فضل 
الجهاد (14/5). 


.) 44( تقدم تخريجه في شرح حديث النية ص‎ )١( 
.)119-51١/1١١( (؟) انظر فتح الباري‎ 


١ /ا5‎ 


ذاتي من غير توسط أجنبي» بخلاف الجهاد ‏ مثلا فإنما حسن لأجل 
غيره» ولآن الذكر هو المقصود الأصلي المطلوب لذاته كما يقول 
تعالى : فإ وما خَلَقَت الْجِنّ والإنس إلا ليعبدون 4”'' فالجهاد ليس إلا 
لتحصيله؛ فإما أن يسلم الكفار فيذكرون,ء أو يقتلوا فيتفرغ المؤمنون 
لذكره سبحانه؛ وأما ما ورد من الفضائل في الجهاد فإن ذلك لفضيلة 
جزئية فيه» وقد يربو المفضول على ما هو أفضل منه إذا احتيج إليه؛ 
فقدكانت الحاجة إلى الجهاد فضيلة للافتقار إليه إذأء وكذلك في كل 
زمان يفتقر إليه وإلى غيره» وأما إذا قطعت النظر عن الأمور الخارجية» 
ونظرت إلى الشيء نفسه. فالفضل للذإكر على كل ما سواه " . 

وللإمام الغزالي بحث طويل ونفيس في بيان أفضلية الذكرء 
أقتصر منه على ما يناسب المقام» مع ذكر شرحه للإمام الزبيدي ‏ 
رحمهيي الله تعالى فط ذلك قولة رمه الله عاق ده زفإث قلخ 
فما بال ذكر الله سبحانه مع خفته على اللسان وقلة اتتعب فيه صار 
أفضل وأنفع من جملة العبادات] البدنية والمالية [مع كثرة المشقات 
فيها] كماهو ظاهر؟ 

[ فاعلم أن تحقيق هذا] البحث [لا يليق إلا بعلم المكاشفة] لخفاء 
أمره على عقول أهل المعاملة [ والقدر الذي ] يليق [ ويسمح بذكره منه 
في علم المعاملة] هو أن تعلم [أن المؤثر النافع] للذاكر [هو الذكر على 

. سورة الذاريات» آية: 5ه‎ )١( 


)١(‏ انظر الكوكب الدري على جامع الترمذي للإمام امحدث رشيد أحمد الكنكوهي 
(:/0؟؟ يت" ). 


١5/8 


الدوام] بحفظ ما يقتنيه من المعرفة استحضارا وإحرازا [مع حضور 
القلب ] الصنوبري [فأما الذكر باللسان فقط والقلب لاه] غير حاضر 
[فهو قليل الجدوى] غير مؤثر في الذاكر [ وفي الأخبار] المروية [[ما 
يدل على ذلك أيضاً]. ومن ذلك في حديث أبي هريرة: «واعلموا 
أن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاه)”'' رواه الترمذي وقال حسنء 
والحاكم وقال: حديث مستقيم الإسناد. والمراد بالدعاء هنا الذكر. 

[ والذهول عن الله ] -عز وجل -1 مع الاشتغال بالدنيا] أي بأعراضها 
المجاقة يها 1 اشنا قلق اندو "ني محفور القتي نر الامغر 
على العبادات] كلهاء وحينقذ يكون حضوره مع الحق ومع الخلق 
بالنسبة إليه سواء [بل به تشرف سائر العبادات ] لكونه نتيجتها 
وروحهاء وإليه أشار بقوله: [ وذلك هوغاية ثمرة العبادات العملية] 
)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ «واعلموا أن الله لا 
يستجيب دعاء من قلب غافل لاه». وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. كناب الدعوات» باب رقم (50), الحديث رقم (7410/5)» (511/8)) 
والحاكم وقال: هذا حديث مستقيم الإسناد تفرد به صالح المري وهو أحد زهاد أهل 
البصرة. وتعقبه الذهبي وقال: صالح متروك 495/1١‏ )» وأخرجه في مجمع الزوائد 
بلفظ : «فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل » قال الهيثمي : رواه 
أحمد وإسناده حسن .)١48/١١(‏ 

؟) قال بعض العارفين: لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه 
لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله. انظر الوابل الصيب لابن القيم ص (81)» نشر 


الأنس] بالمذكور [ والحب ] فيه ولو تكلفا [وآخره يوجب الأنس 
والحب ] تخلقاً وانصباغاً [ويصدر عنه] أي عن مجموع الأنس 
والحب» وفي نسخة عنهما [ والمطلوب ] الأعظم عند السالكين من 
الذكر [هو ذلك الحب والأنس] لا غيرء وهذا الحب والأنس يكونان 
وسيلتين إلى ذكر الروح» وهو غلبة حضور الحق على الحضور مع 
الخلق» بل إلى ذكر السرء وهو أن لا يكون له حضور مع غير الحق» ولا 
يكون له خبر عن الكون [فان المريد في بداية الأمر] وأول وضع قدمه 
في السلوك [قد يكون متكلفاً بصرف قلبه ولسانه عن الوسواس] 
النفسي والخاطر الشيطاني [إِلى ذكر الله عز وجل» فإن وفق للمداومة] 
على هذا التكلف [أنس به وانغرس في قلبه حب المذكور] وذهب 
ذلك التكلف عنه بالكلية» ولكن هذا المقام لا يحصل إلا بالمداومة 
على ما أشار له مربيه بأن لا يتركه في سائر شؤونه'") 
وخلاصة القول: 

أن ذكر الله تعالى أفضل الأعمال الصالحة على الإطلاق كما قال 
الله تعالى : ه ولذكر الله أكبر 4'''؛ فأي عامل كالمجاهد ‏ مشلا -أو 
المتصدق إذا ذكر الله تعالى أثناء عمله كان ذكر الله هو الأفضل . 

غير أن تلك الأفضلية لا تتحقق للذاكر إلا إذا وفق للحضور مع 
المذكور ‏ جل جلاله وعدم الغفلة عنهء وذلك بصفاء الذهن ويقظة 

)١(‏ انظر إتحاف السادة المققين بشرح إحياء علوم الدين (5/ 77-٠7١‏ ) وما بين 


المعقوفتين هو من كلام الإمام الغزالي ‏ رحمه الله تعالى -. 


. 48 سورة العنكبوت آية:‎ )١( 


القنب وملازمة الذكر )و الإكقار سف ولا شك ان من ذكرالله تعالى 
بنذ العيافة ققد اتن بالنبمنز: الكمطل اللاي لاتيرقن إلبه الجن عمل 
عمله: ولا يفوقه إلا من أتى بأكثر منه ولذا كان امجاهد الذاكر أفضل 
من الذاكر غير امجاهد ‏ والله أعلم . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر 
بلا جهادء والذاكر بلا جهاد أفضل من امجاهد الغافل عن الله تعالى؛ 
فأفضل الذاكرين المجاهدون وأفضل المجاهدين الذاكرون . وقد استدل لما 
ذهب إليه بحديث قدسي عن النبي ميته عن الله عز وجل أنه قال: (إن 
عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه» ' وقال-أي ابن 
القيم ‏ : وهذا الحديث هو فصل الخطاب في التفضيل بين الذاكر 


ديه 


الرابعة : ذكر الله تعالى غير منحصر في التسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير ونحوهاء بل كل عامل لله تعالى فهو ذاكر لله 
كذا حكاه النووي عن ابن جبير وغيره. قال برس ا 
رحمه الله تعالى ‏ : ليس الذاكر من قال: سبحان الله والحمد لله لكنه 


)١9‏ هذا حديث ضعيفء أخرجه الترمذي برقم (55/0) في كتاب الدعوات» باب 
)١1١18(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.ء ليس إسناده بالقوي 
(ه/ملاه ). 

)١(‏ انظر الوابل الصيب ص (87-45)؛ ملاق قرنه: قال الترمذي: إنما يعني عند 
القتال» يعنى أن يذكر الله فى تلك الساعة. والقرن ‏ بكسر القاف وسكون الراء -: الكفؤ 
والتطزر قي الشجاعة والخرث» ويجمع على أقران. انظر النهاية ( 4 / هه ) مادة: قرن. 

(7) كان على غاية من الزهد والتواضع؛ وكان يعمل الخوص بيده ويتقوت حتى - 


الل 


الذي إذا رفع ذؤابة الميزان علم أن الله يراه» فأخذ الحق وأعطاه”') 
وجه الدلالة منه على المراد : 

في هذا الحديث الشريف دلالتان : 

إحداهما : في أن الاجتماع على ذكر الله تعالى بعض الوقت ليس 
فيه كبير مشقة بل هو أمر ميسور ومحبوب لما فيه من الأنس واطمينان 
القلوب ومع هذا فقد رتب الشارع الحكيم على ذلك خيراً كثيراً وهو 
المغفرة المؤكدة لهؤلاء الذاكرين بحيث إن الله تعالى أشهد ملائكته 
الكرام على ذلك» وأيضاً فإن الله تعالى أكرمهم بأن هذه المغفرة تشمل 
كل من جلس معهم وإن لم يكن منهمء وما ذاك إلا لمزيد رضا الله 
تعالى عنهم» وعظيم تكريمه ‏ جل وعلا لهم . 

وثانيهما: أن الجلوس مع هؤلاء المباركين الذين لا يشقى 
عيسكي لا يكلف الإكيات سوقا م لديف لذ مصيبيز التشين يمن 
الوقت؛ وهو جهد لا يكاد يذكر تجاه ما أعده الله تعالى الجليس مثل 
هؤلاء من المغفرة الشاملة والكرامة الكاملة. فحق لكل مشفق على 
نفسه؛ طالب لنجاتهاء حريص على فوزها وفلاحهاء أن يجتهد في 
التعرف على هؤلاء الأخيار» وحضور مجالس أذكارهم: وفقنا الله 
تعالى لذلك» وجعلنا منهم ‏ بفضله وكرمه آمين. 
- ماتء ترجم له الإمام الشعراني ونقل طرفاً من أقواله وقال: توفي سئة نيف وتسعين 
ومائة وليس على جسمه أوقية الحم رضي الله تعالى عنه انظر الطبقات الكبرى .)1111/١(‏ 


(١١)انظر‏ كتاب البركة ص 7179-9١8١‏ ). 


"٠. ؟‎ 


الحديث الثالث والعشرون «فى الذكر بعد الصلوات الخمس) 
0 010 2 5 1 ب الس ل 
عن أبي صالح عن أبي هريرة -رضي الله عنه ‏ : أن فقراء 
المهاجرين أتوا رسول الله عَيِنّهُ فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات 
العلى والنعيم المقيم» فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي» 
ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا نعتق. 
فقال رسول الله يَلِنْهُ : «أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم, 
وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع 
مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: تسبّحون وتكبرون 
وتحمدون دبر كل صلاة» تلذنا وفاذتين مرة 8 
قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله عه فقالوا : 
سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله» فقال رسول الله عله : 
( ذلك فضل الله يؤتيه من يَشَاء 74" . 
متفق عليه أخرجه البخاري برقم 8479 ) في كتاب الأذان ‏ 
باب : الذكر بعد الصلاة 77٠5/5١‏ )» ومسلم برقم ( 5945 ) في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة باب : استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان 
طنفغه: 11/241315 4 ): 


١1‏ ) هو ذكوانء أبو صالح السمان الزيات» المدني» ثقة ثبت» كان يجلب الزيت إلى 
الكوفة» مات سنة إحدى ومائة وأخرج له الجماعة. انظر التقريب »)70“١‏ التهذيب 
١/وطاكت؟؛؟‏ 1). 

(؟) سورة الحديد الآية: 7١‏ . 


توضيح بعض مفرداته: 
الدثور: بضم الدال والثاء -: جمع دثر بفتح ثم سكون,ء هو المال 
الكنين ويكم على الوالحد والافتين وميه 
العلى : بضم العين : جمع العلياء» وهي تأنيث الأعلى» ويحتمل 
أن تكون حسية والمراد: درجات الجنات» أو معنوية: والمراد: علو 


: 5(1) 
القدر عند الله . 


دبر: بضم الدال والباء وبفتح أوله وسكون ثانيه : آخر الشيء؛ 
وادعى أبوع مرو الزاهد أنه لا يقال بالضم إلا للجارحة:؛ ورد بمثل 
قولهم: أعتق غلامه عن دبر» ومقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال 
عند الفراغ من الصلاة مباشرة” " . 
شرح الحديث إجمالاً: 

تقد كان سسحابة رول الله عله مو جينان النان بعدد الرمة د 
عليهم الصلاة والسلام ‏ فقد كانوا يتنافسون على الخير والطاعة كما 
قال تعالى: 8 وفي ذلك فَليَافْس المتنافسون 6 , فهاهم الفقراء 
الذين لا مال لهم من مهاجري الصحابة رضي الله عنهم يرون 
إخوانهم من ذوي الأموال قد سبقوهم في ميادين الخير وما يقرب 
إلى الله تعالى» فيعرٌ عليهم ذلك ويودّون لو لحقوا بهم؛ فجاءوا إلى 

)١(‏ النهاية )٠٠١/5(‏ مادة: دثر. 
)١(‏ انظر الفتح 7510/5 ). 


(؟) انظر النهاية ( 17/5 ) مادة: دبرء وفتح الباري (5 /778). 
(:) سورة المطففينء آية: 5١‏ . 


رسول الله يله شاكين ومستفسرين » وقالوا : هؤلاء إخواننا ثمن 
وسّع الله عليهم في أرزاقهم يعملون ما نعمل من أعمال البر ثم 
بنسوة أعمالاً مالك لا ستطيعها شن لأنينا اعمال مالية :ولاامال 
عثذناء'قفادوا بالدرخات العالية؛ والخير الذي لآ يزول: 

فدلهم الهادي البشيرء والرؤوف الرحيم -صلوات الله وسلامه 
عليه الذي جاء بالدين العظيم الذي كفل السعادة لجميع أبنائه على 
حدّ سواءء فقراء وأغنياء» دلهم على عمل لا يفتقر إلى مال» بل إنه 
ميسور لكل أحد من عباد الله إنه تسبيح وتحميد وتكبير لله رب 
العالمين» فاستبشرت بذلك تلك النفوس الزكية» ذات الهمم العلية؛ 
وبادرت بما إليه تشوقت» فامتثلت ماله تطلعت» وتحققت بلحاق 
ركب القوم وأيقنت . 

فبينما هي بتلك البشارة ظافرة» والفرحة لها غامرة؛ إذ بها تبصر 
أولشك الإخوة الصادقين وقد علموا بتلك الهدية السنية -يعملون 
كما يعملون» ما حقق لهم فوزهم في السباق» وفوت على هؤلاء ما 
تتلوامن اللحناق ترجسرامرة اشر إلى ابيب الطبنيها عكلهء 
قأجابهم بما له اطمانوا وأذعنواء « ذلك فَضل الله يُؤتيه من يشاء , 
فسلموا وآمنوا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين -. 
الفوائد: 

الأولى ##ضيخة هذا كران يست ثلاناً وقلانين» ويحمه ثلاثا 
وثلاثين» ويكبّر ثلاثاً وثلاثين» وهذا على رواية الأكشرين؛ وهو ظاهر 
الأحاديث؛» وعليه العمل عند جمهور المشتغلين بهذا الذكر الكريم, 


ه.؟ 


قال القاضي عياض: وهو أولى من تأويل أبي صالح الآتي”' 

وذهب أبو صالح ‏ كما في رواية مسلم إلى أن صيغة الذكر: أن 
يفول + الله اكد وسيحاة الله وانائمه لد الله اكير وسعيخان الهو شين 
لله وهكذا حتى يبلغ من جميعهن ثلاثاً وثلاثين'"2 

ويكون هذا ل عذر بأن 
كان ناميا أو متخلا بقرادة ايه الكرسي مثلا ه أو كان عاشي يسور 
بحيّت لا يعد معرطا غنه فلا يضر 00 

0 : ورد في بعض الروايات الصحيحة أن التكبيرات أربع 

0 المجموع ماثئة» وفي رواية: أن تمام المائة : لا إله إلا الله 

كس يي 0 

قال الإمام النووي: وكلها زيادات من الشقات يجب قبولهاء 
فينبغي أن يحتاط الإنسان فيأتي بثلاث وثلاثين تسبيحة:» ومثلها 
تحميدات» وأربع وثلاثين تكبيرة» ويقول معها: لا إله إلا الله وحده 


.)95/8( انظر النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) انظر رواية مسلم في الكتاب والباب السابقين. 

(") انظر فتح الباري 5١‏ /778). 

(4) فعن كعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه -عن رسول الله ينه قال: «معقّبات لا 
يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة : «ثلاث وثلاثون تسبيحة, وثلاث 
وثلاثون تحميدة؛ وأربع وثلاثون تكبيرة) أخرجه مسلم برقم (545) في الكتتاب 


والباب السابقين 14١8/1١‏ ). 


اعون نوري تعرس بحسب الرراناك . 

أقول : الظاهر أنه إذا أراد أن يخعم بلا إله إلا الله .. إلخ كبّر ثلاثا 
وثلاثين» ليكون تمام المائة» وهكذا جاء في رواية مسلم عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ والله أعلم - '' . 

الغالفة: تناول العلماء -رحمهم الله عند كلامهم على هذا 
الحديث الشريف» مسألة تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر أو 
العكس: 

ولكل منهم دليله ووجهة نظره» وليس هذا موضع بسط أدلة 
الطرفين ومناقشتهاء ولكنا سنذكر خلاصة القول في ذلك : 

ذهب يحض اتنا إن أن القت انطتل سيدلا بض اللديكة 
وذلك إذا استوت أعمال الغني والفقير فيما افترض الله تعالى عليهما 
فيبقى حينئذ فضل عمل البر من الصدقة ونحوها ما لا سبيل للفقير 


3 
حدين 


ويستدل بعضهم على ذلك بقوله يِه : ولا يكون أحد أفضل 
منكم إلا من صنع ما صنعتم )» فهذا يدل على أن الغني أفضلء لآأن 
)١(‏ انظر النووي على مسلم ( /17). 
(؟) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -عن رسول الله عَيْهُ : «من سبح الله في دبر كل 
صلاة ثلاثاً وثلاثين, وحمد الله ثلاثاً وثلاثين, وكبّر الله ثلاثاً وثلاثين» فتلك تسعة 
وتسعونء وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قديرء غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر » أخرجه مسلم برثم 
5591 ) في الكتاب والباب السابقين ( 5١8/1١‏ ). 


ا" 


المعنى : لا يكون أحد أفضل منكم إلا الأغنياء المساوون لكم في الذ كر 
الذكورء واغفصوصون بما تسجزون عن ف ذلك فصل لله ييه من 
يشاء 6 وير تعض الفتمتان ]ف الكفناق" '" افسل من العدى فقن 
لأنه صفة رسول الله يكل ويرى آخرون أن الفقر أفضل لما فيه من تزكية 
النفس وتطهيرهاء وإلى هذا ذهب جمهور الصوفية''" . 

ومن فصل القول في هذه المسألة الإمام علي القاري رحمه الله 
تعالى ‏ حيث قال بعد أن نقل الأقوال الواردة في ذلك: ومنها: أن 
السسليم والرضا تحت القضاء بحكم المولى في الفقر والغنى هو 
الأفضلء ولذا قال عمر-رضي الله عنه : الغنى والفقر مطيتان لا أبالي 
أيهما أركبء وقال تعالى: ف إن رَبك يبسط الرزق لمن يشاء ويقادر 
إِنَهُ كان بعباده حَبيرا بُصيرا 4''', نعم اختار الله الفقر لأكثر أنبيائه 
وأؤلياته واصفيائة» واختاز الك لاكفر اعدائةء وقليل من أحنبائة» 
فاختر ماهو النختار» أو اختر أن لا تختار فإن ربك يفعل ما يشاء 
ل 
فشكل تيدان رخف الله تعالى دعن غبدين انتلى الحدهما 


)١(‏ الكفاف: هو مالا يحتاج معه. ولا يفضل عن الحاجه. انظر الإكمال 
١؟5/١55).‏ والنهاية )١9١/14(‏ مادة: كفف. 

ء)ه5١-ه580/5(لامكإلا انظر فتح الباري 570/5 81*)., إكمال‎ )١( 
وللإمام أبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي ت (179ه) كتاب بعنوان: تفضيل‎ 
الفقير الصابر على الغني الشاكر.‎ 

(") سورة الإسراء. آية: ”٠‏ . 

(4 ) انظر مرقاة المفاتيح باب الذكر بعد الصلاة الفصل الأول 75١/5١‏ ). 


فين 


فصبرء وأتعم على الآخر فشكرء فقال: كلاهما سواءء لأن الله تعالى 
اق على يدي الحدانينا راتوالا خررها كر قاد ادا ء فقالالي 
وصف أيوب عليه السلام : ف[ نعم الْعبْد نه أَوَاب 4'''؛ وقال في 
وحنت والم و عليه الما نعم العبد إِنّهُ أَوَابِ 4(" ذكر ذلك 
القرطبي ثم قال: إن أيوب عليه السلام ‏ كان أحد الأغنياء من الأنبياء 
قبل البلاء وبعده. وإنما ابتلي بذهاب ماله وولده وعظيم الداء في 
عي نر كلك الأقينات صلراك الل زسلاته علتهه اصيزوا على :ما 
به امتحنوا وفتنواء فأيوب -عليه السلام -دخل في البلاء على صفة» 
فخرج منه كما دخل فيه» وما تغير منه حال ولا مقال» فقد اجتمع- 
أي سليمان مع أيوب -عليهما السلام -في المعنى المقصود؛ وهو عدم 
التغير الذي يفضل فيه بعض الناس بعضاًء وبهذا الاعتبار يكون الغني 
الساكن: لتقي المعابر سيران ومو كه قال نيان مداه 
تعالى والله أعلم' '". 

وقال الإمام بدر الدين العيني رحمه الله تعالى -عند قول 
البخاري: باب : الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر: إن الشاكر الذي 
ياكل ويشكر الله ثوابه مثل ثواب الذي يصوم ويصبر على الجوع؛ 
قيل: الشكر نتيجة النعماء؛ والصبر نتيجة البلاء» فكيف يشبه 
الشاكر بالصابر؟ أجيب: بأن التشبيه في أصل الاستحقاق لا في 
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الكمية ولا في الكيفية, ولا تلزم المماثئلة في جميع الوجوه؛ وقال 
الطيبي : ورد : الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكرء وربما يتوهم 
الشاكر يحبس نفسه على محبة المنعم بالقلب والإظهار باللسان. 
فالراجح والله تعالى أعلم أنهما سواءء لأن الشكر يحتاج 
إلى مجاهدة وصبرء وحقيقته تقوم على دعامتين: أحدهما: نسبة 
النعمة إلى المنعم جل جلاله؛ وثانيهما: استعمالها فى طاعة الله 


وقال ابن العربي : سوى بين درجتي الطاعة من الغني والفقير في 
الو 
وجه الدلالة منه على المراد : 


أن هذا الذكرعمل سهل ميسرلا عناء فيه وقد ججعل الله تبارك 
وتعالى جزاء صاحبه أن يدرك به ثواب الأعمال الشاقة الكبيرة من عتق 


وصدقة وبذل وسخاء. 


.)80-0/9/51١ ١ انظر عمدة القاري‎ )١1١ 


الل 


الحديث الرابع والعشرون 
«في الذكر بعد صلاة الصبح والعصر والمغرب) 

فو في الأضد رن كت رضي :ل دقان #قال رسشرل الله 
ينه : من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب 
والصبح : لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد بيده 
الخيبرء يحيى ويميت, وهو على كل شيء قديرء عشر مرات, 
كتب له بكل واحدة عش رحسنات, ومحيت عنه عشر سيئات» 
ورفع له عشر درجات» وكانت حرزاً من كل مكروه؛ وحرزاً من 
الشيطان الرجيم, ولم يحل لذنب يدركه إلا الشرك؛ » فكان من 
أفضل الئاس عملاً إلا رجلاً يفضله » يقول أفضل ثما قال). 

زاد النسائي: «من قالهن حين ينصرف من صلاة العصر أعطي 
مثل ذلك في ليلته). 
تخريج الحديث : 

أخرجه الإمام أحمد ‏ واللفظ له -( ١١17/5‏ )» وقال الهيثمي: 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير شهربن حوشب وحديثه 
حسن »))1١8-1١01/١١(‏ وأخرجهأحمد بنحوه من حديث أم 
سلمة رضي الله عنها ‏ (798/57).» وقال الهيثمي: رواه أحمد 
والطبراني وإسنادهما حسن .)٠١8/١٠١(‏ 

وأخرجه الترمذي بمثله دون ذكر المغرب برقم ( 1415 )1١‏ في 
كتاب الدعوات عن رسول الله قله باب: ؟5 وقال: هذا حديث 


حسن غريب صحيح (515/5)» وأخرجه بنحوه وفيه: على إثر 
المغرب برقم ( 5 *75)» وقال: هذا حديث حسن غريب ( ٠44/8‏ ). 

وأخرجه النسائي من حديث معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ وزاد 
فيه: ومن قالهن حين ينصرف من صلاة العصر أعطي مثل ذلك في 
ليلته) عمل اليوم والليلة ص ( لاه )» ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في 
مختصر الترغيب والترهيب وقال: وسنده حسن, باب : الترغيب في 
أذكار يقولها بعد صلاة الصبح والعصر والمغرب ص »)١55(‏ وأخرجه 
الطبراني في الكبير برقم ( 1١15‏ ) من حديث معاذ بن جبل ‏ رضي الله 
عنه-(75/70) وحسنه المنذري كما في الترغيب ))7051/١(‏ 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد : فيه عاصم بن منصور” ' ولم أجد 
من وثقه ولا ضعفه؛ وبقية رجاله ثقات باب : ما يقول بعد صلاة 
الصبح والمغرب ( ٠١5/٠١‏ )» وذكر أن الطبراني رواه في الكبير 
والأوسط من حديث أبي أمامة رضي الله عنه ‏ وقال: ورجال الأوسط 
ثقات ( 1١١8/٠١‏ ) وأخرج من طرق أخرى بعضها حسن وبعضعها 
ضعيف” ' » وما تقدم في تخريجه كاف في إثبات مشروعيته» وصحة 


١ 


العمل بده فالحمد لله.رب العالمين. 


)١(‏ عاصم بن منصورء وهو حصين بن منصور بن حيان بفتح المهملة وتشديد 
التحتانية الأسدي الكوفيء قال الحافظ ابن حجر: مقبولء انظر التقريب .)١371(‏ 

(؟) انظرما كتبه الشيخ فريج بن صالح البهلال في مجلة البحوث الإسلامية عدد 
9؟) سنة 14.9١ه‏ حول هذا الحديث الشريف» فقد توصل إلى أن من واظب على 
العمل به كان مصيباً موفقاً. وفيه الذكر بعد صلاة الصبح والمغرب . 
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راويه: 


هو عبد الرحمن بن غنم بفتح الغين وسكون النون -الأشعري» 
مختلف في صحبته' ' » ونص البخاري على أن له صحبة» وقال ابن 
يونس كان ممن قدم على رسول الله ييه من اليمن في السفينة» وممن 
قال بعتكسهعه الليث بن سعد وابن لهيمة :وساف ابن خجر عندة 
أحاديث من طريق ابن إسحاق وابن مندة» وفيها: عن عبد الرحمن بن 
غنم وكان له صحبة -أو: وكان من أصحاب النبي عَيْنّْه أو من كان 
عند رسول الله يله ونحوذلك ثم قال: فهذه الأحاديث تدل على 
صحبته؛ وقال العجلي : شامي» ثقةع تابعي » من كبار التابعين» وقال 
ابن حبان: زعموا أن له صحبة» وليس ذلك بصحيح عنديء وقال ابن 
عبد البر: كان مسلما على عهد رسول الله يَيَِهُ ولم يره» ولم يفد 
إليه ولازم معاذ بن جبل منذ بعفه رسول الله عله إلى اليمن إلى أن 
مات في خلافة عمر ‏ رضي الله عنهم © ويعرف بصاحب معاذ لملازمته 
- 
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)١(‏ الاختلاف في صحبة الراوي لا يقدح في صحة الحديث وذلك لأمرين: 

١‏ أن الراجح فيه أنه صحابي كما نص البخاري 

"١‏ كثرة روايات الحديث وتعدد طرقه ومخارجه. 

(؟) انظر الإصابة (6)418-411/5(+/98417 )» الاستيعاب (2)584-585/9 
تاريخ النقات للعجلي ص (7917) رقم (91/4)» ولابن حبان (78/5)» والقاريخ 
الكبير 7/9 »)7141//١‏ التهذيب (560/5- 35١‏ ) التقريب (518). 


والح 


توضيح بعض مفرداته: 

ويشني رجله: أي قبل أن يعطف رجله ويغيرهاعن حالة 
التشهد» وفي بعض الروايات : وهو ثان رجليه: أي عاطف رجليه في 
التشهد قبل أن ينهض. قال ابن الأثير: هذا ضد الأول في اللفظ ومثله 
في المعنى» لأنه أراد ‏ في الأولى ‏ قبل أن يصرف رجله عن حالتها التي 
هي عليها في التشهدا ". 

ولم يحل لذنب يدركه: أي يهلكه ويبطل عمله. إلا الشرك 
بالله» أي إن وقع منه ‏ والعياذ بالله -. 

قال الطيبي : فيه استعارة ما أحسن موقعهاء فإن الداعي إذا دعا 
بكلية التوحيه تقد ادحل نقشه خرما آنا قل يسكقيم للذنت أن 
يحل ويهتك حرمة الله فإذا خرج عن حرم التوحيد أدركه الشرك لا 
محالة؛ والمعنى : لا ينبغي لذنب أي ذنب أن يدرك القائل ويحيط به 
وتستعاضيلة تبرق ال ا , 


2 


شرح الحديث إجمالا: 

هذا ذكر مبارك يشتمل على توحيد الله تعالى» وإثبات الملك 
والأمرله سبحانه وتعالى» وأنه هو المتصرف في خلقه, وهوالقادر على 
كل شيء» وان من قاله بعد فراغه من صلاة العصر والمغرب والصبح 
وناشيرة وهو جالين كله الى فلن فيه عش هرات فإن الله فعالئ 


١١‏ ) انظر تحفة الأحوذي 457/5 )» النهاية (١/7؟1١)‏ مادة: ثنا. 


.) 145/50 انظر تحفة الأحوذي‎ )١( 


سيكرية كل واحدة من المشرعشرا من كغابة اللستات» وتكفهر 
السيعآت:» ورفع الدرجات؛ كما قال تعالى : «( من جاء باْحسنة فَلَه 
عَشر الها 4'''. وزيادة على ذلك أن الله تعالى سيجعله في حصن 
حصين, ويحميه بسياج منيع من كل ما يكرهه في دينه أو دنياه» فلا 
سبيل للشيطان الرجيم إليه . 

ثم إنه سيكون بهذا العمل من خير عباد الله عملاء فلا يلحقه 
أحد إلى إدراك هذا الفضل والخير إلا من وفقه الله للعمل بعمله؛ ولا 
يفوقه أحد إلا من وفقه الله تعالى للزيادة على ما جاء به» وفي ذلك من 
اشورزو الفكما: ما لايحقي 
فائدة: 

يذهب بعض الناس ممن يجهلون صناعة الحديثء إلى التشكيك 
بصحة هذا الحديث؛» وعدم مشروعية العمل به, وما ذاك في الحقيقة 
إلا جهل منهم بهذا العلم الشريف» أدى إلى التسرع في الحكم على 
هذا الحديث دون الوقوف على رواته وتعدد طرقه. 

وقد علمت في تخريجه من صححه ومن حسنه من أئمة هذا 
الشأن» وأن طرق تحسينه قد تعددت» ومن القواعد المقررة في علم 
الحديث:أنالحديث الحسن إذا تعددت طرقه ارتقى إلى درجة 
الصحيح لغيره» وأصبح حجة في مشروعيته؛ وصحة العمل به. 

وب ند من كم اين يا العرالنا مسرو 


. ال5٠ سورة الأنعام» آية:‎ )١١ 


ومحمودء وأن من واظب عليه» فاز بأجر عظيم» وثواب كبيرء كما 
بين في الحديث الشريف» واظمتله ري ادلي : 
وجه الدلالة منه على المراد : 
أن الإتيان بهذا الذكر ذي الكلمات اليسيرة المحدودة عشر مرات 
بعد صلاة الصبح.» ومثلها بعد صلاة العصر والمغرب» ليس بالعمل 
العسيرء ولا بالجهد الكبيرء بل ليس فيه من جهد إلا حبس النفس 
دقائق معدوذة بعل الفرع وان لماز وتحريك اللسان بهذه الكلمات 
المباركات» ليجني من وراء ذلك خيراً كثيراً » لو لا هذا الفضل الإلهي 
والكرم الرباني لا حتاج في كسبه إلى جهد جهيد» وعمل شديد . 
فهل يفرط في هذا .بعد العلم به-عاقل؟ اللهم إلا أن يكون 
متكاسلا أو غافلا. 


الحديث الخامس والعشرون «في التسبيح والتحميد) 

“د عن أبي هريرة - رضي الله عنه -قال: قال سن الله يله : «(من 
قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة, حطت عنه خطاياه 
وإن كانت مثل زبد البحر). 
تخريج الحديث : 

متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( 1405 ) في كتاب الدعوات؛ 
باب : فضل التسبيح »)7١5/1١١(‏ ومسلم برقم )7591١(‏ في كتاب 
الذكر والدعاء باب : فضل التهليل والتسبيح والدعاء (4 / 7١11‏ ). 
راويه: 

هو سيهنا أبو هريرة -رضي الله عنه -تقدمت ترجمته في 
الحديث الثاني . 
توضيح بعض مفرداته: 

سبحان الله وبحمده: أصل التسبيح : التنزيه والتقديس والتبرئة 
من النقائص» فمعنى سبحان الله : تنزيه الله وهو نصب على المصدر 
بفعل مضمرء كأنه قال: أبرئ الله من السوء براءة» وقيل معناه: التسرع 
إليه والخفة في طاعته» وقيل معناه: السرعة إلى هذه اللفظة . 

ويحنلة+ الوا و لال ان اشبعة معليسا يحيتدي لددمن أجل 
توفيقه لي» وقيل: عاطفة: أي وأتلبّس بحمده''' 

وقدم التسبيح لأنه من باب التخلية ‏ بالمعجمة ‏ والحمد من باب 


)١(‏ انظر النهاية 779/5 ) مادة سبح و 4717/1 ) مادة حمد. 


"1 / 


التحلية بالمهملة . 
وقال الكرماني : التسبيح إشارة للصفات السلبية» والحمد إشارة 
إلى الصفات الوجودية""' 
حطت ‏ بضم أوله وتشديد الطاء : أي غفرت ومحيت؛ من حط 
الشيء يحطه إذا أنزله وألقاه' '" . 
شرح الحديث إجمالاً: 
هذا ورد مبارك ميسرء فهو سهل على اللسان» ولكنه ثقيل في 
الميزان» وذلك لاشتماله على كلمتين عظيمتين» يحبهما الله تعالى؛ إذ 
معناهما تنزيهه تعالى عما لا يليق به. والإقرار بكماله مع إثبات الحمد 
له سبحانه وتعالى ل ووصفه بالجميل اللائق بجلاله تبارك وتعالى؛ 
وقد جاء بيان عظيم موقع هاتين الكلمتين» وحب الله تعالى لهماء 
بقوله يَيَّْهُ : كلمتان خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان» 
حبيبتان إلى الرحمن, سبحان الله العظيم. سبحان الله 
وبحمده" '. 
ومن قال هذا الذكر مائة مرة» فاز بمغفرة ذنوبه كافة» وإن بلغت 
من الكثرة مبلغاً كبيرًء كأن تكون مثل زبد البحر. 
)١(‏ انظر دليل الفالحين )١١١/4(‏ وانظر شرح الكرماني )١87/57(‏ -طبعة دار 
إحياء التراث العربى -. 
؟) انظر النهاية 407/19 ) مادة: حطط. 


(؟) أخرجه البخاري برقم 54.079 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه - في 
الكتاب والباب السابقتين ( ١١5/1١5؟).‏ 
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الفوائد: 

الأولى: حط الخطايا بهذا الذكر المبارك, جاء مطلقاً في هذا 
الحديث الشريف» وظاهره يفيد مغفرة جميع الذنوب» سواء المتعلقة 
بحقوق الله تعالى أو حقوق عباده؛ ولكن الحديث ليس على ظاهره؛ 
بل هو مقيّد بما كان من حقوق الله تعالى فقطء وأما ما كان من حقوق 
عباده» فلا تكفّر باستعمال هذا الذكرء لأن حقوق الناس لا تنحط إلا 
بإرجاعها إلى أصحابها إن كانت مالية أو نحوها أو استرضائهم 
وظلي لحتو شيع - إل كاتك غيوية للك ١‏ + 

الغانية : أطلق هذ الذكر في هذا الحديث» فصح الإتيان به في أي 
ساعة من ليل أو نهارء فمتى ما أتى بالعدد المطلوب من ذلكء فاز بما 
رتّبه الله تبارك وتعالى من المغفرة الشاملة. 

وقد جاء في رواية مسلم تقييده بالصباح والمساء» وذلك بقوله 
يله : «من قال حين يصبح وحين يمسي : سبحان الله وبحمده مائة 
مرة, لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما 
قال أو زاد عليه" ''. 

فاستحب ‏ لذلك الإتيان به في الصباح والمساء» والاستزادة منه» 
بأن يأتي بأكثر من مائة» ليحرز فضيلة السبق إن شاء. 


.)١84/55( انظر شرح الكرماني‎ )١( 
.)7011١/ 4( في الكتاب والباب السابقتين‎ )١5417( (؟) أخرجها مسلم برقم‎ 
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وجه الدلالة منه على المراد : 

أن قول: سبحان الله وبحمده ماثة مرةء لا تأخذ من وقت الإنسان 
إلا شيئاً يسيراً قد لا يتجاوز بضع دقائق؛ ومع هذا فقد جعل الله تبارك 
وتعالى جزاء ذلك جزاء عظيماًء ألا وهو التجاوز عن جميع ذنوبه بالغة 
لالت هر | ركقرة ندا هن فزق العا كبا مني وله نا عد 
ملارمة :هذا الذكر المينازة ايشوف لامنيما لأفعاننا دعها العننا 
بفضله آمين . 

قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى -: وفي الحديث حثّ على المواظبة 
على هذا الذكرء وتحريض على ملازمته؛ لأن جميع التكاليف شاقة 
على النفس» وهذا سهلء ومع ذلك يثقل في الميزان كما تفقل الأفعال 
الشاقة؛ فلا ينبغي التفريط فيه''' . 


.)7١8/1١١( انظر فتح الباري‎ )١( 


خض 


الحديث السادس والعشروت 

* عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها : أن 
رسول الله يله خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في 
مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحى » وهى جالسة.» فقال: ومازلت 
على الحال التى فارقتك عليها؟» قالت: نعمء قال النبي عََّْهُ : ٠‏ لقد 
قلت بعدك أربع كلمات, ثلاث مرات, لو وزنت بما قلت منذ اليوم 
لوزنتهن : سبحان الله وبحمده عدد خلقه؛ ورضا نفسه. و زنة 
عرشه. ومداد كلماته). 
تخريج الحديث: 

أخرجه مسلم برقم 70777 ) في كتاب الذكر والدعاء باب : 
التسبيح أول النهار وعند النوم ( 5 .)7١50/‏ 

هي السيدة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار 
الخزاعية» من بنى المصطلق» كان اسمها برّة فغيرها النبي َه سباها 
في غزوة بني المريسيع ثم تزوّجهاء فلما علم الناس أن رسول الله عَيْه 
تزوج جويرية بدت الحارث» قالوا: أصهار رسول الله عله فأرسلوا ما 
فى أيديهم من سبايا بئي المصطلق» فما علم أن امرأة كانت أعظم 
بركة على قومها منها ‏ كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 


وكان قد تزوجها يَيْلّهُ سنة خمس من الهجرة» وتوفيت سنة 
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0( 
توضيح بعض مفرداته: 

وهي جالسة: أي لا زالت تذكر الله تعالى منذ فارقها رسول الله 
يِه حتى عاد إليها . 

أضحى : أي دخل في روقت الضحى . 

ع 0 > 2 5 2 20 

لوزنتهن: أي لساوتهن في أجرهن وقابلتهن في فضلهن2 . 
شرح الحديث إجمالا: 

فى هذا الحديث الشريف بيان لما كان عليه الصحابة الكرام 
-رضي الله عنهم من مزيد الاهتمام بذكر الله تعالى» ومداومتهم 
عليه فهذه أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها ‏ تلازم محرابها بعد 
أدائها لصلاة الفجر ذاكرة الله تعالى» وتستمر على ذلك إلى دخول 
وقت الضحى» وهو ارتفاع الشمس» وحين علم رسول الله مله بحالها 
هذه بعد أن أجابته على سؤاله؛ بين رسول الله عَيّْهُ عظيم فضل الله 
تعالى على عباده بتسهيل الخير لهم؛ وتيسر العمل الصالح مع 
مضاعفة اللأجر حيث إن هذه الكلمات الأربع المشتملة على تنزيه الله 
تعالى وحمده بالألفاظ المذكورة فى هذا الحديث تعدل عند الله تعالى 


)١(‏ انظر الاستيعاب (58-57/570 )» الإصابة (4 /57-9775)» تقريب التهذيب 
72259 ). 
١١‏ ) انظر دليل الفالحين ( 5757/5 ). 


أو تفوق هذا الذكر والعبادة المتصلة منذ صلاة الفجر وحتى وقت 
الضحىء وذلك لأنها بعدد خلق الله الذي لا يحصىء ورضا نفسه 
الذي هو أسمى مايتطلع إليه العبد ويتمنى» وزنة عرش الله العظيم 
الأعلى» ومداد كلماته التي لا يمكن أن تنفد أو تستقصى . 
وجه الدلالة منه على المراد : 

أن هذه الكلمات المباركة الميسورة» خفيفة على اللسان» ثقيلة 
في الميزان» حبيبة إلى الرحمن؛ ليس فيها من جهد يذكر إلا إجراؤها 
على اللسان مع عدم الغفلة؛ وقد رتّب الشارع الحكيم عليها هذا 
الغواب العظيم المذكورء فضل من الله ل واللّه ذو الْمَضل الْعظيم 4 . 


الحديث السابع والعشرون «في التهليل) 

* عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَْلّهُ قال: « من 
قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, وهو 
على كل شيء قديرء في يوم مائة مرة, كانت له عدل عشر رقاب, 
وككقيت الاماكة خنينة) ومطيت عوهانة سيعة كانت حورا 
من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى., ولم يأت أحد بأفضل ثما جاء 
إلا رجل عمل أكثر منه». 
تخريج الحديث: 

متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5101 ) في كتاب الدعوات - 
باب نشل الفهليل1 لحتل واللفط له واتغرجة ذايعنا يرقم 
(578) في كتاب بدء الخلق -باب: صفة إبليس وجنوده 
9-588/59*") وأخرجه مسلم برقم )7791١(‏ في كتاب الذكر 
والدعاء باب : فضل التهليل والتسبيح والدعاء (5 .)7١1١/‏ 
راويه: ٠‏ 

هو سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه ‏ تقدمت ترجمته في 
الحديث الثاني . 
توضيح بعض مفرداته: 

عدل : بفتح العين وكسرها ‏ : المثل والنظير» وقيل: هو بالفتح: 
ما عادله من جنسه؛ وبالكسر: ما ليس من جنسه.؛ وقيل: بالعكس» 


"6 


الى #مقل اقوابن عبش قا 

خرراً: بكر القاء المقملة وسكوق الراء: الوضع الخضيق» يقال: 
أحرزت الشيء أحرزه إحرازاً: إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن 
الاين 
شرح الحديث إجمالاً: 

وهذا ذكر مبارك كالذكر في الحديث السابقء إلا أنه يفوقه في 
مبناه ومعناه» فهو يشتمل على كلمة التوحيد ونفي الشريك له 
سبحانه وتعالى: وإثبات الملك والحمد له؛ والإقراريقدرته الشاملة التي 
د 

وقد بين النبي عَفتّْهُ أن من قال هذه الكلمات المعدودات» كان له 
من الشواب ما يساوي ثواب من أعتق عشر أنفس من المملوكين؛ 
وكنب الله تعالى له مائة حسنة» وغفر له مائة سيفة» وعصمه من 
عدوه الذي لا يراه» في يومه ذلك حتى المساءء فلا تقع منه زلة ولا 
وسوسة ببركة هذا الذكر الكري“' ''» وكان عند الله تعالى بمنزلة عالية 
لم يدركها إلامن عمل عمله» ولم يفقها إلا من قال هذا الذكر أكثر مما 
قاله هو. 


)١(‏ انظر النهاية )١91١/7(‏ مادة: عدل. 

(؟) انظر النهاية )755/1١(‏ مادة: حرز. وانظر شرح الكرماني )»)7١8/1١1(‏ 
١ 835/5١‏ ). 

(*) انظر إكمال الإكمال (917-95/9). 
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فائلة: 


مسلم: أن حصول الثواب المذكور فى الحديث الشريف مشروط 
بالقبول» ومن علامة قبوله أن لا تصدر من قائله مخالفة شرعية» فإن 
على ذلك بما جاء في الحديث أن الذكر المذكور يكون عدر د 
الشيطان» ولذا فقد تعقبه الشيخ السنوسى ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله: 
وفيه نظر» لاحتمّال أن تكون المخالفة الصادرة منه من النفس لا من 


00 
الشيطان 2 . 
أقول: وهذا النظر بمحله؛ إذ النفس ما لم تتزكُ فهي أضر على 
صاحبها من الشيطان . 
وجه الدلالة منه على المراد : 


في هذا الحديث فضل كبير وخير كثير» قد رتب على عمل يسير 
وجهد قليل» وكيف لا؟» وقد جعل الله تعالى من جزاء من يقول هذا 
الذكر أجر من أعتق عشر رقابء» وقد قال ينه فيمن أعتق رقبة 
واحدة: «من أعتق رقبة:» أعتق الله بكل عضو منها عضواً من 
أعضائه من النار حتى فَرَجَه بفرجه” '. 


. )المصدر السابق‎ ١9 

(؟) أخرجه مسلم برقم )١5١09(‏ في كتاب العتق باب: فضل العتق ( 141/5 )١١‏ 
وفى رواية سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين ‏ رضي الله عنه ‏ زاد: قال : فانطلقت 
عن عمقت اديت و الى هوورة :رض اللدكهه اق كرف صني ون الس اميق 
فيد لداقة اعلامن أبن بعد عكر الاق درسي أر الف كيار . " 


يفعض 


فهل ترى بعد هذا حريصاً على الخير» ناشدأ للرقي والفوز يفرط 
في هذا الفضل العظيم؟! 


الحديث الثامن والعشرون 
«في حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب) 

52101157 الله عنه -قال: قال رسول الله عَقْهُ : «إن الله 
ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة 
فيحمده عليها). 
تخريج الحديث : 

أخرجه مسلم برقم ( 774 ) في كتاب الذكر والدعاء باب : 
استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب ( ١) 5١98/5‏ , 
راويه: 

هو الصحابي الجليل سيدنا أنس بن مالك بن النضر الأنصاري» 
الخزرجيء النجاريء كنيته: أبو حمزة» خادم رسول الله عَكنّه وأحد 
المكثرين من الرواية عنه قدم النبي #َوّْْهُ المدينة وهو ابن عشر سنين» 
دعا له كته بكثرة المال والولد ففي الصحيحين ‏ واللفظ لمسلم أن أم 
سليم قالت: يا رسول الله خويدمكء ادع الله له» قال أنس: فدعا لي 
بكل خيرء وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: «اللهم أكثر ماله 
وولده وبارك له فيه)” '» وفي رواية أخرى عند مسلم قال أنس: فو الله 
إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المائة اليوم) 

)١(‏ أخرجه مسلم برقم )١144١(‏ في كتاب فضائل الصحابة باب : من فضائل أنس 

ابن مالك رضي الله عنه ( 4 /9؟9١)»‏ والبخاري برقم (5554) في كتاب: 


الدعوات باب : قول الله تعالى : ذل وَصل عَلَيهِم © ( .)١57/1١1١‏ 


8ظ"ظ» 


وفي رواية أخرى عند مسلم ‏ أيضاً ‏ فدعا لي رسول الله يه ثلاث 
دعوات» قد رأيت منها اثنتين في الدنياء وأنا أرجو الثالثة في الآخرة. 

لم يزل أنس - رضي الله عنه - في خدمة رسول الله عَيَْهُ 
حتى قبض -عليه الصلاة والسلام ثم لما بصّرت البصرة أيام عمر 
- رضي الله عنه -انتقل من المدينة إليها وسكنهاء وه وآخر من توفي 
بالبصرة من الصحابة -رضي الله عنهم ؛ وكان موته بقصره بالطف”") 
ودفن هناك على فرسخين من البصرة» اختلف في وقت وفاته ومبلغ 
عمره؛ فقيل: توفي سنة إحدى وتسعين» وقيل سنة اثنتين وتسعين» 
وقيل سنة ثلاث وتسعين» وقيل سنة تسعين. وقيل كان عمره ثلاث 
سنين ومائة» وقيل: عشر سنين ومائة» وقيل سبع سنين ومائة» وقيل 
غير ذلك" ' -رضي الله عنه وأرضاه -. 
توضيح بعض مفرداته: 

الأكلة: بفتح الهمزة: المرة الواحدة من الأكل» وهي : الغدوة أو 
العشوة» وبضمها: اللقمة, قال القرطبي: والمعنى صالح مع 
القع 


)١(‏ الطف: هو ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق. لسان العرب 
(94/١؟5؟)‏ مادة: طفف. 

)١(‏ انظر الإصابة »)7/5-901١/1١(‏ أسد الغابة »)١1517-١5١/1١(‏ مشاهير علماء 
الأمصار ص ( 55 )» صفة الصفوة 574-581١‏ ). 

(؟) انظر النهاية ( 07/١‏ ) مادة: أكلء والإكمال ».)١10/95(‏ وفيض القدير 
١؟/5"7).‏ 


رض 


والشربة: مثل الأكلة, المرة الواحدة من الشرب . 

وقال النووي : الأكلة هنا بفتح الهمزة" '. وهذا يفيد أن الحمد 
يكون عقب الأكل والشرب مرة واحدة» أما على الضم فيفيد أن 
الحمد يكون عقب كل لقمة, ولذا قال: هناء ليفيد ترجيح المعنى 
الأول - والله أعلم -. 
شرح الحديث إجمالاً: 

الأكل والشرب نعمتان جليلتان من نعم الله تبارك وتعالى» بهما 
حياة الإنسان وقوامه, إذ لا عيش له بدونهماء ولم يجعلهما الحق جل 
وعلا كالدواء يضطر إليه المريض وتكرهه نفسهء فيتناوله عن غير رغبة 
بل عن حاجة واضطرار» ولو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل الطعام 
والشراب كذلكء ولكنه تفضل على عباده فجعل فيهما لذة 
محسوسة تقل عنها كثيرمن اللذات» فكان مقتضى ذلك أن يحمد 
الكريم المتفضّل ويشكر على تلك النعم الجليلة» وإن لم يكن على 
ذلك الحمد جزاء أو ثواب؛ كيف وقد جعل جزاء ذلك عظيماً وثوابه 
كبيرًء وهو رضوانه الذي قال عنه : ف وَرِضْوَان من الله أكبر م'"'؟ 

والمراد بالحمد هنا الشكر لأنه يوضع موضعه ولا يوضع الشكر 
توقيع اليه + 


.)97/1١1( انظر النووي على مسلم‎ )١( 
. سورة التوبة آية: ”/ا‎ )١١ 
.)١40/9( (؟) انظر الإكمال‎ 


"١ 


مان الم وساي لساب يك 0 
تأتي عن طريق الأكل والشرب ينبغي ان سن 
افترضه على عباده أو سنّه لهم رسوله يه 
الفوائد: 

الأولى: ينبغي للمسلم أن يلهج بحمد الله تعالى والثناء عليه 
ليس بعد الأكل والشرب فقطء وليس عند توالي النعم وتعاقب 
المسرات» بل في جميع شؤونه وأحواله؛ إذ هو المستحق للثناء والحمد 
تبارك وتعالى على جميع الأحوال» وهو الذي لا يحمد على 
مكروه سواه. 

وصيغ الحمد كثيرة» وأفضلها: الحمد لله حمداً يوافي نعمه 
ويكافئ مزيده» كما أن أفضل صيغ الثناء على الله تعالى: سبحانك 
لا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك” '' . 

ومن صيغ الحمد : الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفي 
ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا" '. 

الثانية: : قال بعض الأكابر في توجيه حديث الباب : هذا فيمن 
ححة اللااحهيد ا مكلييها لمعه طال] جين التج» طاش الشين عند 


)١(‏ انظر المقاصد النووية؛» المقصد الأول في بيان عقائد الإسلام وأصول الأحكام ص 
.)١٠6(١‏ 

(؟) أخرجه البخاري برقم (/459:515ه ) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه ‏ 
وفي رواية: ولا مكفور. كتاب الأطمعة باب: ما يقول إذا فرغ من طعامه (9/ 58٠١‏ ). 


ضف 


ملتفت إلى رشوة من ربه» خالصاً من قلبه, فإنه إذا كان كذلك وختمه 
بكلمة الصدق؛ رضي الله عنه بصدقه؛ وأما من حمد على خلاف 
ذلك فحمده مدخول يخشى أن لا يستوجب الرضاء فإن رضا الله عن 
اغيج عظب ايل وان رقي يناه نم السميلاء العفلة ركرك 
للضي سوام عيظ ارد وى الأباري لابن ١‏ لمعي جيم 
ولاتعول علبيح نبيهات مبهات” 

أقول: فينبغي ملاحظة مثل هذا التنبيه المهم» مع التعويل على 
فضل الله وتوفيقه» والطمع في واسع رحمته ومزيد كرمه, والله المستعان. 
وجه الدلالة منه على المراد : 

أن لفظ الحمد بعد الأكل والشرب أمر في غاية اليسر, ومع هذا 
فقد جعل الله تعالى جزاءه عظيماً وثوابه كبيراًء بل إنه من أسمى 
وأعلق ا تي اا 1 بوفناة الذي 
هو أشرف أحوال أهل الجنة. فة ففى الصحيحين أن النبي عله قال : 
«إن الله يقول لأهل الجدة: يا أهل الجنة يقولون: لبيك ربنا 
وسعديك. فيقول : هل رضيتم؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك, فيقول : أنا أعطيكم أفضل من 
ذلك قالوا: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا'"' 
)١(‏ انظر فيض القدير(557/5؟). 
(؟) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخفدري رضي الله عنهى أخرجه البخاري 


في كتاب الرقاق باب : صفة الجنة والنار ( 4١5/5١1١‏ ) ومسلم برقم (5859؟) في 
كتاب الجئة وصفة نعيمها وأهلها باب : إحلال الرضوان على أهل الجنة ( 7١15/54‏ ). 


يفيف 


الحديث التاسع والعشرون «في الاستغفار) 

* عن ابن مسعود رضي الله عنه -قال: قال رسول الله عله : 
«من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب 
إليه ثلاثاً. غفرت له ذنوبه وإن كان فارًاً من الزحف». 
تخريج الحديث : 

أخرجه أبو داود برقم )١511/(‏ في كتاب الصلاة باب في 
الاستغفار(85/5).» والترمذي برقم (7511) عن زيد مولى 
رسول الله ينه في كتاب الدعوات باب : في دعاء الضيف وقال: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه(0ه/559)» وأخرجه 
الطبراني في الكبير برقم 1770 )6( 84/0 )» والحاكم عن ابن 
مسعود رضي الله عنه ‏ واللفظ له وقال: حديث صحيح على شرط 
البخاري ومسلمء ووافقه الذهبي» في كتاب الدعاء .)51١/1١(‏ 

وابن أبي شيبة في مصنفه برقم )١3114545(‏ من حديث معاذ بن 
جبل - رضي الله عنه ومن حديث أبي سعيد الندري رضي الله 
عنه برقم )١59154151/(‏ وفيه: خمس مرات» وفي آخره: وإن كان عليه 
مثل زبد البحر_في كتاب الدعاء (5//ه )» وذكره بمثله الحافظ أبو 
القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب برقم ))١01/١(6)5١8(‏ 
والمنذري برقم ( ١519‏ ) وقال: وإسناده جيد متصل 477١/5١‏ ). 


نيف 


راويه: 

هو سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ل تقدمت ترجمته 
في الحديث السابع عشر 
توضيح بعض مفرداته: 

أستغفر : أي أطلب المغفرة فين اللة تعالى أي التجاوز عن الخطايا 
والذنوب» وأصل الغفر: التغطية. كقال عفر الله تك غير وققزان 
ومعقرة 4 والكقرةه زلباس اللتعالى العفو اللتديين ”1 

القيوم: الدائم» فيعول من قام يقوم الذي بمعنى دام, لا القيام 
المعروف» من أسماء الله الحسنى المعدودة» وهو القائم بنفسه مطلقا لا 
بغيره» وهو مع ذلك يقوم به كل موجود» حتى لا يتصور وجود شيء 
ولا دوام وجوده 0 

الزحف : بفتح الزاي وسكون الحاء: هوالجيش» ب د 
العدو: أي يمشون, يقال: زحف إليه زحفاًء إذا مشى نحوه. والمراد: 
وإن فر من الجهاد ولقاء العدوّ في الحزب” "2 
شرح الحديث إجمالاً: 

من رحمة الله تعالى بعباده» وعظيم فضله عليهم, أن فتح لهم 
)١(‏ انظر النهاية (5/ 717/7 ) مادة: غفر. 

١‏ ) انظر النهاية (4 / ١174‏ ) مادة: قيمء وانظر تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج 


١(ت:١65"_ه)‏ ص(5ه). 
) انظر النهاية (7917/5 ) مادة: زحف. 


شيف 


باب التوبة» وشرع لهم الاستغفار» وحثّهم عليه ورغبهم فيه» ورتب 
عليه الغفارة والاجر الكبين. 

والاستغفار مطلوب من كل أحدء ولا يستغني عنه مكلف, ذاك 
لأن العصمة من الذنب لم تثبت إلا لأنبياء الله تعالى ورسله -عليهم 
الصلاة والسلام ‏ ومع هذا فقدكان نبينا عَفنّْه كثير الاستغفار» حتى 
إنه ليغد له في المجلس الواحد مائة مرة يقول: (أستغفر الله الذي لا 
إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه» ' وهو القائل َه «إنه 
لِيُغَان'' على قلبي, وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة»" » بل 
إنه ليقسم بالله تعالى فيقول َه : «والله إني لأستغفر الله وأتوب 
إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة) '. 

وفي هذا الحديث بشارة لهذه الأمة المرحومة بأن من طلب المغفرة 
من ربّه غفر له مغفرة عامة شاملة» حتى لو كان قد ارتكب الكبائر من 


)١(‏ أخرجه النسائي بسند جيد من طريق مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما 
كما في فتح الباري .)١١١/1١١(‏ 

)١(‏ المراد بالغين ‏ كما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : فترات عن الذكر الذي 
شانه أن يداوم عليه ييه فإذا فتر عنه لأمر ما عد ذلك ذنباً فاستغفر عنه» وقيل: هي حالة 
خشية وإعظام» والاستغفار شكرهاء ومن ثم قال المحاسبي: خوف المقربين خوف إجلال 
وإعظام . . انظر فتح الباري .)1١7-١١١/1١1١(‏ 

(7) أخرجه مسلم برقم ( 7707 ) من حديث الأغرٌ المزني ‏ رضي الله عنه في كتاب 
الذكر والدعاء والاستغفار باب : استحباب الاستغفار والإكثار منه ( 5 / 7١18‏ ). 

(4) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ برقم (1701 ) في 
كتاب الدعوات - باب : استغفار النبي َه في اليوم والليلة .)١١١/1١1١(‏ 


شرف 


الاتوت» #الدران من تقال الكفار الذي قال الله فيه : هيا أيها الْذِين 
آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا رحا فلا لوهم الأدبار'13> ومن يُولهم 


ا 2 


يوم دبره إلا محرا لفتال أو متحي إل فته قد َاء عضب مَن الله 
ومأواه جهنم وبئس المصير 2 
الفوائد: 

الأولى: يستحب الإكثار من الاستغفار بل وملازمته» وذلك لما 
فيه من الخير الكثير» وتفريج الأمر العسيرء ومغفرة الذنب الكبير 
وفعل النبي ميته وقوله يدل على ذلك»؛ وفي الحديث عن النبي 
َه :: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً. ومن كل 
"© ويقول يله : «من 
أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار»” ' وقال مَلِله : 
«طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا)””) 


ضيق مخرجاء ورزقه من حيث لا يحتسب) 


.)١5618( سورة الأنفالء الآأيتان‎ )١( 

»)85/١( في كتاب الصلاة باب في الاستغفار‎ )١5١4( رواه أبو داود برقم‎ )١( 
)١؟54/5(‎ 2)5*815( وابن ماجه برقم‎ ) 558/5١ والنسائي كما في الترغيب‎ 
وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال صحيح الإسناد‎ 
وتعقبه الذهبي فقال: الحكم بن مصعب فيه جهالة (7577/154)» والبيهقي في سننه‎ 
كتاب صلاة الاستسقاء باب ما يستحب من كثرة الاستغفار في خطبة الاستسقاء‎ 
.)785/ 4( وقال في عون المعبود: في إسناده الحكم بن مصعب لا يحتج به‎ »)501/77( 

(؟) روأه البيهقي بإسناد لا بأس به» كما في الترغيب والترهيب 459/5 ) من 
حديث الزبير-رضي الله عنه ‏ وانظر شعب الإعان» رقم (5158)» .)44١-450/1١(‏ 

(4 ) روه ابن ماجه برقم )١554/5(6)581١8(‏ والبيهقي بإسناد صحيح. من 
حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه ‏ كما في المرجع السابق» وقال البوصيري: 
إسناده صحيح ورجاله ثقات» انظر مصباح الزجاجة, رقم »)١95/52:)١799(‏ 
وشعب الإعان, رقم .)440/١(2)5141/(‏ 


يكيف 


قفن بكريو نس اله ان ار الاين الوا اقليتب اليحشفارا: 
وأكثرهم استغفاراً أقلهم ذنوباً . 

وعن الحسن: أن رجلاً شكا إليه الجدب فقال: استغفر الله 
وشكا إليه آخر الفقرء وآخر قلّة النسل» ارك ا 
كلهم بالاستغفارء فقال له بعض القوم: : أتاك رجال يشكون إليك 
أنواعاً من الحاجة» فآمرتهم بالاستغفار فتلا قوله تعالى: ف( فقت 
استغفروا ركم إِنَهِ كان غَقَارا #1 يرسل السماء عليكم مد رار : 

ويُمددْكُم وال ونين ويَجعَل لَكُمْ جنات ويَجعل لَكُم أنهارا 32 

وروي أن عمر رضي الله عنه حين خرج يستسقي ما زاد على 
الاستغفارء وقراءة الآيات في الاستغفارء فقيل له: مارأيناك 
اتشقية انها رافك ترات اعدف محادهه السماء '" التي يشكترل 
7ن 


.) ١9١ ٠ ( سورة نوح -عليه السلام -الآيات‎ )١( 

(؟) انظر التفسير الكبير .)١178/70(‏ 

(8) مجاديح: جمع مجدح بكسر فسكون ففتح, والياء زائدة للاشباع؛ وهو مجم من 
النجومء قيل: هو الدَبّران» وقيل: ثلاثئة كواكب مخصوصة. هي عند العرب من الأنواء 
الدالة على المطرء فشبه عمر رضي الله عنه ‏ الاستغفار بالأنواء الصادقة التي لا تخطئ» 
مخاطبة لهم بما يعرفونه لا قولا بالأنواء. انظر النهاية 17/١9‏ ؟) مادة: جدح. والمرجع 
السابق. 

(1)4غ رجه عبد الرزاق في مصنفه ( 8٠/5‏ )» والطبري في تفسيره (14-917/19)) 
ال 02 ع« إعوك)ي وذكره ابن كثير في مسند الفاروق 
(1/؟١؟).:‏ وفي تفسيره »)١54/1(‏ والبغوي في تفسيره (4 /198) دار المعرفة 
وغيرهم . 


خرض 


وفي حديث الباب دلالة على أن التوبة تكقر الكبائر من الذنوب» 
فإن الفرار من الزحف لغير ضرورة من الكبائر» ومثله كل الذنوب التي 
لا توجب على مرتكبها حكماً في نفس ولا مال”''. 

وفي الحث على الاستغفار إشارة إلى وقوع المغفرة لمن استغفرء 
وإلى ذلك أشار الشاعر بقوله : 

لولم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبا'" 

ومن المستحب أن يتخذ المسلم له ورداً في الاستغفار يواظب 
عليه؛ ولا بأس أن يضبطه بأوقات معينة حتى لا يغفل عنه أو ينساه ‏ 
والله عل 7 

الثانية: وأفضل صيغ الاستغفار سيده. الذي أخبر النبي 
يه ان سنن وأظدين عليه كناة من اعثل الجسة فعطن شذاد ين 
أوس" رضي الله عنه -عن النبي يه أنه قال: سيد ' الاستغفار أن 


.)98/1١1١( فتح الباري‎ »)١8١/4( انظر المنهل العذب المورود‎ )١( 

(؟) انظر فتح الباري .)98/١١(‏ 

(7) انظرما ذكرمن الأحاديث في شرح هذا الحديث؛ والأحاديث في فضل 
الاستغفار كثيرة. انظر ما ورد في ذلك فى كنز العمال -475/١(‏ 484 )» وكتب 
الأذكار والترغيب والترهيب ونحوها. 1 

(؛) هو الصحابي الجليل سيدنا شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي» ابن أخي حسان 
ابن ثابت ‏ رضي الله عنهما ‏ يكنى : أبا يعلى» ويقال: أبوعبد الرحمن» ولم يصح أنه 
شيد درا مات بالشام قبل الستين أوبعدها رضي الله عنه وأرضاه -. انظر الإصابة 
(؟10-156/5١))‏ التقريب (514؟). 

(5) السيد في الأصل: الرئيس الذي يقصد في الموائج» ويرجع إليه في الأمور. - 


المي 


يقول”''' : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك, وأنا 
على عهدك ووعدك بوطنت ١‏ أقرة قاس عونا ات 
أبوء'"'' لك بدعمتتك علي وأبوء بذنبي, فاغفرلي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» قال: من قالها من النهار موقناً به''' فمات من 
يوه قبل ان بنش دير ين ال الجن ومن 4013 من الليل وهو 
موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة») 

فليضبط ذلك في وقت معين حتى لا يدسى أو يغفل» ولو جعله 
بعد صلاة المغرب والصبح ‏ مثلا لكان حسنا ‏ والله أعلم . 
وجه الدلالة منه على المراد : 

أن الاستغفار المذكور لفظ يسيرلا كلفة فيه وقد رتب الشارع 
الحكيم عليه خيراً كثيرا» وتفضّل على عباده بسبب ذلك تفضلا 


- ونا كان هذا الدعاء جامعاً لمعاني التوبة كلها استعير له اسم السيد» انظر فتح الباري 
.)589/1١١(‏ 

)١(‏ عند أحمد (5/4١١)والنسائي‏ (779/4): (أن يقول العبد). 

(؟) قال الخطابي : اشتراط الاستطاعة في ذلك معناه: الاعتراف بالعجز والقصور عن 
كنه الواجب من حقه تعالى» وقال ابن بطال: إعلام لأمته أن أحداً لا يقدر على الإتيان 
بجميع ما يجب عليه» ولا الوفاء بكمال الطاعات والشكر على النعم» فرفق الله بعباده 
فلم يكلفهم من ذلك إلا وسعهم. انظر فتح الباري .)1٠١/1١١(‏ 

(") أبوء: أي أعترف . 

(4) موقنا : أي مخلصاً من قلبه» مصدقاً بقوابها. 

(ه) أخرجه البخاري برقم (5705") في كتاب الدعوات ‏ باب : أفضل الاستغفار 


.)؟م8-6ا7/1١1(‎ 


كبيرأء وهو خير سبيل نحو السيئآت» وحط الأوزار والخطيئآت» فما 
احوع العضناة والتتصريو إلى الإكار ييه الااسيفا عزن امقالةا. 

اللهم فأعنا على الأذكار» واجعلنا ممن يلزم الاستغفار في الليل 
والنهار حتى نلقاك وأنت راض عنا يا عزيزيا غفار. 


الحديث الثلاثون «في كفارة امجلس) 

د عن أبي هريرة -رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يِه : من 
جلس في مجلس فكثر فيه لَغَطّهء فقال قبل أن يقوم من مجلسه 
ذلك : سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وأتوب إليك. إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك ») . 
تخريج الحديث : 

أخرجه الترمذي ‏ واللفظ له برقم (**54؟) وقال: حديث 
حسن صحيح» كتاب الدعوات»؛ باب: ما يقول إذا قام من المجلس 
(454/5)؛ وأحمد بإسناد صحيح (444/75 )» وأبو داود بإسناد 
حسن برقم 459 )6( 115/5) وابن حبان برقم (514)) 
4/9همهه8) وصححه. والحاكم بنحوه وقال: هذا الإسناد صحيح 
على شرط مسلم إلا أن البخاري قد أعلّه بحديث وهيب عن موسى 
ابن عقبة عن سهيل عن أبيه عن كعب الأحبارمن قوله ‏ والله أعلم ‏ 
ولهذا الحديث شواهد» ووافقه الذهبي ‏ كتاب الدعاء ( 0555/1١‏ 
0ه ). 
راويه: 

هو الصحابي الجليل» سيدنا أبو هريرة -رضي الله عنه ‏ تقدمت 

ترجمته في الحديث الثاني . 
توضيح بعض مفرداته: 

لغطه  :‏ بفتح اللام والغين المعجمة وبالطاء المهملة : هو صوت 


وق 


وضجة لا يفهم معناها والمراد به هنا: كثر فيه كلامه بما لاينفعه آخرة . 

سبحائك: بالنصب :على اللصدرية» وهوعلم على التسبيح: ثم 
قصد تنكيره فأضيف» ومعنى سبحان الله : تنزيها لله عما لا يليق به. 

وبحمةك :أي سوككلة االكبينا جين 
شرح الحديث إجمالاً: 

الإنسان اجتماعي بالطبع» فلا بد له من مجالسة أبناء جنسه 
والحديث معهم؛ وما من مجلس إلاوتتشعب فيه الأقوال وتتنوع 
الأحاديث؛ وقلّ من تكون مجالسهم صافية نقية» فهي إن لم تشتمل 
على غيبة وقول زور وسخرية بالآخرين» فلا تخلو من لهو وغفلة 
ولغط» ونحو ذلك مما فيه حرام أو مكروه أو ما لا منفعة فيه. 

وفي هذا الحديث الشريف إرشاد من النبي عَيْهُ لأرباب المجالس 
الذين لم يقعوا في أعراض الناس ولم يرتكبوا ما يتعلق بحقوق العباد ‏ . 
أن يواظبوا على هذا الدعاء في نهاية كل مجلس يكثر فيه كلامهم 
المتنوع الخالي من الفائدة والمنفعة» وفيه بشارة بأن الله تعالى سيغفر 
لهم ما كان في ذلك المجلس من تلك السقطات والهفوات متى ما قالوا 
هذا الدعاء وقبل أن يقوموا من مجلسهم ذلك . 
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فائلة: 


الغفلة عنه. مع استحضار ما فيه من معاني الربوبية والعبودية» وذلك 


.) 718-571 4/7 ( مادة لغط» وانظر دليل الفالحين‎ )١617// 4 ( النهاية‎ )١( 


"2 


لاشتماله على فوائد عديدة ومنافع أكيدة» مع شدة حاجة أمثالنا إليها 
من اختلفت مجالسهم عن مجالس الصالحين» وعباد الله المنقين» 
ومن تلك المنافع والفوائد : 

أولاً: الاعتراف بعظمة الله تعالى وكماله» وذلك بتنزيهه سبحانه 
عن كل مالا يليق به كما يفيده لفظ التسبيح له جل وعلا. 

قانياء الأفمر اف انين قال الت تسيا ماعن تمنينة إلا 
منه تبارك وتعالى كما قال جلت قدرته.: «إوما بكم من نَعمةٍ 
من الله 4" ' وذلك غاية الشكرء ويستفاد ذلك من لفظ الحمد الذي 
هو الثناء بالجميل على المنعم جل جلاله . 
ثالاً: الاعتراف بوحدانية الله تعالى مع الشعور بقربه من عبده 
وعظيم رحمته تبارك وتعالى» ويستفاد ذلك من شهادة التوحيد 
وإثبات ضمير الخطاب "أنت" . 

رابعاً: الاعتراف بعجز العبد وفقره» وشدة حاجته إلى مولاه 
العظيم -عز وجل وذلك من مام العبودية. 

خامسا: الفوز بكرم الله تعالى ومغفرته لما عسى أن يكون قد وقع 
فيه العيد من سونو او غفلة اوعتطا أو لقو لاظائل تمه وبدلك يبفى 
أبيض الضصحيفة» سليم القلب» لا خوف عليه ولا حزن إن شاء الله 
تعالى ‏ وذلك أسمى ما يتطلّع إليه الصالحون ويدشده المقربون ١‏ وفي 
ذلك فَلْيستَافس المتنافسون 4”'' . 
)١(‏ سورة النحل» آية:ه . 
)١١(‏ سورة المطففين» آية: 5١‏ . 


ه. 


سادسا: مما يؤكّد أهمية هذا الذكر ومنفعته وفائدته أن النبي 
عَكِهُ كان يقوله في آخر أيامه إذا أراد أن يقوم من المجلسء ولما قال له 
أحد أصحابه رضي الله عنهم : يا رسول الله إنك لتقول قولاً ما 
كنت تقوله في ما مضىء قال -عليه الصلاة والسلام -: ذلك « كفارة لما 
يكون في المجلس» '. 
وجه الدلالة منه على المراد : 

أن قول: سبحانك اللهم وبحمدك ... الخ أمر سهل ميسر لا 
يشق على أحد ولا يحتاج إلى أي جهد اللهم إلا محاسبة النفس 
وضبطها على الاستقامة وعدم الغفلة» ومع هذا اليسر والسهولة فقد 
رتب الله تبارك وتعالى على ذلك من الخير والفضل الشيء الكثير 
وهو المغفرة الشاملة» لما عسى أن يكون قد وقع في مجلس القائل من 
اللغو واللغط, فيقوم من مجلسه ذلك وما أكثر مجالس الإنسان ‏ 
نظيفاً طاهراً لا تَبعَة عليه وفي ذلك من الفضل والخير ما فيه. 


(١)أخ‏ رجه ابو داود برقم (141859) من حديث أبي برزة رضي الله عنه ‏ 
(558/5). 


الحديث الحادي والثلاثون «في البراءة من الشرك) 

عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أن | لنبي عله قال: 
«والشرك فيكم أخفى من دبيب النمل, وسأدلك على شيء إذا 
فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره, تقول : اللهم إني أعوذ بك 
أن أشرك بك وأنا أعلم, وأستغفرك لا لا أعلم, تقولها: ثلاث 
مرات). 
تخريج الحديث : 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي موسى الأشعري رضي 
القن 001 ركنا الاجراض كنها ف فيضن القند شري 
الجامع الصغير ( 54 / ١77‏ ). 

والحكيم التر مذي في نوادر الأصول الأصل (775) الرابع 
والسبعون والمائتان ص ( 5177/57 ). وذكره المنذري في الترغيب 
والترهيب في كتاب الإخلاص ‏ الترهيب من الرياء ( ١‏ /2)7 وذكره 
الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير ( برقم 
544/1١ (6) "3‏ ) وكذا في صحيح الترغيب والترهيب .)١9/1١(‏ 
راويه: 

هو الصحابي نقلي السديق الأكد سيدنا ابريكزعيه الله بن 
أبي قحافة رضي الله عنه واسم أبي قحافة: عثمان بن عامر القرشي, 
التيمى» وهو صاحب رسول الله يه في الغارء وفي الهجرة» والخليفة 
معدو اع العشرة الذين شهد لهم رسول الله يله بالجنة» ومناقبه 


كثيرة» وفضائله شهيرة» وهوغني عن التعريف . 

ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر» وتوفي سنة ثلاث عشرة» 
وهو ابن ثلاث وستين سنة» ودفن مع رسول الله يله وكانت مدة 
خلافته سنتين وثلاثة أشهر رضي الله عنه وأرضاه "2 
توضيح بعض مفرداته: 

أخفى من دبيب النمل: تمثيل لشدة خفاء هذا النوع من الشرك» 
وأنه لا يظهر إلا لأرباب المحاسبة الدقيقة» لأن غالب الناس ينظرون إلى 
الأستبات غافلين عن الشبيت »ومن وقف يمع الأسيناي د كا يقيؤزل 
المناوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقد اتخذ من دونه أولياء» فلا يخرج عنه 
المؤمن إلا بهتك حجب الأسباب» ومشاهدة الكل من رب الآأرباب 
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جل جلاله - 
شرح الحديث إجمالاً: 
إنما خلق الله تبارك وتعالى عباده ليعبدوه وحده لا شريك له : 
سبحانه وتعالى» وأكد عليهم أن يخلصوا له في العبادة» قال تعالى : 
« وما خَلَقَت الجن والإنس إلا ليعبدون 4' '' وقال تعالى : وما أمروا 
لذ ليعبدوا اللّهَ مخلصين لَه الدين حتفاء 4" .' وقال أيضاً: 9 فَمْن كَانَ 
(1١)انظر‏ الإصابة (844-841/7)» أسد الغابة (751-500/5)» تاريخ دول 
الإسلام للإمام الذهبي ( 1١‏ /7)». 


. )١77/ أنظر فيض القدير(4‎ )١( 
.)ه5١ سورة الذاريات آية:‎ ) 79 


# سورة البينة» آية: لغ‎ ) 4١ 


يرْجو لقَاء به ْمَل عمَّلاً صالحا ولا يشر بعبّادة ربّه أحَدا 4''' وإن 
من أشد ما يمقته الله تعالى الشركء لأنه ظلم عظيم» والشرك على 
أنواع» فقد يخفى بعضها على كثير من الناس» فيقعون فيه وهم لا 
يشعرون أو وهم يشعرون. 

ومن فضل الله تعالى ومزيد كرمه ولطفه بهذه الأمة المحمدية 
المرحومة أن جعل لها مخارج تنجو بها من المآزق . . وإن من أعظم المنن 
الإلهية على العباد هذا الحديث الشريف حيث جعل قول العبد 
وإعلانه البراءة من الشرك سبباً في غفران ما عسى أن يكون قد وقع 
فيه» لأن قوله هذا واستغفاره مشعر بتوحيده وإخلاصه وصدق إقباله 
على المولى جل وعلاء فكان جزاؤه ذلك الفضل العظيم بكتب البراءة 
له من الشرك ما صغر منه وما عظمء فاللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك 
ونحن نعلم» ونستغفرك لما لا نعلم. 
الفوائد: 

الأولى: من الفضائل التي وردت في كيفية البراءة من الشرك» 
والاعتصام بحبل التوحيد قراءة سورة "الكافرون” عند النوم» لما في 
هذه السورة الكريمة من الجهر بنبذ الكفر والتبري من أهله» وإعلان 
العحفية سجاه اسان معو شوك فوقس ترد الاشنقن 
رضي الله عنه -قال: قال لي رسول الله عه : «اقرأ (٠‏ قل يا أيهًا 


.3١١١ سورة الكهف» آية:‎ )١( 


الكافرون 4, ثم نم على خاتمتها''' ؛ فإنها براءة من الشرك»'' 
وفي ززواية عن :ابن عنيان -رضي الله عنهما-: «ألا أدلكم على كلمة 
تنجيكم من الإشراك بالله -عز وجل -؟ تقرؤون: قل يا أيها 
الْكَافرُونَ 4 عند منامكم» . 

الثانية : قال الإمام الرازي ‏ رحمه الله تعالى : السلامة في القيامة 
بقدر الاستقامة في نة نفى الشركاء. تمن النائق من انوك ظاهرا وهو 
الشرك الظاهرء والاستقامة :في الدنيا لا تحصل إلا بنمي الشرعاء» طق 
تجعلوا للّه أندادا 4'''؛ ومنهم من أقر بالوحدانية ظاهراً لكنه يقول 
5-7 انلق امترسنيه اك بيت | الس نه العفو إن 
الكواكب» والصحة والمرض إلى الدواء والغذاء» أو العمل إلى العبد 
تاذل وكل ذلك يبطل الاستقامة في معرفة الحق ‏ سبحانه 
وتعالى . ومنهم: من ترك كل ذلك لكنه يطيع النفس والشهوة 


)١(‏ ظاهر قوله َه : ثم نم على خاتهتها)؛ يتعارض مع ما تقدم في أذكار النوم 
ص :)١155(‏ (واجعلهن آخر ما تقول) ويمكن الجمع بينهما بأن يحمل ما هنا على ما 
يقوله عند مباشرة النوم» كما تدل عليه الرواية الثانية: «(عند منامكم) ويحمل ما تقدم 
على آخر ما يدعو به والله تعالى أعلم -. 

(١؟)‏ أخرجه أبو داود برقم ( 5.05 ) في كتاب الأدب _باب: ما يقال عند النوم 
(77/4)» وأخرجه الترمذي برقم (514.07) في كتاب الدعوات باب 
44/5065 ) وأخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء 
ووافقه الذهبي ‏ كتاب فضائل القرآن ( 550/١‏ )» ورواية ابن عباس أخرجها الطبراني في 
الكبير برقم )١187/1١7(6)1١75351(‏ وقال الهيثئمي عن هذه الرواية : فيه جبارة بن 
المفلش كسيف هذا ا 1م 

. 5١ سورة البقرة» آية:‎ )"9١ 


وه" 


الخيدانا: وإلية انار يتكوله: :لا أفرايت مَن اتَحَذَ إِلَهه هواه4”", 
وهذا اودجو كد اله لكي كرك لطيو و رامين لولم 
سبحانه وتعالى ‏ حكاية عن إبراهيم وإسماعيل _عليهما السلام : 
ررس سس عا سس رس لاسو بورض 
مسلما "١6‏ '. أن” '' الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام ‏ مبرؤون عن 
الشرك الجلي» أما الحالة المسماة بالشرك الخفي» وهوالالتفات إلى غير 
الله فالبشرلا ينفك عنه في جميع الأوقات؛ فلهذا السبب تضرع 
الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام -في أن يصرف عنهم 


)1١( با‎ 


الأسباب» تردها" ' صلابة قلوبهم بالله 

الغالئة : قوله: "ثلاث مرات" : يحتمل كل يوم» ويحتمل كلما 
سبق إلى النفس الوقوف مع الأسباب» وذلك لأنه لا يدفع عنك إلا من 
ولى خلقكء فإذا تعوذت بالله أعاذك» لأنه لا يخيب من التجا إليه؛ 
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في الركون إلى الأسباب وليشرق نور اليقين على قلبه . 


. 5 سورة الجاثية, آية:‎ )١١9 

١؟)‏ سورة البقرة» آية: ١١/8‏ . 

709) سورة يوسف عليه السلام ‏ » آية: .5٠٠‏ 

(:) فى الأصل: وأن» وهو خطأ مطبعي صوابه ما أثيت. 

(0) قوله تردها: عجلة غالب مو هناك أن !جدود باشاذية تلر يم بالل 

19) انظر فيض القديرء (4 117-١177‏ ولم أقف على موضعها عند الرازي» مع 
تتبعي في التفسير الكبير وغيره من كتبه الأخرى . 

(7) المرجع السابق (4 / ١7‏ ) _باختصار -. 
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الرابعة: في هذا التمثيل النبوي البليغ لتغلغل الشرك في الأمة» 
بأنه أخفى من دبيب النمل» الذي لا يسمع ولا يحس» ما يشير إلى 
دقته وشدة خفائه, وأنه قد يخفى على كثير من المشتغلين بتزكية 
نفوسهم من أهل العلم وأرباب السلوك والمجاهدة» فضلاً عمن لم يعن 
بذلكء. بل إن هؤلاء وأمغالهم من أشد من يبتلى بذلك» لتحايل 
نفوسهم التي قد حرمت الكثير من شهواتها ولذائذهاء على تعويض 
ذلك بشهوات ولذائذ من نوع آخرء قد يكون أشد خطراً في إفساد 
الإخلاص وإحباط الأعمال ‏ والعياذ بالله -. 

وللإمام الغزالي ‏ وهو الخبير بأمراض النفوس وعلاجها ‏ كلمة قيمة 
في هذا الخصوصء» تستحق التأمل وأخذ العبرة لما فيها من التنبيه 
الدقيق لخطورة الأمرء والسبر العميق لغور رغبات النفوس» فيقول ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ مشيراً إلى هذا النوع من الشرك : ْ 

ولذلكفزغجه عر الوقوق غل عو قلي امتم انو العلكاء قاد عي 
عامة العباد» وهو من أواخر غوائل النفوس وبواطن مكايدهاء وإنما 
يبتلى به العلماء والعباد لقره ساق الجد لسلوك سبيل الآخرة» 
فإنهم مهما قهروا أنفسهم وجاهدوها وفطموها عن الشهوات وصانوها 
عن الشبهات» وحملوها بالقهر على أصناف العبادات عجزت 
نفوسهم عن الطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح؛ فطلبت 
الاستراحة إلى التظاهر بالخير وإظهار العمل والعلم؛ فوجدت مخلصاً 
من مشقة امجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق ونظرهم إليه بعين الوقار 
والتعظيم؛ فسارعت إلى إظهار الطاعة؛ وتوصلت إلى اطلاع الخلق» 


ىق 


ولم تقنع باطلاع الخالق» وفرحت بحمد الناس ولم تقنع بحمد الله 
وحده., وعلمت أنهم إذا عرفوا تركه الشهواتء وتوقيه الشبهات» 
وتحمله مشاق العبادات» أطلقوا ألسنتهم بالمدح والثناء» وبالغوا في 
التقريظ والإطراء ونظروا إليه بعين التوقير والاحترام وتبركوا بمشاهدته 
ولقائه» ورغبوا في بركة دعائه» وحرصوا على اتباع رأيه وفاتحوه 
بالخدمة والسلام» وأكرموه في المحافل غاية الإكرام» وسامحوه في البيع 
والمعاملات وقدموه في المجالس» وآثروه بالمطاعم والملابس» وتصاغروا له 
متواضعين» وانقادوا له في أغراضه موقّرين» فأصابت النفس في ذلك 
لذة هي أعظم اللذات وشهوة هي أغلب الشهوات» فاستحقرت فيه 
ترك المعاصي والهفوات» واستلانت خشونة المواظبة على العبادات؛ 
لإدراكها في الباطن لذة اللذات وشهوة الشهوات» فهو يظن أن حياته 
بالله وبعبادته المرضية؛ وإنما حياته بهذه الشهوة الخفية» التي تعمى عن 
دركها العقول النافذة القوية» ويرى أنه مخلص في طاعة الله ومجتدب 
حارم الله» والنفس قد أبطنت هذه الشهوة تزيّنا للعباد, وتصئعا 
لشاف :وقترهنا عا شالك مزه المدرلة أوالوقتارهو اعطق بلك 'ثوات 
الطاعات وأجور الأعمال» وقد أثبتت اسمه في جريدة المنافقين» وهو 
يظن أنه عند الله من المقربين: وهذه مكيدة للنفس لا يسلم منها إلا 
الصديقونء» ومهواة لا يرقى منها إلا المقربون» ولذلك قيل: آخرما 
يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة "") 
نسأل الله تعالى الحفظ والسلامة. 


. ) 7378 ١1/4/55 انظر إحياء علوم الدين  كتاب ذم الجاه والرياء‎ )١( 


“اه ؟ 


وجه الدلالة منه على المراد: 

أن قول هذه الكلحات امرميسون لا يكلف قائله شيها مره بعد 
أو مشقة» ومع هذا فقد رتّب الله تبارك وتعالى عليه خيراً كثيرأ» وأي 
خير!! إنه ليجل «حقاد مع لسع وأعلى وجوه الفضل والخير» وكيف 
لحم وبه يبرأ القائل من وصمة الشرك ولشسرة الذي من برئ منه ومات 
طاهرا من أدرانه وأنواعه» فقد فاز فوزا عظيماء ليس من جائزة فيه أقل 
من دخول الجنة !!! 

فهل بعد هذا الفضل من فضل؟ وهل يتهاون في هذا الورد 
عاقل؟ اللهم إلا من استولت عليه الغفلة ‏ والعياذ بالله -. 


إد ‏ عاد مام 
كن تند كنت 


الحديث الثاني والثلاثون «في الحب في الله) 

* عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يله : أن رجلا زار 
أخاً له في قرية أخرىء فأرصد الله تعالى على مَدَرّجَته مَلَكاً فلما 
أتى عليه قال: أين تريد؟ قال : أريد أخاً لي في هذه القرية, قال : 
هل لك عليه من نعمة تَرَبّها؟ قال: لاء غير أني أحببته في الله -عز 
وجل . قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبّك كما أحببته 
فيه). 
تخريج الحديث : 

أخرجه مسلم برقم (75571) في كتاب البر والصلة والآداب - 
باب : فضل الحب في الله ( 4 /1588). 
رادريه: 

هو الصحابي الجليل سيدنا أبو هريرة -رضي الله عنه تقدمت 
ترجمته في الحديث الثاني . 
توضيح بعض مفرداته: 

أرصد : الرصد : القعود على الطريق للترقب» وأرصد هنا أي : 
وكّل ملكاً بحفظ المدرجة وهي الطريق» يقال جعله رصداً أي : حافظاً 
ا 


مدرجته : أي طريقه؛ والمدرجة: الطريق. 


)١١‏ انظر النهاية ( 7/5 5؟7) مادة: رصد. 
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تربها: أي تحفظها وتراعيهاء وتستوفيها وتنهض بسببهاء وتربيها 
كمايربي الرجل ولده؛ يقال: رب فلان ولده يربه ربأء ورببه ورباه» 
كله مغن واد 7 . 
شرح الحديث إجمالا: 

هذا حديث عظيم في فضل الحبّ في الله تعالى والتزاور فيه 
ومن أجله جل وعلاء وأن العبد متى ما صدق في هذا الحب وأخلص 
فيهلله وحده. بأن لم يكن له أي مطمع آخرء ولا محرك ولا دافع 
لذلك الحب وتلك الزيارة إلا الله وحده لا شريك له لا مكافأة ولا 
مصانعة ولا مجاملة؛ بل ولا تسلية أو قضاء وقت أوخشية عتاب»؛ 
أونحو ذلك من حظوظ النفسء وأنواع الرغبات .. إن العبد متى ما 
كان دافعه هو الله الواحد جل جلاله» فإنه سيكرم بمثل صنيعه: 
وسيعيه ف الله كنا مدق بثت سيحيه تارك وتعالن كينا ابحَن )نا 
فيه وزاره من أجله . 

وتلك مرتبة عالية» ومنزلة سامية؛ لا تدنو منها أية مرتبة ولاترقى 
إليها أية منزلة» وكيف لا؟ وهي حب الله تعالى؟! 
الفوائد: 

الأولى: في هذا الحديث الشريف فوائد عديدة» فمن ذلك : 

١-الاهتمام‏ بزيارة الإخوة المسلمين بعضهم لبعض. لا سيما 
الصالحين منهم؛ وإن بعدت بينهم المسافات أو اختلفت البلاد 


.)57١/8( مادة: رب» وانظر الإكمال‎ ) ١8٠/5 ( انظر النهاية‎ )١١ 


كه" 


ويرحم الله من قال : 

رمن هويت وإن شطّتْ بك الدار” . أوحال من دونه حجب وأستار 

لا بمنعنك بعد عن زيارته داقن اسح 5 

أن المحبة في الله رتبة عالية» تصل بصاحبها إلى محبة الله 
تعالى» والفوز برضوانه. 

"أ العادة لا تكون قربة وعبادة إلا بإخلاص النية لله وإن كثرة 
المزاورة بين الناس لا تدخل في هذا الحديث إلا إذا تمحقق شرط 
الإخلاص. 

:- أن الإنسان قد يكرمه الله تعالى برؤية ملائكته الكرام؛ وإن لم 
يكن من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - ''. 

الشانية : ينبغي لمن أراد الفوز بهذه الفضيلة العظيمة ‏ فضيلة 
الحب في الله أن يحاسب نفسه محاسبة دقيقة» وأن يكون على حذر 
من مكايدهاء وتصويرها الأمور بغير صورتهاء فإن النفس قد تصور 
اماخنيا أنه تحلص مادق وحقيقة انه لبسة كذلك: وإن نما 
يغفل عنه الكثيرون أنهم قد يحبونك لأنفسهم., ويزورونك لهاء 
وليس لله وهذه حقيقة ينبغي التنبّه لهاء والتنبيه عليهاء أو يفعلون 
ذلك لما أنت فيه من منصب ومكانة» ولو زالت مآرب نفوسهم أو 
تنحّيت عن منصبك أو ضعفت مكانتكء ما فكروا في زيارتك» ولا 


)١(‏ انظر تفسير النسفي 44/17١‏ ) في تفسير سورة الحج. 
)١(‏ انظر الإكمال .)507١/4(‏ 


/اه ؟" 


أشفقوا على مودتك !!.. فتفكر في هذا الصنيع ثم تأمل قول النبي 
انريم عَكلْهُ وهو يخبرنا عن رب العزة ‏ جل جلاله : «إن الله يقول يوم 
القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل 
الاظلعي””. 
فانظر إلى قوله تعالى« بجلالي © وأمعن النظر في هذه الكلمة 
يتضح لك المعنى وتفهم المقصود. ثم تعال إلى قوله عَيْنّْهُ في الحديث 
الآخر: إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولاشهداء, يغبطهم الأنبياء 
والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله. فجثى رجل من الأعراب 
سرياس ا لعجي حار سي وارحكي د تمترري 
مر 2ق احدرك: ا عرري لكان سرك السك عَيْنهُ : هم ناس من 
أفناء''' الناس, ونوازع' '' القبائل: لم تصل بينهم أرحام متقاربة, 
يه ؛ لهم يوم القيامة منابر من 
رء فيجلسون عليهاء فيجعل وجوههم نورا وثيابهم.نورا يفزع 

ا 5 
ولاهم يحزنون)"” 

)١(‏ أخرجه مسلم برقم )١077(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب 
البر والصلة والآداب باب : فضل الحب في الله (؛ .)١9484/‏ 

)١(‏ من أفناء الناس: أي لم يعلم من همء الواحد : فنوء النهاية ( 41/17/15 ) مادة: فنا. 
(؟) نوازع ونزاع: جمع نازع ونزيع وهو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته أي بعد 
وغاب وقيل: لأنه ينزع إلى وطنه أي ينجذب وبميلء النهاية ( 4١/5‏ ) مادة: نزع . 

(4 ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة يونس عليه السلام -عن سيدنا أبي مالك ابن 
الحارث الأشعري ‏ رضي الله عنه ص ( 597 ) برقم 7١54‏ )» وانظر تخريج الأثر الذي يليه. 


مه" 


وقوله مله : إن من عباد الله لأناساًء ما هم بأنبياء ولا شهداء, 
يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله قالوا: 
يا رسول الله » أخبرنا من هم؟ وما أعمالهم؟ إنا نحبهم لذلك» قال: 
هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم, ولا أموال 
يتعاطونها, والله إن وجوههم لدور, وإنهم لعلى نور لا يخافون 
إذاخاف الناس, ولا يحزنون إذا حزن الناس, 9 ألا إِنَ أوليَاء الله لا 
خوف عليهِم ولا هم يحزنون 7104" 

فقف رحمني الله وّياك - عند قوله عَيْنْهُ َه :لم تصل بينهم أرحام 
متقاربة)., وقوله يَيِلّهُ : على غير أرحام بينهم ولا أموال 
يتعاطونها)؛ وتأمل جيداً في مغزى ذلك ومعناه. 
وجه الدلالة منه على المراد: 


أن محبة الأخ لأخيه» وزيارته له من أجل الله تعالى» ليست 


. 57 سورة يونس -عليه السلام آية:‎ )١( 

(؟) أخرجهابنأ عام فى تلسير كور برس بعلزة البتلاي عر قنيا نا مرين 
الخطاب -رضي الله عنه برقع (1480؟ )عوهذا الآثروالذي قبله قد فمت بتخريجهما في 
تحقيق تفسير سورة يونس لابن أبي حاتم الرازي» وأذكر هنا بعضا من مراجع التخريج. . 
الزهد لابن المبارك ص »)7١19-548(‏ مسند الإمام أحمد (547:5412741/5)» مصلنف 
عبد الرزاق رقم -501/11١68.85514(‏ 005 )» المعجم الكبير للطبراني رقم 
عم 0# 785/084), مصنف أبن أبي شيبة رقم ))١44/110159415:16941(‏ 
جامع البيان لابن جرير الطبري رقم (46117/7/1 101/1 )؛ ))١71-170/80(‏ المستدرك 
للحاكم وصححهه ووافقه الذهبي (14/ 171-17١‏ )» وحلية الأولياء 0/١(‏ )؛ ومسند 
الفاروق ‏ رضي الله عنه لابن كثير رقم ( 87١‏ ) وغيرها من المراجع الكثيرة»؛ فانظرها 
هناك إن شعت, والحديث حسن بشواهده الكثيرة . 


4ظ" 


بالأمر الشاق العسير ولكنها ميسرة» بل ومرغوبة محببة» لا تحتاج إلى 
شيء من العناء والجهد اللهم إلا إلى امحاسبة الجادة» والتمحيص الدقيق 
للنوايا والدوافع لغرض تصفيتها من أي شائبة تخدش الصدق 
والإخلاص .. ومع هذا الأمر اليسير على من يسره الله تعالى له فتقد 
رنّب الشارع الحكيم على ذلك أمرا عظيماً هو فوق كل تقدير 
وتخساب وكيك لأ؟اوهو محجه الله عبان لعي كله التحية الجليلة 
التي لا يشقل معها شيء في الميزان؟ 


المي 


الحديث الثالث والثلاثون «في السلام) 

#عن أبي هريرة رضي الله عنه -قال: قال رسول الله َيه : ولا 
تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أو لا أدلكم 
على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم). 
تخريج الحديث : 

احرص تحتو راق وافرق ناي الإعاناويات تبان انهلا 
يدخل الجنة إلا المؤمنون .)174/1١(‏ 
راويه: 

هو الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه تقدمت ترجمته 
في الحديث الثاني . 
توضيح بعض مفرداته: 

ولاتؤمنوا حتى تحابوا: أي لا يكمل إمانكم ولايصلح حالكم 


فى الإبمان إلا بالتحاب” ' . 


أفشوا السلام: بقطع همزة أفشوا وفتحهاء أي ابذلوه وانشروه 
بحيث تلقوه على من عرفتم ومن لم تعرفوا من المسلمين. 
شرح الحديث إجمالا: 
الإعان سيب لا باد منه في دخول الجنة, وهذا الإيمان لا يكون 
)١(‏ انظر النووي على مسلمء (4/5؟١)‏ وقال: هكذا هو في جميع الأصول أي 


بإثبات النون في قوله : لا تدخلون وحذفها في قوله: ولا تؤمدوا قال: وهي لغة معروفة 
صحيحة» وقال الأبى فى الإكمال :)777/١(‏ يريد أنه من الحذف للتخفيف . 


"55١ 


كاملاً إلا إذا تحققت المحبّة بين المسلمين» وقد أرشدنا نبيئا مله إلى ما 
يحقق لتنا ملك اغنية.ولالك رامو ينسير :وهو إلقناء السللام وبذله 
للمسلمين بدون تفريق بين قريب وبعيد» ومن غير تخصيص لصاحب 
أو حبيب» ففي الصجيح أن رجلاً سال النبي #َفتَّه : أي الإسلام خير؟ 
قال: «تطعم الطعام, وتقرأالسلام على من عرفت ومن لم 
تعرف )”''. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه''' أنه قال: ثلاث من 
جمعهن فقد جمع الإيمان. الإنصاف من نفسك, وبذل السلام 
للعالم, والإنفاق من الإقتار'''» فالسلام أول أسباب التألف» ومفتاح 
استجلاب المودة» وفي إفشائه تعمكن ألفة المسلمين بعضهم ببعض” ''» 
فحري بهم أن لا يغفلوا عنه, وأن لا يبخلوا به على أحد من إخوانهم . 
وإن مما يدل على أهمية السلام في الإسلام قول النبي عله فيه: (إذا 
لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أو جدار 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم 57775 ) في كتاب الإستكئذان باب: السلام للمعرفة 
وغير المعرفة (١١1/١؟).‏ 

(؟) هو الصحابي الجليل عمار بن ياسر العنسيء أبو اليقظان» كان من السابقين 
الأولين هو وأبواه» وكانوا مثمن يعذبون في الله اختلف في هجرته إلى الحبشة» وهاجر 
إلى المديئة» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله َيه ثم شهد اليمامة» استشهد بصفين 
سنة سبع وثلاثين وهو يقاتل إلى جنب علي رضي الله عنهما وكان له ثلاث وتسعون 
سنةء وفيه يقول النبي تَيِتَهُ : «إن عماراً تقعله الفعة الباغية). انظر الإصابة (5/ 515 
“ادهع الاستيعاب (8/ه١١1-١41١١).‏ 

(7) رواه البخاري في كتاب الإيمان باب : إفشاء السلام من الإسلام 1١١‏ /85)؛ 
وقال النووي: روى غير البخاري هذا الكلام مرفوعاً إلى النبي قَْهُ (؟/ .)1١١9‏ 

(: ) انظر النووي على مسلم (؟5/5١؟)‏ 


"55 


000 


أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه) 

وقد كان من خلقه كه إفشاء السلام وبذله لكافة المسلمين» 
حتى أنه ينه كان يسلم على الصبيان" '. 
الفوائد: 

الأولى: السلام شعار من شعارات المسلمين المميزة لهم عن 
غيرهم» وهو طريق مهم من طرق تزكية النفس لما فيه من رياضتها 
ولزوم تواضعهاء وفيه تعظيم لحرمات المسلمين وعرفان حقهم, ورفع 
التقاطع والتهاجر والشحناء بينهم' “. 

وتما يؤكد عليه في بذل السلام وإفشائه: أن يحرص المسلم على 
إلقائه على أهل بيته كلما دخل عليهم وذلك من البركة والخير وصفاء 
الجوَ العائلي؛ فعن أنس - رضي الله عنه ‏ خادم رسول الله يه قال: قال 
لي برسول الله عله : ديا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة 
عليك وعلى أهل بيتك» '. 


)١(‏ رواه أبو داود برقم 57٠6٠0‏ ) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه في كتاب 
الأدب باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه ؟ (54/ )5١‏ وإسناده صحيح. 

(؟) متفق عليه من حديث أنس - رضي الله عنهى أخرجه البخاري برقم ( 41 55 ) 
في كتاب الاستئذان باب : التسليم على الصبيان )»)75/١١(‏ ومسلم برقم (54١؟)‏ 
في كتاب السلام» باب : استحباب السلام على الصبيان (4 .)17١08/‏ 

(*) انظر النووي على مسلم (0/5؟١5).‏ والإكمال .)555/1١(‏ 

(4 ) رواه الترمذي برقم )١59/(‏ وقال: حديث حسن غريب ‏ كتاب الاستغعذان ‏ 
باب ما جاء فى الت لتسليم إذا دخل بيته (ه /99). 


يلف 


النانية : السلام دواء ناجع في حل كل مشاكل الأسرة ووسيلة 
مهمة في عود الصفاء إلى الحياة الزوجية واستقرارهاء إذا ما دبت بين 
الزوجين خصومة؛ أوحصل تنازع أو هجر أو قطيعة أو إعراض - ولا 
تخلو الحياة الزوجية عن مثل هذا عادة -. 

والزوج حين يدخل بيته فيجد زوجته معرضة لما جرى بينهما - 
فهو بين أمرين» إما أن يعرض مثلها فتستمر القطيعة ويدوم الهجرء 
الذي قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه؛ أو يسلم على أهله؛ فيكون 
سلامه برداً على قلبهاء ونوراً يحرق الشيطان الذي جرى في عروقهاء 
فتعود المودة والوئام»؛ ويصفو العيش على خير ما يرام. وهو إن لم يؤد 
إلى الرضا من أول مرة» فسيؤدّي إليه بمرة أخرى وسلام آخر_بإذن الله.. 

وليكن على بالنا ما تقدم في الفائدة السابقة من كلام النبي يله 
في أن السلام بركة على المسلّم وعلى أهله. 

وإذا كان النبي اندز علق ردني عم لاقل اهن عق الا ع السك : 
ويحث على المبادرة بالسلام ويجعل الأفضلية للسابق به» فيقول بَلْتَه : 
«لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال؛ يلتقيان فيعرض 
هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام” '» فماأجدر 
بالزوجين والأخوين المتخاصمين أن يتنافسا في المبادرة بالسلام» للظفر 
بهذا الخير العظيم!! 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم )١570(‏ في كتاب البر والصلة» باب : تحريم الهجر فوق 
ثلاث بلا عذر شرعي .)١9814/154(‏ 


"4 


الغالثة: من الأخطاء العاف ةبون البدلين فى شك اسيلا ونا 
ورد عدم الالتزام بالصيغة الشرعية لهذه الشعيرة» فترى كشيرا من 
أبناء الإسلام 00 0 المغايرة 00 
عليهم ‏ وقد تكون بلغات أخرى غير لغة القرآن . 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى: فإن الكثير حينما تحييهم بتحية 
الإسلام فتقول: السلام عليكم؛ يردون عليك بتحية مغايرة» وربما 
اكتفى بعضهم بهز رأسه أو رفع يده وهذا مخالف لقوله تعالى : 
«وإذا حيسم بحي فحيُوا بأحسن منها أو رذوها إن اله كان على كل 
شيء حسيبا 4" . 
ل مف ة ا ادة 
بدا وود نان الخيرة م واككر تع ع اذاي لين رضي الله 
عنه”"' قال: جاء رجل إلى النبى ينه فقال: السلام عليكم. فرد 
عليه. ثم جلس, فقال النبي له : عشرء ثم جاء آخر فقال: 
)١9‏ سورة النساى آية: 85 . 
(؟) هو الصحابي الجليل عمران بن الحصين بن عبيد الخزاعي» يكنى أبا مجيد» أسلم 
وكان نمن تصافحه الملائكة» فسقي بطنه أي حصل فيه الماء الأصفر_فصبر عليه 
وعرض عليه الكي فابى» ثم اكتوى بعد ذلك فتنحت عنه الملائكة, وعنه: أنها رجعت 
إليه حين ذهب أثر الكي» توفي بالبصرة سنة اثنتين وخمسين ‏ رضي الله عنه وأرضاه -. 
انظر طبقات ابن سعد (17-9/1), صفة الصفوة »)775/١(‏ أسد الغابة 


2 / لاما ولالا» الإصابة 7 70-55). 


" 


السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه» فجلس» فقال: عشرون؛ ثم 
جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ فرد عليه 
فجلس.ء فقال: ثلاثون” ''. 

الرابعة: ومما يجدر التنبيه عليه في مسألة السلام: أن يسلم 
المسلم إذا انصرف عن المجلس كما يسلم إذا دخله؛ وأن كلتا الحالتين 
مطلوبة شرعاًء فليست حالة الدخول التي يقوم بها الكثيرون بأولى من 
حالة الخروج التي يغفل عنها الكثيرون. 

قال النووي -رحمه الله تعالى -: إذا كان جالساً مع قوم ثم قام 
ليفارقهم؛ فالسنة أن يسلم عليهم؛ فقد روينا بالأسانيد الجيدة عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه -قال: قال رسو الله ييه : «إذا انتتهى 
أحدكم إلى مجلس فليسلم: فإن رأى أن يقوم فليس لم ؛ فليست 
الأولى بأحق من الآخرة)”" . 

قلت الكلام للإمام النووي -: ظاهر هذا الحديث أنه يجب على 


»)5190( أخرجه أبو داود برقم (700/14(6)0115) والترمذي برقم‎ )١( 
5/؟ه-058) وقال: حديث حسنء وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: إسناده قوي‎ ١ 
 ةريره وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم 185 ) من حديث أبي‎ »)5/1١( 
. رضي الله عنه‎ 

(؟) أخرجه أحمد برقم )7١47(‏ وقال الأستاذ أحمد شاكر: إسناده صحيح 
»))١71/11(‏ وأبوداود برقم (4(.)5708 /707) والترمذي برقم (707.5): 
(55-55/5) وقال: هذا حديث حسن » والبخاري في الأدب المفرد برقم 
“ىلع ط1ا١١)‏ ص .)١4864140(‏ 


"5 


الجماعة رد السلام على هذا الذي سلّم عليهم وفارقهمء لأن السلام 
عن عقب انع قن اهو ةا ا 

الخامسة: يستحب لمن سلّم على إنسان فلم يرد عليه, أن يقول 
لبريتا ةطيع :زه جلاع ولصتا وله املع 
وجه الدلالة منه على المراد : 

أن بذل السلام للمسلمين وإفشاءه فيما بينهم؛ أمر ميسورء 
وعممل سهل» بل ومحبوب لما فيه من حسن العشرة» وأنس اللقاء» ومع 
4 افطل لبر شين كقه مضل الله تشانى :ذلك سنا فصول 
المحبة» التي هي سبب في دخول الجنة» وذلك نهاية ما يتطلع إليه 
50 

فانظر إلى بركة هذا السلام»كم حققت من إنعام» وجلبت من بر 
وفضل وإكرام؟ . ْ 


)١(‏ انظر الأذكارء ص 777-7177١‏ ) في آداب السلام. 


(؟) المرجع السابق ص ( 777 ). 
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الحديث الرابع والثلاثون دفي دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب) 

كن تقر انانا وهر ادو غسيد الهتع فون" يو كانت نه 
الدرداء قال: قدمت الشامء فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده؛ 
ووجدت أم الدرداء» فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: نعم» قالت: 
فادع الله لنا بخير فإن النبي يه كان يقول: « دعوة المرء المسلم 
لأخيه بظهر الغيب مستجابة: عند رأسه ملك موكل, كلما دعا 
لأخيه بخير قال الملك الموكل به : آمين, ولك بمثل ») . 

قال: فخرجت إلى السوق» فلقيت أبا الدرداء» فقال لي مثل 
ذلك» يرويه عن النبي عله . 
تخريج الحديث : 

أخرجه مسلم برقم ( 77/87 ) في كتاب الذكر والدعاء ‏ باب : 
فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب ( 5١91/15‏ ). 
راويه: 

هو الصحابي الجليل أبو الدرداء» وزوجته الصحابية الجليلة أم 
الدرداء رضي الله عنهما -. وأبوالدرداء هو: عويمر بن عامر بن زيد 
الأنصاريء الخنزرجي» مشهور بكنيته» كان من أفاضل الصحابة 


)١9‏ هوصفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي المكي القرشي» 
كان زوج 'لدرداء بدت أبي الدرداء» روى عنها وعن جده وعن أبي الدرداء وغيرهم. قال 
ابن سعد : كان قليل الحديث» ووثقه العجلي والنسائي» وذكره ابن حبان في الثكقات» 


تهذيب التهذيب (158-4171/14 )2 تقريب التهذيب (711). 


 ظسظَظَُ‎ 


وفقهائهم وحكمائهم رضي الله عنهم ‏ شهد أحدا وما بعدها من 
المشاهد مع رسول الله يِه ثم سكن الشام واستوطنهاء وكان معاوية 

قد ولاه قضاء دمشق ق في خلافة عمر - رضي الله عنهم -. 

توفي قبل عفمان رضي الله عنه ‏ بسنتين» وقيل: توفي سنة 
أو تسع وثلاثين» والأصح والأشهر والأكثر عند أهل العلم وأصحاب 
الحديث ‏ كما يقول ابن الأثير أنه توفي في خلافة عثمان ‏ رضي الله 
عنه ل وقبره بباب الصغير بدمشق مشهور يزار» قال ابن حبان: قد 

وأم الدرداء هي : خيرة بنت أبى حدرد الأسلمى» سماها 
أحمد بن حنبل ويحيى بن معين, وهي أم الدرداء الكبرى» توفيت 
قبل أبي الدرداء بسنتين» وكانت وفاتها بالشام فى خلافة عفمان ‏ 
رضي الله عنه وكانت قد حفظت عن النبي يِه وعن زوجها أبي 
الدرداء عوبر الأنصاري رضي الله عنه وكانت من فضلى النساء 
وعقلائهن» وذوات الرأي فيهنٌ مع العبادة والنسك ‏ رضى الله عنها ‏ 
وميمون بن مهران» وزو بن اسلم» وأم الدرداء الصغرى اسمها: 
هجيمة وقيل: جهيمة) وهي أيضاً زوج أبي الدرداء. والصحبة لأم 
الدرداء الكبرىء؛ أما الصغرى: فلا يعلم لها خبر يدل على صحبة أو 


,)898 انظر مشاهير علماء الأمصارء ص ( 84 )؛ طبقات أبن سعد (19/ 91م‎ )١( 
.)45-48/59 الإصابة‎ )7٠١-1١8/ أسد الغابة (؛‎ 
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500 8 عَإابك )١(‏ 
رواية. وفد تزوجها أبوالدرداء بعد وفاة النبى عَله : 


توضيح بعض مفرداته: 

قوله: بظهر الغيب : أي في حال الغيب» بحيث لا يسمعه 
الفعنو لس كال يوق ين انعييناك مكفيك دهرا ونا اللن اهنا 
الحديث دال على من غاب شخصه فقطء فنظرت فيه فإذا هو لو كان 
عن الائدة ولا يسيقع كان غانيا +" 

ولك بمثل: بكسر لميم وإسكان الثاء: قال القاضي عياض 
رحمه الله تعالى ‏ ورويناه بسكون الثاء وفتحهاء وفتح الميم» ومثيله 
بزيادة ياف اي اعديله + ظ 
شرح الحديث إجمالاً: 

هذا حديث عظيم» ومهم ونافع جداً في باب الدعاءء فإن 
الصادق المصدوق َيِه يخبرنا فيه أن من دعا لأخيه بدعاء خير في 
حال غيابه وعدم علمه بالدعاءء فإن الله تعالى يهيئ ملكأ من ملائكته 
الكرام» الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . فيكون 
يذارافة بوم على دعنافه» ويقتؤل؟ ولاك عكل» اي أن الله تعالي 
سيت نضا كه اعرف ويعظ تك قل سالك لد 

وفي هذا دلالة على عظيم قدر الأخوة في الإسلام» وأن الله تعالى 
)١(‏ انظر الإصابة ( 4 /9؟).» الاستيعاب (1978-1974/84). 
(؟) انظر المنهل العذب المورود .)١58 ١94/4‏ 


() انظر النووي على مسلم (51/117)» وانظر الإكمال .)١78/5(‏ 


عض 


يحب لعباده المؤمنين أن يكونوا إخوة متحابين» يريد بعضهم لبعض 
الخير والتوفيق» ولذا فقد ضمن سبحانه وتعالى إجابة دعاء الأخ 
لأخيه؛ وإكرام الداعي بمثل ما دعا به» ولم يضمن من ذلك شيئاً في 
دفماكة لنفسه تعاض 
الفوائسد: 

الأولى : قوله ‏ يِه لأخيه: ليس خاصاً بمفرد» بل يحصل ذلك 
لودعا لجماعةمن المسلمين» وكذا لودعا لجميع المسلمين ‏ والله أعلم ”" . 

الثانية : يشتمل دعاء الأخ لأخيه على عملين صالحين» أحدهما: 
الدعاء والضراعة والتذلل بين يدي الله تعالى» والشاني: طلب الخير 
لأخيه المسلم. ومحبته ذلك له. وهذا عمل صالح يؤجر عليه. 

وأيضاً: فهو دعاء مستجاب كما تقدم في نص الحديث الشريف» 
وقد كان بعض السلف الصالح رحمهم الله تعالى إذا أراد أن يدعو 
لنفسه دعا لأخيه المسلم بتلك الدعوة؛ لأنها مستجابة» ليحصل له 
+ 

الثالثة: يتأكد الدعاء لمن كانت بينك وبينه عداوة من إخوانك 
المسلمين» فتخصه كما تخص صديقك القريب» كما قال تعالى: 


)١(‏ بمعنى أنه لم يكن هناك ملك يؤمن على دعائه لنفسه؛ وإلا فمن صدق وأخلص 
استجاب الله تعالى له كما قال تعالى : 9 وقَال ربكم ادعوني أستجب لَكُم 4 . 

.)9١/1١19/( انظر النووي على مسلم‎ )١( 

(5) انظر الإكمال »)١178/5(‏ ونقل الشيخ الأبي -رحمه الله تعالى -عن بعض 
شيوخه أنه كان يقول: هذا خلاف الأولىء بل الأولى أن يدعو لنفسه وللغير. 


ا" 


فإذا الذي بينك وبيته عداوة كأَنَه ولي حميم '' ', ففي ذلك قريية 
للنفس؛ ورياضة لها على كظم الغيظ» والترفع عن الحقد» وحب الخير 

ومن النبشتخحيين :إن يقسول؟ اللي امنترالي ول الساء إلى من 
المسلمين؛ اللهم اغفر لي ولمن أسأت إليه من المسلمين. 
وجه الدلالة منه على المراد : 

أن الإنسان“خريض على وضول الخير لنفسه؛ ويهمّه أن يجيب الله 
تعالى دعوته؛ وأن يحقق مآربه» ويقضي حاجته؛ سواء كانت دنيوية 
أو أخروية» وخير سبيل محقق لوصول هذه الخيرات إليه؛ أن يشرك 
إخوانه المسلمين في حال غيابهم وعدم علمهم., إذ هو أبعد عن الرياء» 
وأقرب إلى الإخلاص»؛ وذلك أمر سهل ميسورء وقد تكقّل الله تبارك 
وتعالى به وضمن وصوله له ولإخوانه الذين دعا لهم بذلك . 

وأما الذين بينه وبينهم عداوة فليس في الدعاء لهم من جهد 
ومشقة إلا مجاهدة النفس ومخالفتها في طاعة الله تعالى» وفي ذلك 
من الخير ما فيه قال الله تعالى : :9 وأَمّا من حَاف مَقَام ربّه ونهى النفس 
عن الْهوئ 220 فَإِنْ الجن هي المأوئ 4" '. وقال تعالى : « قد أفلح 
مَن رَكَاهَا 2) وقد حاب من دَساها 4 '. والله المستعان. 


م م ١‏ 
تنا تنا 


. ”4 سورة فصلت» آية:‎ )١١ 
. 4١١4٠١ سورة النازعاتء الآيتين:‎ )١( 
. ٠١9 سورة الشمسء الآيتين:‎ )7( 


يضف 


الحديث الخامس والثلاثون «فى فضل عشر ذي الحجة) 

* عن ابن عباس رضي الله عنهما -قال: قال رسول الله ييه : «ما 
من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر 
فقالوا:يا رسول اللهء ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله 
عَيَِهِ : ولا الجهاد فى سبيل الله, إلا رجل خرج بنفسه وماله. فلم 
يرجع من ذلك بشيء). 
تخريج الحديث : 

أخرجه البخاري بنحوه برقم ( 154 ) في كتاب العيدين باب : 
فضل العمل في أيام التشريق (451//15 )» وأخرجه أبو داود برقم 
(5588)» والترمذي برقم (/810/ا).(0/8١1-١5١)‏ واللفظ له 
وقال الترمذي: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو 
وجابر» وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب» انظر 
التحفة رقم (1/54) باب: ( 01 ) ما جاء في العمل في أيام العشر 
ساك 18م" 

هو الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن سيدنا عباس بن عبد 
المطلب بن هاشم القرشي الهاشميء ابن عم رسول الله يله أحد 
المكثرين للرواية عن رسول الله يله كان يسمى الحبر لسعة علمه؛ 
ويسمى حبر الأمة» لم يكن أحد أعلم بحديث ولا قضاء ولا شعرولا 
عربية ولا تفسير ولاحساب ولا فريضة منه» وهو من أشهر المفسرين 


لكتاب الله من صحابة وقول الله يله , وكان يلقب بترجمان القرآن . 


يف 


شهد مع على -رضى الله عنه -صفين» وكان قد اسععمله على 
البعيرة تم عاة مني إلى :انان ولد ابن عماس درفن الله عنيماء 
قبل الهجرة بثللاث سنين» وقيل بخمس» والأول ‏ كما يقول الحافظ ابن 


وأرضاه ”'' 
توضيح بعض مفرداته: 

العمل الصالح: أطلق لفظ العمل الصالح ليشمل جميع الأعمال 
الصالحة مهما خفت وقلت أو كثرت وجلت. 


الأيام العشر : أي عشر ذي الحجة . 

ولا الجهاد في سبيل الله: أي ليس الجهاد في سبيل الله أفضل 
من ذلك . 
شرح الحديث إجمالاً: 

يبين النبي عَيكَهُ في هذا الحديث الشريف, أن الأعمال الصالحة 
في أيام عشر ذي الحجة مما يحبها الله تعالى» بل هي أحب إليه جل 
وعلا من أي وقت آخرء ولما للجهاد في سبيل الله من مكانة في نفوس 
الصحابة -رضي الله عنهم . وأنه لا يعادله عمل من الأعمال» سألوا 
رسول الله َيِه عن ذلك؛ فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في 
سبيل الله ؟ فأجابهم النبي يَفَهُ مؤكداً فضيلة هذه الأيام, وأنه لا 
يلحقها شيء مهما كان فقال: ولا الجهاد في سبيل الله ولم يستثن 


.)١90-1857/ 515 ( انظر الإصابة (؟5/.*"- 4 *78).» أسد الغابة‎ )١( 


ك/ا؟ 


من ذلك شيقاً إلا حالة واحدة وهي: أن يخرج رجل مجاهداً في 
سبيل الله بنفسه ومالهء فينفق ماله في الجهاد ثم يكتب الله تبارك 
وتعالى له الشهادة في سبيلهء فذلك فقط هو الذي لا يلحق» 
أكرمنا الله بذلك بفضله آمين. 
الفوائد: 

الأولى: أطلق رسول الله ييه العمل الصالح في هذا الحديث 
اغارف تسمل جحسي الأغعمال الشالة باؤاس عا وها من 
رحمة الله ولطفه. فإنه لو قيّده ببوع خاص فربما لم يتهيًا ذلك لكل 
أحد»ء ولكنه حين أطلق فبإمكان الجميع أن ينهلوا من هذا الخير .. 
ومن عجز عن عمل فلن يعجز عن غيره» والعمل الصالح هنا يندرج 
تحته كل عمل فيه مرضاة لرب العالمين فالصوم والصدقة والجهاد في 
سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وصلاة الليل» والسعي 
على الأرملة والمسكين» ورعاية الأيتام» وإغاثة الملهوفين» والتهليل 
والتسبيح» والتحميد والتكبير» وقراءة القرآن الكريم» والصلاة والسلام 
على رسول الله كله وأذكار السنة المتنوعة في الصباح والمساء» ونشر 
العلم» وقضاء حوائج السائلين» ونحو ذلك من الأعمال المرضية 
عند الله تعالى والمقربة إليه» كلها داخلة في مفهوم العمل الصالح . 

فعلى العاقل المشفق على نفسه أن يستزيد من أعمال الخير في 
هذه الأيام المباركة» وخير هذه الأعمال ما تعدى نفعه إلى الغير وإن 
شعت أن تدرك فائذة ذلك» فاستمع إلى رسول الله يله وهو يقول: 
«كافل اليتيم له أو لغيره. أنا وهوكهاتين في الجنة)؛ وأشار أحد 


يغف 


الرواة وهو مالك رضي الله عنه ‏ بالسبابة والوسطى” ''. 

وقوله يه : «المسلم أخو المسلم لا يَظَلمه ولا يسلمه, من كان 
في حاجة أخيه كان الله في حاجته؛ ومن فرج عن مسلم كربة 
فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة, ومن ستر مسلماً 


بء () 
)0 . 


ستره الله يوم القيامة 
وغير ذلك من الأحاديث الدالة على فضيلة الإحسان وقضاء 
الحوائج وما أكثر حوائج المسلمين في هذا الزمن» الذي اشتدت فيه 
الخطوب وعمت الفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
الغانية: استدل العلماء ‏ رحمهم الله على استحباب صيام الأيام 
التسعة من العشر الأوائل من ذي الحجة؛ وذلك لاندراج الصوم في 


)١(‏ رواه مسلم برقم (9417؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب 
الزهد والرقائق باب: الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم (4 //7781)» واليخاري 
بمعناه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه_برقم )٠ ٠5١‏ في كتاب الأدب ‏ 
باب: فضل من يعول يتيما 475/٠١‏ )», وكافل اليتيم: هو القائم بأموره من نفقة 
وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك» وهذه الفضيلة: تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من 
مال اليتيم بولاية شرعية. 

وقوله: لناوالقين الذي له انيكوة كريب له جه وامسرحدكة وكشيه واعقة 
وعمه وخاله وعمته وخالته وغيرهم من أقاربه» والذي لغيره: أن يكون أجنبياً. انظر 
النووي على مسلم .)7١7/١8(‏ 

)١١‏ متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهمات أخرجه البخاري برقم 
(147؟) في كتاب المظالم باب: لا يظلم المسلم المسلم (/91 )» ومسلم برقم 
5540) في كتاب البر والصلة والآداب _باب : تحريم الظلم .)١955/4(‏ 


"0 


العلا عما نيعل شالق اذى محر رهف 1" 


أقول: وأرى من المناسب والنافع -إن شاء الله أن أذكر هذه 
الحادثة: لقد بيّنت هذه المسألة ‏ مسألة مشروعية صيام عشر ذي 
الحجة:؛ دون العيد» -في إحدى خطب الجمعة في جامع الفرقان 
ببغداد» وكان يوم الجمعة في ذلك العام هو اليوم الثاني من شهر ذي 
الحجة» وبعد أن انتهيت من الصلاة» جاءني رجل ذو شيبة وهو يبكي 
ويقول: كان من عادتي أن أصوم هذه الأيام من سنين» فقابلني أحد 
الناس هذا العام فقال: إن صيامها بدعة» فقلت: لا خير في صيام 
البدعة»؛ فأفطرت أمس يوم الخدميس- فبينما أنا في ليلة الجمعة: إذا 
بي أرى في منامي رجلاً له هيبة وعليه وقار» فقال لي؛ ما لك غيّرت 
عادتك؟ لم أفطرت هذا العام؟ فقلت: يقولون: إن صيامها بدعة. 
فقال لي: صم صم (مرتين)؛ فقلت له: من أنت؟ فقال: أنا 
سول الله ب قال العمل فاطيحت اليزم اضاتما . 

فقلت له: إن رؤياك حق» وقد أخطأ من أفتاك بالإفطار. فصم صم 
تقبل الله منا ومنك . 

الثالثة: يستحب لمن أراد الأضحية أن يبمسك عن تقليم شيء من 
أظفاره؛ وعن حلق شيء من شعر رأسه ووجهه أو بدنه ''» وذلك من 
دخول عشر ذي الحجة حتى يضحيء لما ورد في حديث أم سلمة 


. ) 50/5 ( انظر فتح الباري‎ )١( 
- (؟) وسواء في ذلك الحلق أو التقصير والنتف والإزالة بأي سبب من الأسباب»‎ 


الحض 


- رضي الله عنها أن النبى كله قال: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم 
أن يضحَى فلا يمس من شعره وبشره شيا ) . 
وفى رواية: («إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن 


(0 


يضحي» فليمسك عن شعره وأظفاره)' 
الرابعة: أقول: في الحديث إشارة إلى قبول العمل في هذه الأيام 
المباركة إن شاء الله تعالى لأن الله الكريم تقدست أسماؤه إذا أحب 
يقي قبل :واقينة ددرت العالية: 
وجه الدلالة منه على المراد : 

أن المقصد الأسمى للمسلم الصادق أن يعمل عملاً يحبّه الله 
ويرضاهء وإن مما يحقق له ذلك العمل الصالح في هذه الأيام المباركة 
وإن كان يسيراً لا كلفة فيه ولا مشقة؛ وهوإن عجزعن نحو جهاد 
وصيام وصدقة؛ فلن يعجز عن نحو صلاة وتسبيح وتهليل» وبذلك 
يكو قد أتى:باغمال يسيزة لكنها عظيمة غند الله تعالى: مخبوبة له 
جل وعلا. 


ح-وسواء في ذلك شعر العانة والإبط والشارب وغير ذلك»: وحكم سائر أجزاء البدن حكم 
الشعر والظفر. انظر المجموع للنووي ‏ باب : الأضحية 7517/48  )‏ مكتبة الإرشاد ‏ جدة. 

)١(‏ أخرجه مسلم برقم ١911‏ ) في كتاب الأضاحي باب نهي من دخل عليه عشر 
ذي الحجة ... الخ .)١9585/5(‏ 


58 


الحديث السادس والثلاثون 
«في حب الله تعالى وحب رسوله عله ) 

* عن أنس رضي الله عنه -قال: جاء رجل إلى رسول الله ينه 
فقال: يا رسول الله» متى الساعة؟ قال: وما أعددت للساعة؟ قال: 
حب الله ورسوله» قال: فإنك مع من أحببت . 

قآل:انتن : قها قريتنا بعد الأسلام قرسا شد من فول الى عه : 
«فإنك مع من أحببت) فال اتن + انا اعنت الله ورسيوله وابا بكر 
وعمر» فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم . 

وفي رواية: حين قال رسول الله َه : وما أعددت لها؟ قال 
الرجل: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة؛ ولكني 
اليه الله وله 

وفي رواية : زاأعادوك لبامل لطر العنيك علي لس 
تخريج الحديث : 

متفق عليه, أخرجه البخاري برقم ( 711١‏ ) في كتاب الأدب ‏ 
باب : علامة الحب في الله ( 501/1١‏ )» ومسلم برقم (7719) في 
كتاب البر والصلة والآداب باب : المرء مع من أحب ( 3١37/85‏ ). 

راويه: هوالصحابي الجليل سيدنا أنس بن مالك» خادم 
رسول الله َه تقدمت ترجمته في الحديث الثامن والعشرين. 
توضيح بعض مفرداته: 

الساعة: يوم القيامة» وتطلق في الأصل على معنيين: أحدهما أن 


"45 


تكون عبارة عن جزء من أربعة وعشرين جزءا وهي مجموع اليوم 
والليلة . الثاني : أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل؛ 
يقال: جلست عندك ساعة من النهار؛ أي: وقتاً قليلاً منه» ثم استعير 
لاسم يوم القيامة» قال الزجاج: معنى الساعة في كل القرآن: الوقت 
الذي تقوم فيه القيامة» يريد أنها ساعة خفيفة يحدث فيها أمرعظيمء 
فلقلة الوقت الذي تقوم فيه سماها ساعة ‏ والله أعلم وقال: -أيضاء: 
الساعة اسم للوقت الذي تصعق فيه العباد» والوقت الذي يبعثون فيه 
و سي ل ا ا 
الو لبخ امريد لازا حو ورفااك خررسل قرا : إن 
كانت إل صيحة الى فإذا هم خامدون '' 1 تكرر ذكرها في 
القران واللديغ”؟ 

الحب  :‏ بضم الحاء - نقيض البغضء ويقال: بالكسرء وهو الوداد 
وامحبة» وأحبه فهو محب ومحبوب على غير قياس» هذا الأكثر» وقد 
قيل: محب على القياس” '' والحب: ليس من أعمال الجوارح» بل هو 
عمل قلبي؛ وهو ميل القلب إلى ما يوافقه” ) 
شرح الحديث إجمالاً: 

هذا حديث عظيم جليلء كثير الخير» كبير القدر, غزير الفائدة؛ 
)١١‏ سورةيسء آية: 59 . 
(؟) انظر النهاية 477/57 ).» لسان العرب )١59/8(‏ مادة : سوع. 


. مادة: حبب‎ ) 789/1١9 انظر لسان العرب‎ )7١ 
.)؟؟5/1١( انظر الإكمال‎ ) :( 


يا 


سع النفع» ومن من الله تبارك وتعالى عليه بتحققه فيه فقد فاز فوزا 
يي م مح وخاز كيرا وَفيرا حي 
وفير. ذاك لأن منية المسلم الصادق وبغيته أن يكون مع محبوبه لا 
يقارقة ايد :ان مكتيين راطنا عزلة و ركو يفريه اليركد أ بوذا كان قد 
يعجز عن تحقيق ذلك بكبير العمل» وعظيم المجاهدة» فإن النبي َيه 
قد بشره بهذا الحديث الشريف أن ذلك حاصل له بالحب الصادق 
الذي ينجده بقلبه» ومن هنا كان فرح الصحابة -رضوان اله عليهم -به 
فرحاً لم يضاهه فرح بعد فرحهم بالإسلام . 
الفوائد: 

الأولى: أصل المحبة: الميل إلى ما يوافق المحبء ثم الميل قد يكون 
لما يستلذه الإنسان ويستحسنه كحسن الصورة والصوت والطعام 
ونحوهاء وقد يستلذه بعقله للمعاني الباطنة كمحبة الصالحين 
والعلجا وهال القدن معام ايكون ل 
والمكاره عنه, وهذه المعاني كلها موجودة في النبي 2 َيه لما جمع من 
جمال الظاهر والباطن» وكمال خلال الجلال» وأنواع الفضائل» 
وإحسانه إلى جميع المسلمين بهدايته إياهم إلى الصراط المستقيم؛ 
ودوام النعم والإبعاد من الجحيم» وقد أشار بعضهم إلى أن هذا متصور 
فى حقّ الله تعالى» فانٌ الخير كلّه منه سبحانه وتعالى. وقال بعضهم: 
انمحبة مواطاة القلب على ما يرضى الرب سبحائه؛» فيخب مااحب 
ويكره ما كره. 


انف 


والمحبة ثلاثة أقسام : 

. محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد‎ ١ 

انح شفلة ورضة كبوعة الرلك. 

#دامعية متباكلة واسعيكيان. كنسية بات النالن: 

وقد جمع النبي ينه أصناف المحبة في محبته عَفْه إذ حقه اكد 
علينا من حق آبائنا وأبنائنا والناس أجمعين, لأن به لَه استنقذنا من 
النار وهدينا من الضلال . 

قال القاضي عياض - رحمه الله : ومن محبته لَه نصرة سنته 
والذب عن شريعته؛ وتمنى حضور حياته» فيبذل ماله ونفسه دونه 
- عليه الصلاة والسلام”'' -. 

الغانية: العصمة ليست شرطاً في المحبة» بل قد تقع من المحب 
الذنوب انختلفة» ومما يدل على هذا ما كان من الصحابي "عبد الله" 
الذي شرب الخمر كثيرأء ومع هذا فقد شهد له رسول الله كله أنه من 
يحب الله ورسوله؛ فعن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه أن رجلاً كان على عهد النبي يله كان اسمه 
عيب اللو وكاك يلقي جهارا دوكان تعيسك زسوزن اله عق ركان 
اللي قله هد جلده فى الشرات» .قات به يوسا قامرية فجلت جقال 
رجل من القوم: اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي عَكْه : :لا 
تلعنوه: فوالله ما علمت”" » إنه يحب الله ورسوله)» وفي رواية: 


)١(‏ انظر النووي على مسلم (؟709/1). 
)١(‏ اختلف العلماء في' ما" هنا على أقوال: فقال بعضهم: موصولة» وبعضهم: - 


"2 


«فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله ) وفي رواية: وكان لا 
يدخل إلى المدينة طرفة”'' إلا اشترى منهاء ثم جاء فقال يا رسول الله : 
هذا أهديته لك» فإذا جاء صاحبه يطلب ثمنه جاء به فقال: أعط هذا 
الثمن» فيقول: ألم تهده إلي؟ فيقول: ليس عندي» فيضحك ويأمر 


20 


ران انج ميدي الغتااق :ان دقوث ريرغ إلى الله إن عاجلا 
أو آجلاً فلا بموت إن شاء الله تعالى إلا عن توبة» وهذا واقع مشاهد 
في حال العصاة الذين أكرمهم الله تعالى بمحبته ومحبة رسوله يله ''. 

الغالثة: لقد كثرت أقوال العلماء في أصل المحبة وحدهاء وسنذكر 
باختتصار أهم وأبرز الأقوال فيهاء فمن ذلك قولهم: إن أصل المحبة 
الصفاءء لأن العرب تقول لصفاء بياض الأسنان ونضارتها: حبب 
الأسنان» وقيل: مأخوذة من الحباب» وهو ما يعلو الماء عند المطر الشديدء 
فعلى هذا : المحبة غليان القلب وثورانه عند الاهتياج إلى لقاء المحبوب . 


- زائدة للتاكيد» والتقدير: لقد علمت؛ وبعضهم نافية» والمفعول محذوفهء والتقدير: 
ما علمت عليه أو فيه سوءاً. ثم استانف فقال: إنه يحب الله ورسوله» ويحتمل أن تكون 
مصدرية . انظر تفصيل ذلك في فتح الباري ( ١١‏ //ا/178-1). 

(1) الطرفة -بالضم الاسم من الطريف وهو الحديث خلاف التليد وهو القديم؛ 
ويقال: أطرف فلاناً: أعطاه ما لم يعط أحداً. انظر اللسان 7١4/5‏ ) وتاج العروس 
)١180/5(‏ مادة طرف. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الحدود _باب: ما يكره من لعن شارب الخمره وأنه 
ليس بخارج من الملة رقم ( :0/8 ) كما في فتح الباري ( 186/17 /7) . 

(") اقرأ كتاب: الطريق إلى المديئة» للشيخ أبي الحسن الندوي ففيه نماذج جيدة 
لذوي الحب الصادق لرسول الله عله . 


هم؟ 


وقيل: مشتقة من اللزوم والشبات» ومنه أحب البعير إذا برك فلم 

يقم» قال الشاعر: 
عرق طب الفلا مص و هالو ا 

فكأن المحب قد لزم قلبه محبوبه فلم يرم عنه انتقالا. 

وقيل: مأخوذة من الحب» الذي هو إناء واسع يوضع فيه الشيء 
فيمتليء به بحيث لا يسع غيره» وكذلك قلب انمحب ليس فيه سعة 
لغير محبوبه . 

وقيل: بل هي مأخوذة من حبة القلب وهي سويداؤه؛ ويقال: 
رمه متي عي كد للك برفكرالها إلى عي اللي رفيا عدر 
ذللق 7 
وأما حدها : فقد كثر فيه الكلام -أيضاً -. 

فقيل: هي الميل الدائم بالقلب الهائم . 

وقيل: موافقة الحبيب في المشهد والمغيب . 

وقيل: إيثار مراد احبوب على مراد ]9 

وقيل: استيلاء ذكر المحبوب على قلب المحب . 

وقيل: أن تمحو من قلبك ما سوى المحبوب. 

)١(‏ في معاجم اللغة: حلت عليه بالقفيل ضرباًء والقفيل هو السوطء والمغبت من 

روضة امحبين. 


.)٠١5/١9‏ ولسان العرب )١89/1١(‏ مادة: حبب. 


"8 


وقيل: هي حفظ الحدود» فليس بصادق من ادعى محبة من لم 
يحفظ حدوده. 
وقيل + تال ترق من القلباما سو مهراد المحبوب: 
وقيل ذكر المحبوب على عدد الأنفاس» كما قيل: 
يراد من القلب نسيانكم2 وتأبى الطباع على الناقل 
وقيل: هي مصاحبة امحبوب على الدوام؛ كما قيل: 
ومن عجب أني أحن إليههم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي 
وتطلبهم عيني وهم في سوادها . ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي 
وقيل: هي أن يكون المحبوب أقرب إلى المحب من روحه؛ كما قيل: 
يا مقيماً في خاطري وجناني وبعيداً عن ناظري وعيائني 
أنت روحي إن كنت لست أراها فهي أدنى إلي من كل داني 
وقيل: هي حضور المحبوب عند امحب دائماء كما قيل: 
خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب؟ 
وقيل: غير ذلك” "© 
وجه الدلالة منه على المراد: 
أن الحب ليس فيه أي جهد بدني أو عقلي» ولكنه شيء وجداني 
يضعه الله تعالى في قلب من شاء من عباده» فيفوجه بكليغة إلى 


محبوبه» حتى يغدو شغله الشاغل» الذي ينسيه محبة من سواه. 


.)١8-1١5( انظر روضة النحبين ص‎ )١( 


ام" 


والحب وإن كان شديداًء قد يكسب صاحبه لوعة محرقة؛ وولهاً 
لاذعاً» ونحوذلك من الأمور التي لا يعرف وقعها إلا من ذاقهاء إلا أن 
لتلك الآلام لذة تنسي وتذهب كل شيء سواهاء ولذا فإن أخشى ما 
يخشاه اغب الضادق هو زوال الب أو فتوره كما قال: 

يارب لا تسلبئّي حبها أبدا ويرحم الله عبداً قال: آمينا 

فإذا كان هذا في حب أهل الدنياء فكيف بمن قال الله تعالى 
فيهم : « وَالّذينَ آمنوا شد حبًا لله 4”'' ؟ . 

ثم إن ما رتب الله تعالى على الحب في الله ورسوله َه وعباده 
الصالحين» من الخير والفضل وعلو المقام» يجعل كل ما يقاسيه المحب 
00 

والحب ‏ وإن لم يكن في إرادة الإنسان إلا أن الأخذ بالأسباب قد 
يوصل إليه ‏ بإذن الله ومن هنا قالوا: إن كثرة ذكر الله تعالى» وكثرة 
الصلاة والسلام على رسوله عله سبب قوي في غرس محبتهما في 
القلوب» ولهذا فإنا نهينا عن النظر إلى المرأة الأجنبية» وإشغال الفكر 
بهاء خشية الافتتان. 

ولكل ماتقدم سوغنا وضع هذا الحديث الشريفه المبارك 
العظيم؛ في هذه المجموعة المباركة . 

سائلين الله تعالى أن يمن علينا بمحبته الصادقة» ومحبة رسوله 
الأمين عَيْنهُ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك ... آمين. 


. ١568 سورة البقرة آية:‎ )١١ 
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الحديث السابع والغلاثون «في الابعلاء ») 

* عن أبي سعيد الخدري» وعن أبي هريرة رضي لله عنهما -عن 
النبي يله قال: دما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولاهم ولا 
حزن ول أذى ولاه حمى الشوكة مُشَائُهاء إلا كفر الله بها من 
عط ناذا 
تخريج الحديث : 

متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( )55147-557151١‏ - واللفظ له 
في كتاب المرضى باب ما جاء في كفارة المرض ( »)١١*/5٠١‏ ومسلم 
برقم (7018) في كتاب البو #العيلة و الآذات ديات واب اليه 
فييها تفتننية فح مترضل اعرف الاعف ذل 43 1 لعي ا 
وفي رواية مسلم زيادة: «ولا سقم). 
راويه: 

هما الصحابيان الجليلان» سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله 
عنه ..» وتقدمت ترجمته في الحديث الرابع» وعدا ود كردق الله 
عنه ‏ » وتقدمت ترجمته في الحديث الثاني . 
توضيح بعض مفرداته: 

النصب ‏ بفتح النون والصاد : الكسعي ولو نموي بس 
ونصبه غيره وأنصبه"" ' 


الوصب ‏ بفتح الواو والصاد : دوام الوجع ولزومه» وقد يطلق 


)١(‏ انظر النهاية ( 5ه /7؟5) مادة: نصب 


"1 


الوصب على التعب والفتور في البدن؛ وهو المراد هنا والله أعلم ‏ قال 
القاضي عياض رحصية الله قعالى > الألاعه التصيدب غات الي 
الهم : الأمر الشديدء» يقال: أهمني : أحزنني وأقلقني» 0-6 
أهل اللغة بين الهم والحزن» فيكون الهم والحزن في الحديث مترادفين؛ 
وليس ذلك مقصود الحديث» بل مقصوده ‏ كما يقول الإمام 
القرطبي ‏ التسوية بين الحزن الشديد الذي يكون عند فقد المحبوب» 
والهم الذي يقلق الإنسان ويشغل فكره من شيء يخافه أو يكرهه في 
أن كل واحد منهما يكفربه؛ كما جمع في الحديث نفسه بين 
الوصب وهو المرض وبين السقم ‏ كما في رواية مسلم ‏ لكن أطلق 


الوصب الخفيف منه والسة الشديد فيرتفع الترداف بهذا 
والسقم على فيرتفع 


() 
ادر 


حتى الشوكة: جوزوا في لفظ الشوكة هنا -الحركات الثلاث؛ 
فالجرٌ: بمعنى الغاية أي حتى ينتهي إلى الشوكة أو عطفا على لفظ 
مصيبة ‏ كما فى بعض الروايات ‏ والنصب : بتقدير عامل» أي حتى 

ديق 
5 5 2 ب 00000 
يشاكها: قال ابن التين -رحمهالله تعالى : حقيقة هذا 
اللفظ -يعنى قوله يشاكها_أن يدخلها غيره. قال الحافظ ابن حجر 
)١(‏ المصدر السابق )١5٠0/5(‏ مادة : وصبء وانظر الإكمال(8//8؟5). 


(؟)انظر الإكمال (8/8؟5). 


(؟) انظر فتح الباري .)١١9/١١(‏ 


الك 


رحمه الله تعالى : ولا يلزم من كونه الحقيقة أن لا يراد ما هو أعم من 
للك عتى وليخل ها[ ذاتد كلك فى بيس إدخال اعد 
شرح الحديث إجمالاً: 

جعل الله تبارك وتعالى هذه الحياة دار ابتلاء» ففيها الكدر وا نحن 
والمصائب والإحن, ولا يكاد المرء يأنس في يومه حتى تداهمه الهموم 
في غده وصدق من قال: 

لع عق كار وانك تيده « مقر سن الاقذاءوالامجسفار 

دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا تبألهامن دار 

ولكنّ الرحمة الإلهية» وفضل الله العظيم؛ وكرمه الفياض ‏ جل 
وعلا قد تدارك عبده المسلمء فجعل تلكم الابتلاءات توفت 
-صغرت أو كبرت خيراً وبركة عليه؛ فهي إما مكفرة لذنويه؛ وإما 
مرقية في درجاته . 

وفي الحديث عن النبي ينه : رعجباً لأمر المؤمن, إن أمره كله 
خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمنء إن أصابته سراء شكر فكان 
خيراً له؛ وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له)”''. وكون 
الأوتاكواث جيرا متعوقى على المبشل تفسة وذللة سجر :ورضناه 
> المفسر المتقن» المتبحر» له شرح على البخاري مشهورء سماه: امبر الفصيح في شرح 
البخاري الصحيحء اعتمده الحافظ ابن حجر في شرح البخاري» توفي سنة إحدى عشرة 
وستمائة ١51ه‏ بصفاقسء وقبره بها معروف _رحمه الله تعالى ‏ انظر شجرة النور 
الزكية .)١58/1١(‏ 

.)٠١5/1٠١( انظر فتح الباري‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه برقم (591995) في كتاب 
الزهد والرقائق» باب : المؤمن أمره كله خير (؛ /7798). 


"5١ 


وسكون نفسه تحت مجاري الأقدار. 
الفوائد: 

الأولي» جعل الله يفي حاتهة و سال + الأبكلاء سبيلا للرقين 
والنحبة . . هذا هو اصله» ومراد الله تعالى منه» فما ابتلى عبيده سبحانة 
وتعالى إلا ليطهرهم ويرقيهم, ويؤهلهم مجالسته جل وعلا. ولكن 
واستعداداتهم لتقبل الابتلاء. فمنهم: من لا يتحمل ولا يصبرء بل 
يسخط ويغضب ويجزع» ويبارز مولاه بألفاظ الكفر والاعتراض» 
فيصبح الابتلاء في حقه بلاء ونقمة» ويكون ذلك عذابا في الدنيا 
والآخرة ‏ والعياذ بالله تعالى -ومنهم : من يصبر ويتحمل» ولا يتكلم 
إلا بما يرضى الله سبحانه وتعالى» فيكون الابتلاء في حقه تطهيرا 
ورقيا. ومنهم: من يصل إلى درجة الرضاء فيكون ذلك أعلى وأعلى . 
وتعرف هذه الأقسام من حال المبتلى” ' » وإذا كان الابتلاء لابد منه» 
وأنه ضربة لآزب مادام المرء فى هذه الحياة» فليحاسب العبد نفسه 
ليراها فى أي الأقسام تكون؟! 

نسأل الله تعالى العفو والعافية؛ وأن يجعلنا من أهل محبته؛ وممن 

وللعالم الرباني سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني الحسنى 

)١(‏ انظر تفصيل هذه المعاني في كتاب: السيد النبهان .. العارف بالله امحقق والمربي 

السوفي المجاهد ‏ رحمه الله ورضي عنه د تاليق السيد هشام عبد الكرم الآلوسي. 


. فقرة الصبر على الابتلاء‎ ) 177-1١7 ١ 


555 


وت ١5هه)-_رحمه‏ الله تعالى ورضي عنه ‏ كلمة قيمة في هذا 
معدم م سية يقول > دين السرم اننا تان قعاره يدان 
عقوية ومقابلة لجريمة ارتكبهاء ومعصية اقترفهاء وأخرى يبتلى تكفيرا 
وتمحيصاًء وأخرى يبتلى لارتفاع الدرجات» وتبليغ المنازل العاليات؛ 
ليلحق بأولي العلم من أهل الحالات والمقامات» ممن سبقت لهم عناية 
رن الخليئقة والبتريات» وسيرهم مولاهم ميادين البليات: على مطايا 
الرفق والألطاف» وروحهم بنسيم النظرات واللحظات في الحركات 
والسكنات» إذ لم يكن ابتلاهم للإهلاك والإهواء في الدركات» ولكن 
اختبرهم بها للاصطفاء والاجتباء» واستخرج بها منهم حقيقة الإيمان» 
وصفاها وميزها من الشرك والدعاوى والنفاق» ونحلهم بها أنواع 
العلوم رار والأنوار» فجعلهم من الخلص الخواص ... ثم قال 
رحمه الله تعالى -: فعلامة الابتلاء على وجه المقابلة والعقوبات: عدم 
الصبر عند وجودها والجزع والشكوى إلى الخليقة والبريات» وعلامة 
العا تكقى ا نتسيضا التقاياف» وتحر السب تسيل من غير 
شكوى وإظهار الجزع إلى الأصدقاء والجيران» والتتضجر بأداء الأوامر 
والطاعات. وعلامة الابتلاء لارتفاع الدرجات” ': وجود الرضا 
واللوافقية'" «اطنتافينة لشن والسكرن يقمل اله الارض والسمرات: 
والفناء فيها إلى حنين الانكشاف بمرور الايام والساعات” "' . ْ 


)١(9‏ سقطت من الأصلء والسياق يقتضيهاء وفيه : ارتفاع بدل: لارتفاع. 
(") انظر فتوح الغيب المقالة الخامسة والأربعون في النعمة والابتلاء ص (/الا-78)» 
وانظر في هذا لطائف المنن للإمام الشعراني ص .)١١5(‏ 


يلل 


ويرى بعض العلماء أن مجرد حصول الابتلاء من مرض أو غيره 
يترتب عليه التكفير المذكور» سواء انضم إلى ذلك صبر المصاب أم لاء 
وبعد أن ذكره ابن حجر وذكر من أباه وقيده بصبر المصاب واحتسابه 
قال -رحمه الله تعالى ‏ : والذي يظهر أن المصيبة إذا قارنها الصبر 
حصل التكفير ورفع الدرجات على ما تقدم تفصيله . وإن لم 
يحصل الصبر نظرء إن لم يحصل من الجزع ما يذم من قول أو فعل 
فالفضل واسع, ولكن المنزلة منحطة عن منزلة الصابر السابقة» وإن 
جطز عفيكون لك مستبا اقفن الاج الرعودية او لكين نقد 
يستويان» وقد يزيد أحدهما على الآخر. فبقدر ذلك يقضى 
لأحدهما على الآخر" '. والله أعلم. 

الثانية: لا ينبغي للمسلم أن يسال الله البلاء» بل يسأله العافية؛ 
ولكن إذا ما ابتلاه فليصبرء ففي الحديث أن النبي َه سمع رجلا 
يقول:١‏ اللهم إني أسألك الصبرء فقالءَيلهَ : سألت الله البلاء 
فاسأله العافية)”'. وإنما قال له يله : ر سألت الله البلاء) : لأنه 
يترتب عليه؛ أي على الصبرء وقوله يِه : « فاسأله العافية): أي فإنها 
أوسع» وكل أحد لا يقدر أن يصبر على البلاء” '" . 

وعن سيدنا العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه -قال: قلت: 


.)١١١ ١١5/١١ انظر فتح الباري‎ )١( 
أخرجه الترمذي برقم (55551(6)5595) وقال: هذا حديث حسن  كما في‎ )١( 
.)99( تحفة الأحوذي (9/١١ه) باب:‎ 


(©) انظر تحفة الأحوذي (5117/5). 
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ديا رسول الله علّمني شيئاً أسأله الله عز وجلء قال: سل الله العافية, 
تتكقك اناما ف نحت فعلتهننيا سول الم عتمتي سيفا استالة الله 
فقال لي: يا عباسء ياعم رسول الله يِه سل الله العافية في الدنيا 
والآخرة)" 2 . 

وقال الإمام ابن الجزري” '' -رحمه الله تعالى -في عدة الحصن 
الحصين: لقد تواتر عنه ته دعاؤه بالعافية؛ وورد عنه َه لفظأً 
ومعنى من نحو من خمسين طريقا" '. 

وا تروط عزو رن لي" 7" رحتيجة الا تماق آنه فناك في 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )١١4/١(‏ وفي النسخةالمحققة برقم )١787(‏ وقال 
الأستاذ أحمد شاكر: إسناده صحيح »)7١4/*(‏ وأخرجه الترمذي برقم (14١51؟)‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيحء كتاب الدعوات ( 574/0 )» والطبراني في الكبير 
برقم )١1150(‏ مختصراً (757/11)» وكذا الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط البخاري وقد روي بلفظ آخر ووافقه الذهبي ‏ كتاب الدعاء ( .)579/1١‏ 

(؟) هو الإمام الكبير أبو الخير» شمس الدين» محمد بن محمد بن علي بن يوسف 
ابن الجزري» كان شيخ الإقراء في زمانه» ومن حفاظ الحديثء وله مؤلفات كثيرة» منها: 
النشر في القراءات العشرء وغاية النهاية في طبقات القراءء والحصن الحصين» ومختصره 
عدة الحصن الحصين وغيرهاء توفي سنة 1ه رحمه الله تعالى ‏ .انظر ترجمته في : 
غاية النهاية له »)55١-51417//5(‏ وطبقات الحفاظ نلسيوطي 544-547١‏ )» والضوء 
اللامع (9/هه355.0-5) والأعلام (1/ 1545 ). 

79) انظر تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين ص 4١7١‏ ) الباب العاشر-. 

(4) سمنون بضم السين على المشهور_ابن حمزة » أبو الحسنء أصله من البصرة» 
سكن بغداد» أحد مشايخ الصوفية» كان ورده في كل يوم وليلة خمسمائة ركعة. توفي 
سنة ثمان وتسعين ومائتين ‏ رحمه الله تعالى -.انظر البداية والنهاية ( 917/١١‏ )»2 تاريخ 
بغداد 77754/99)» طبقات الأولياء ص (75١575-1١)»طبقات‏ الصوفية ص 
(هوظ1_ كوري حلية الأولياء )7١4-509/51٠(‏ . 


36ٌظ 


مناجاته لله تعالى : 
وليس لي في سواك حظ فكيفما شكت فاختبرني 

فابتلاه الله تعالى بحصر البول» فصبر ثم صبرء ثم لم يستطع 
الي كان مكرمع علج الصتييان وهو ولعيو لايع الور وقول 
لهم: ادعوا لعمكم الكذاب . وقد علق على هذه الحادثة الإمام أبو 
العناش اللي" فقال لو كان يون قال عرس نا فال كينا 
شعت فاختبرني -: «فاعف عني ) لكان أولى من طلب الاختبار» وقال 
الإمام الشعراني : وإنما وقع الامتحان لسمنون لغفلته عن التبري من 


الذغوئ »فلو قال + مذ بالقوة قم احكيوي با شعت م عه" 
رحم الله الجميع ورضي عنهم - . 
وجه الدلالة على المراد: 


أن الإنسان لا ينفك عن الابتلاء» وأن من صير خفف الله عنه 
مصيبته ) وتجعلها كيرا له تكفر ذنوبه» أو ترفع درجته» مهما قل ذلك 
الابتلاء وإن كان عبارة عن وخز شوكة:؛ وتصبير النفس ليس بالأمر 


)١١‏ هوالإمام أبو العباس أحمد بن عمر بن محمد الأندلسي الأنصاري» كان من 
أكابر العارفين» وكان علامة زمانه في العلوم الإسلامية؛ وله القدم الراسخة في علم 
التحقيق» وله الكرامات الباهرة» صحب الشاذلي وصحبه تاج الدين بن عطاء الله» مات 
سئة ست وثمانين وستمائة رحمه الله تعالى -.انظر ترجمته في : النجوم الزاهرة 
71/1" )» الطبقات الكبرى للشعراني ( 3١1١/5‏ )» طبقات الأولياء ص ( 419-418 ). 

(؟) انظر الرسالة القشيرية ص (75)»: والطبقات الكبرى للشعراني (17/17١)؛‏ 
والبداية والنهاية (١١1//ا9‏ ). 


اليتون لكنسديها نين ركوة الالعلم نسيرا .هم وضباع إلى يقفلا 
فكر ومحاسبة للنفس تؤدي إلى النظر البعيد بأن عدم الصبر ‏ والعياذ 
بالله -لا يذهب المصيبة:؛ إنما يضاعفها ويزيد من وقعهاء ولكن الصبر 
يخفف منها ويثبت أجرها. ومما أذكر من صغري: أني قابلت رجلا 
دافا اناا قن فجست عمسن عن والعيدمه نا اعدالله 
تعالى للصابرين فكان ما قال لي : يا ببي» نحن كالسمكة التي وقعت 
في شبكة الصيادء إنها مأخوذة لا محالة» فإن سكنت وهدأت ريحت 
نفسها ولو بعض الوقت» وإن بقيت تضرب بمنة ويسرة آلمت نفسها من 
غير طائل. 

هكذا قال» وأضيف إلى قوله: إن السمكة إن ربحت بسكونها 
بعض الراحة» فإننا بسكوننا تحت مجاري الأقدار» ورضانا بما قسم 
اكلتك لقاب تقو يراة التي الفاشية» للم بسعادة الدار الباقية . والله 
المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونسأل الله تعالى 
العافية في الدنيا والآخرة لنا ولأهلنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين. 


عمسم 0 0ظ0 
0 تند فنا 


لا" 


الحديث الثامن والغلاثون «في الاستخارة) 

وغ جام عيه درم الل عسوا قال كان وسول الله 
َيه يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن») 
يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فلي ركع ركعتين من غير الفريضة. ثم 
ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك؛ وأستقدرك بقدرتك, وأسألك 
من فضلك العظيم, فإنك تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم» وأنت 
علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: في عاجل أمري وأجله , فاقدره لي 
ويسره ليء ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمرشر لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري_أو قال: في عاجل أمري واجله 
-فاصرفه عني واصرفني عنه, واقدر لي الخير حيث كان, ثم 
أرضني به. قال: ويسمي حاجته. 
تخريج الحديث : 

أخرجه البخاري برقم ١١77‏ ) في كتاب التهجد باب ما جاء 
في التطوّع مثنى مثنى ( 48/7 )» وبرقم (55/47) في كتاب 
الدعوات باب : الدعاء عند الاستخارة ( .)١87/1١١‏ 
راويه: 

هو الصحابي الجليل جابر ابن الصحابي الجليل عبد الله 
-رضي الله عنهمات تقدمت ترجمته في الحديث الخامس . 


توضيح بعض مفرداته: 

الاستخارة: طلب الخيرة في شيء»؛ وهي استفعال من الخير أو من 
الخيرة بكسر أوله وفتح ثانيه؛ بوزن العنبة » اسم من قولك خار الله 
لقوا و امعان جدابي معد تيرق توعان للدت اعطاء عاسو ير له 
والمراد: طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما” '' . 

قوله: أو قال في عاجل أمري وآجله : هذا شك من الراوي» أي 
يقل هذا اوهل 

وججاء في بعض الروايات الجمع بينهما بلفظ: وعاقبة أمري 
وطائجلة واجلة: 

قوله:ويسمي حاجته: أي يذكرها بدل قوله: (إن هذا 
الأمر»ء كأن يقول مثلاً اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة 
خير لي .. الخ" '. 
شرح الحديث إجمالاً: 

لقد كان النبي َيه حريصاً على منفعة أمته» وتبصيرها بما فيه 
خيرها في أمور دينها ودنياهاء فما من خير إلا وبينه للأمة ودعاها إليه؛ 
وما من شر إلا وضحه لها وحذرها منه؛ ولا غرو فهو الرؤوف الرحيمء 
والرحية المهداة صترات الله وبذلايه عليه 

ولأهمية الاستخارة وشدة الحاجة إليهاء ولما فيها من عظيم الخير» 


)١(‏ فتح الباري »)١8*/١1١(‏ وانظر النهاية ( 9١/5‏ ) مادة: خير. 
١؟)انظر‏ إتحاف السادة المتقين 45/8/59 ). 


4#. 


وصدق اللجوء إلى الله. وحسن الاعتماد عليه جل وعلات اهتم بها 
َيه وبتعليمها اهتمامه بالقرآن الكربم وبتعليمه. والمسلم لا ينفك من 
اعقراض أمور» قد يتحير فيها ما بين إقدام وإحجام» فكان حريا به 
والحالة هذه_أن لا يغفل جانب الاستخارة» بل يفزع إليها كلما حزبه 
أمر من هذه الأمور» ثم بمضي إلى ما يشرح الله تعالى له صدره غير 
مترددٌ ولا متحير» فإن الخير في ذلك إن شاء الله تعالى . 

ومن وفقه الله تعالى لمثل هذا فقد وفق لخير عظيمء لما في ذلك من 
التفويض والتوكل» وما يعود عليه من الراحة النفسية والاطمكنان» 
وفي الحديث عن النبي تنه من سعادة ابن آدم استخارته الله" ' . 
الفوائد: 

الأولى: يستحب أن تكون الاستخارة بصلاة ركعتين من النافلة؛ 
قراف الأرلى بعد الفاتحة ب: طقل يا أَيّهَا الكافرون © وفي الثانية ب: 
طقل هو الله أَحَد 4 ثم يدعو بالدعاء الور ف الحديث بعد فراغه 
من الصلاة» ولو تعذرت عليه الصلاة صحت استخارته بالدعاء فقط. 


ويستحب أيضا أن يفتح الدعاء الم زو يي بالل 


)١9‏ أخرجه أحمد من حديث سعد رضي الله عنه برقم )١4414(‏ وتمامه: «ومن 
سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه الله, ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شقوة 
ابن آدم سخطه بما قضى الله عزوجل ». وقال الأستاذ أحمد شاكر: إسناده ضعيف 
(/58؟). وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح ))١185/1١1١(‏ وأخرجه الترمذي 
دون قوله: 9 من سعادة ابن آدم استخارته الله) برقم ( ١‏ ) وقال: هذا حديث غريب 
كتاب القدر باب (6»)١8(‏ 4 /55: ). 


( 


والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يَلله”'' . 

الغانية : ماتقدم من قراءة سورة الكافرون بعد الفاتحة في الركعة 
الأولى وقراءة سورة الإخلاص بعدها في الركعة الثانية» تعقبه الحافظ 
ابن حجر فنقل عن شيخه أنه قال في شرح الترمذي: لم أقف على 
دليل ذلك» ولعله أي النووي أ لحقهما بركعتي الفجرء والركعتين 
بعد المغرب» قال+ ولهها ساشجة بالخال لما فيهدمًا من الإخلاض 
والتويا: والانسظير مجتاج للك » قال : ومن النانيب أنابقرا هت 
مثل قوله : «وربك يخلق ما يشاء ويُختارم”' »وقوله: «إوما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قَضى الله ورسوله مرا أن يكون لهم الخيرة 4 
قلت أي الحافظ -: والأكمل أن يقرأ في كل منهما السورة والآية 
الأوليين في الأولى» والأخريين في الثانية” ' أي يقرأ في الأولى بعد 
الفاعنة سبورة الكافزة4 وآية « وربكٍ يخلق ما يشاء ويختار» وفي 
الثانية : الإخلاص وآية ف وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. إذا قَضى اللّهِ 
ورسوله أمرا أن يكون لَهُم الخيرة 4 . 

الثالثة : ينبغي لمن أراد الاستخارة أن يكون صادقا في تفويضه 
لآم لوه فجاركوكالتى وان ذكرن عمد ره خاليا مين المدا' ندل الاموية 
قبل الاستخارة. وهذا هو الذي بمضي لما انشرح له صدرهء وأما إطلاق 


(١)انظر‏ الأذكار للنووي ص .)١717-١7١١(‏ 

. 4 سورة القصصء آية: 58 وتمامها: ظإما كان لهم الخيرة سبحا الله وتَعالًى عم يشركون‎ )١( 
. 4 سورة الأحزابء آية: 75 وتمامها: «ل من أُمرهم ومن يعص الله ورَسولَه فد ضَلَّ ضلالاً مبينا‎ ) 7١ 
.) 459/50 وإتحاف السادة المتقين‎ ») ١85/1١١ ( انظر فتح الباري‎ ) ( 


.م 


القول بأن المستخير يمضي بعد الاستخارة لما انشرح له صدره فغير 
دود روكذ عفان التافظ الى تحتتر الأماك التووض حرسيننا ادق 
إطلاقه القول بذلك» فقال: استدل له بحديث أنس عند ابن السني : 
«إذا هممت بأمر فاستخر ربك سبعاء ثم انظر إلى الذي يسبق في 
قلبك فإن الخير فيه) ''', وهذا لو ثبت لكان هوالمعتمد» لكن سنده 
وام جد والمععمد أنه لا يفعل ما ينشرح به صدره مما كان فيه هوى 
قوي قبل الاستخارة» وإلى ذلك الإشارة بقوله في آخر حديث أبي 
سعيد : ولا حول ولا قوة إلا بالله»" 

ونقل الإمام الزبيدي ‏ رحمه الله تعالى -عن الشيخ الأكبر قدس 
سره أنه قال : يفعل ذلك أي الاستخارة -في كل حاجة مهمة يريد 
فعلها أو قضاءهاء ثم يشرع في حاجته. فإن كان له فيها خيرة 
سهّل الله أسبابها إلى أن تحصل فتكون عاقبتها محمودة» وإن تعذرت 
الأسباب ولم يتفق تحصيلهاء لاسن 
نذلك: وسيحنة غافيعها ترك كان ناو ف ' 


ل ل 
الخصوص_كما قال ابن ابي جمرة -رحمه الله تعالى لآن الواجب 
والمستحب لا يستخار في فعلهماء والحرام والمكروه لا يستخار في 


)١(‏ انظر عمل اليوم والليلة رقم (594) باب كم مرة يستخير الله عز وجل ص 
)١١١(‏ وفيه: «سبع مرات») بدل «سبعاً»و: إلى قلبك) بدل «في قلبك». 

.)١181//1١( وفتح الباري‎ ») ١17 ( انظر الأذكار ص‎ )١( 

(") انظر إتحاف السادة المتقين ( 159/9 ). 


.م 


تركهماء فالأمر منحصر في المباح؛ وفي المستحب إذا تعارض منه 
أمران» أيهما يبدأ به ويقتصر عليه؟ نعم, تصح الاستخارة ذ في الواجب 
واللسعب ضيه وله كان و ال الا 
في الحجّ هذا العام مثلاً ‏ . 

الخامسة: قوله «في الأمور كلها»: متناول لعظيم الأمور 
وحقيرها" '» ففيه دليل مشروعية الاستخارة في كل أمر وشأن مهما 
قل وصغرء وإن كان في رحلة يسيرة» أو ذهاب إلى محل قريبء إذ ربا 
ترتب على الأمر الذي يرى صغيراً وحقيراًء أمر عظيم وخطيرء فلا 
يعلم حقائق الأمور ودقائقها إلا العليم الخبير فتنبغي استخارته ‏ تبارك 
وتعالى - في جميع ذلك . والله الموفق والمعين. 
وجه الدلالة منه على المراد : 

أن عدلاة ركمترى مم الدهاء الملاكرر لبن فيهما مرق يد يد كر 
ومع هذا فقد يترتب عليهما خير كثير يفوق التقدير والتصويرء كما 
قد يدفع الله تبارك وتعالى بهما من الشر مثل ذلكء وهذا أمر واقعي 
قد يلمسه الإنسان في مختلف تصرفاته» ومتنوع تقلباته» سواء بزواج 
أو تجارة أو سفر أو معاملة أو نحو ذلكء فانظرإلى ركعتين كم تحقق 
بهمامن فضل وخير !! ولكن قد يقال : إن هذا نفع دنيوي» فلا يدخل 
تحت هذه المجموعةالمنيرة» ونقول: إن الاستخارة إنما تعني -في 
الحقيقة ‏ تفويض الأمر إلى الله تعالى» والتسليم له فيما قضى وقدر 
)١(‏ انظر فتح الباري ( .)١814/1١‏ 
)١(‏ المرجع السابق. 


الربوبية . 


الحديث التاسع والغلاثون «في الزراعة) 

* عن أنس بن مالك رضي الله عنه -قال: قال رسول الله عَكْه : 
وما من مسلم يَغْرِس غرساً أو يزرع زرعاً. فيأكل منه طير أو إنسان 
أو بهيمة إلا كان له به صدقة). وفي رواية مسلم عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما -قال: قال رسول الله عَلِنّه : وما من مسلم 
يَغْرس غرساً إلا كان ما أكل منه له صدقة, وما سَرق منه له صدقة, 
وما أكل السبع منه فهو له صدقة, وما أكلت الطير فهو له صدقة, 
ولا يرَرَوٌه أحد إلا كان له صدقة). 

وفي رواية له: ١لا‏ يغرس مسلم غرساً ولا يزرع زرعاً. فياكل 
منه إنسان ولا دابة», ولا شيء إلا كانت له صدقة». وفي رواية 
و ... إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة). 
تخريج الحديث: 

متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7570) في كتاب الحرث 
والمزارعة ‏ باب : فضل الزرع والغرس ( 5/8 )» وبرقم 5015 ) في 
كتاب الأدب _باب : رحمة الناس والبهائم ( 4788/٠١‏ ) ومسلم برقم 
(؟56١)‏ في كتاب المساقاة_باب: فضل الغرس والزرع 
(؟/حدااكاءك8 ١١‏ ). 

راوية: هو الصحابي الجليل سيدنا أنس بن مالك رضي الله 
عند تقدمت ترجمته في الحديث الثامن والعشرين» وأما جابر بن 
عبد الله -رضي الله عنهمات فقد تقدمت ترجمته في الحديث 


5 


توضيح بعض مفرداته: 

يغرس غرسا: أي مغروساء أي شجراً. 

قوله: يزرع زرعا: أي مزروعا . 

أو يزرع زرعاً: أو للتنويع» لأن الزرع غير الغرس” “. 

يرزؤة: ينقصه ويأخذ منه. 
شرح الحديث إجمالا: 

هذا حديث جليل مبارك» عظيم النفع» جم الفوائد» إذ بين فيه 
النبي لَه فضل المسلم» وكبير قدره عند الله تعالى» ومزيد رحمته به 
حيث جعل تعميره لهذه الأرض بزراعة أو غرس» سبيلاً لحصوله على 
الأجر العظيم» والرزق الحسن؛ وجعل ذلك شاملاً متصلاً» وأن أي 
انتفاع لأي مخلوق» من إنسان أو بهيمة أو طيرء أو أي نقص بأي وجه 
.من الوجوه؛ حتى لو كان جناية أو سرقة» يجر على صاحب الزرع أو 
الغرس حسنات متواليات غير منقطعات, لا يقف أمدها عند هذه 
الحياة» بل يستمر حتى بعد الوفاة» أو انتقال الملك إلى الغير» لقوله 
كه كما في رواية مسلم - : إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة), 
بل إنه يشمل ما تولك منه. 

ثم إن هذا الأجر العظيم سيكتب له؛ وإن كان غرسه لعياله أو 
لنفقته لدخوله ‏ كما يقول ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى -في عموم 
قوله عَنْهُ : « إنسان») ‏ كما جاء في بعض الروايات ‏ ولا يخفى بعد 


.)7/ ٠5 ( انظر فيض القدير ( 445/5 ) وفتح الباري‎ )١( 


املق 


هذا ما في ذلك من الفضل الواسع, والكرم العظيم, والتنويه بقدر 
اكوا حم لة الاجر الاير قفي البدتعيع + 

الفوائد: 

الأولى : فى هذا الحديث دلالة على أن تعاطي الأسباب التي 
اقتضتها الحكمة الربانية 1 من عمارة هذه الدار لا ينافى العبادة ولا 
طريق الزهد ولا التوكل» وفيه الحض على اقتناء الضياع خلافا لمن منعه 
أو كرهه من المتزهدة ..» فقد كان كثير من السلف الصالح يعمرون 
الأرض وهم على درجة عاليه من الزهد والتوكل . 
وأما قوله ملل : ولا تعخذوا الضّيعة فت ركنوا إلى الدنيا)" ''» 

إلى الركون إلى الدنياء وأما اتخاذ الكفاف منهاء والعمل فيها دون 
ميل القلب وتعلقه بها فغير قادح في التزهد» وسبيلها سبيل لمال 
الذي قال فيه يله : :إلا من أخذه بحقه ووضعه في حقه) ''. 

)١1(‏ انظر الإكمال 4١1/0١‏ )» فتح الباري 4/8 ) و( 450/٠١‏ )» النووي على 
مسلم .)151/١١(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد )7717/١(‏ وفي النسخة المحققة برقم (7519) بلفظ: «فترغبوا 
في الدنيا) وقال الأستاذ أحمد شاكر: إسناده صحيح »)30١١/5(‏ والترمذي برقم 
(7878) وحسنه ‏ كتاب الزهد باب (6)٠١(‏ 50/84 ه)» والحاكم وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي ‏ كتاب الرقاق (4 /551). 

) انظر الإكمال 4١5-414/0(‏ )» فيض القدير ( 445/5 ) وفي صحيح البخاري 
من حديث طويل: ٠‏ وإِنْ هذا المال خضرة حلوة؛ ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه 
فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين, ومن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي - 


”م 


الثانية: من مدلولات الحديث: أن حصول هذا الخير المتصلء لا 
يختص بمن باشر الغرس أو الزراعة؛ بل يتناول ‏ كما يقول أبو عبد الله 
الأبي ‏ من استأجر لعمل ذلك» بل إن الصدقة حاصلة حتى فيما عجز 
عن جمعه كالسنبل المعجوز عنه بالحصيدة" '» فياكل منه حيوان أو 
طير أو غير ذلك . 

ورج مد لؤلاته+ أن الله. مايه وقفاك يعيب علق ما بعد اتلنياة 
كما يئيب على ذلك في الحياة» لسعة كرمه تعالى وعظيم فضله. 
وذلك في ستة: صدقة جارية» أوعلم ينتفع به بعده؛ أو ولد صالح 
يدعو له؛ أو غراسء أو زرعء أو الرباط» ذكر ذلك القاضي ابن العربي 
رحمه الله تعالى ‏ وقال: فللمرابط ثواب عمله إلى يوم القيامة» خرج 
هذه الخخمسة الأئمة وخرج السادس الترمذي”'" . 

الغالفة: في الحديث عن عائشة أم المؤمئين ‏ رضي الله عنها عن 
النبي عَكنهُ : «إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه. وولده من 
م 


- لا يشبعء ويكون عليه شهيدا يوم القيامة». انظر رقم (1841) كتاب الجهاد ‏ 
باب : فضل النفقة في سبيل الله (5/ 44-48 ) من فتح الباري . 

)١(‏ هي الآلة التي يحصد بها الزرع؛ كذا في هامش الإكمال. والذي في القاموس 
وتاج العروس: والحصيدة: أسافل الزرع التي [ تبقى ] لا يتمككّن منها المنجل. انظر 
القاموس 55١/1١١‏ )» وتاج العروس ١9//(‏ ) مادة: حصدء والإكمال (5-417/5 4١‏ ). 

)١(‏ انظر الإإكمال 4١5/0١‏ ) وانظر: عارضة الأحوذي »)١177-17١/1/(‏ صحيح 
مسلم رقم 2)١5181(‏ (56/8؟١)»‏ سنن ابن ماجه رقم ))85-4848/١(:)55725141(‏ 
شعب الإعان, رقم (518-75407/9()584149-9454). 

(") أخرجه أبو داود برقم (50174) في كتاب البيوع باب في الرجل يأكل من مال 
ولده 584/5 )» والترمذي برقم )١754(‏ في كستاب الأحكام باب (77),- 


ا الخ 


وقد اختلف العلماء في ضوء ذلك في: أي الكسب أطيب 
وأفضل؟ فذهب بعضهم إلى أن أطيب الكسب: القجارة» وقال 
آخرون: بل الصناعة؛ وقال آخرون: الزراعة» وقد صحح الإمام النووي 
ارسيهه لل تمان د القرل القغر * حيك فال سيعد انين المذافيي في 
الك المنتواب :من قط علب رسول اله علثه وه همل البداء:فإن كان 
رزاغا كيو أطي الكانكين واقسرنياء اانه مدل ولزمع لان فيه تر كلد د 
كبا ذكره الماوودق د وقال +05 فيه تقعاعانا للتستلمون والدوائي» لآئه 
لا بد في العادة أن يؤكل منه بغير عوض فيحصل له أجره؛ وإن لم 
يكن ممن يعمل بيده بل يعمل له غلمانه وأجراؤه فاكتسابه بالزراعة 
اد ا 
وجه الدلالة منه على المراد : 


أن زرع شيء ما أو غرسه في الأرض أمر ميسورء ليس فيه كبير 
جهد, ولاعظيم عناء » بل هو أمر محبب للنفوس لما فيه من البهجة 
والانشراح» ومع هذا فقد رقن الله تفال عليه خيرا كقيراء لا يقك 
عند هذه الحياة» بل يتعداه إلى عالم الآخرة» مادام ذلك الزرع أو الغرس 
موجوداًء حتى لو انتقل ملكه إلى آخرين؛ وفي هذا من الخير والفضل 


ثافيةر 


-( 514/8 ) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه برقم )7١171(‏ في كتاب 
التجارات باب الحث على المكاسب (7/ 777 ) وغيرهم. 

.) 4١5/5 انظر النووي على مسلم (١٠//51؛ ) وانظر الإكمال‎ )١( 

.)589/5( انظر ا مجموع  كتاب الأطعمة فرع أصول المكاسب‎ )١( 


"1١ 


والزراعة وإن كانت لا تتأتى لكل إنسان. إلا أن عظيم الأجر مع 
يسر العمل -في هذا الحديث ‏ جعلنا ندرجه ضمن هذه الأربعين 
المباركة» ثم إن الزرع أو الغرس المذكور لا يشترط فيه أن يكون على . 
نطاق واسع؛ بل يكفي لحصول الثواب مسمى الزرع أو الغرس» وعلى 
هذا: فمن الممكن لغالب المسلمين أن ينالوا هذا الخير» ولو بزراعة أو 
غرس شيء ثما يزرع أو يغرس في فناء منازلهم أو حدائقهمء أو في 
الأماكن العامة» أو على ضفاف الأنهار» وشواطئ البحار» أو غير ذلك 
من أرض الله الواسعة؛ وبإمكان المرء أن ينال ذلك بتشجيع الزراعة 
والحث عليهاء أو استعجار من يقوم بذلك. 


"١ ؟‎ 


الحديث الأربعون «في الدعوة إلى الهدى والخير) 

* عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله َه قال: « من 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه؛ لا ينقص ذلك 
من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام 
من تبعه, لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً) . 

وفيى حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه-قال: قال رشولاه 
يَينّهُ : «من سن في الإسلام سئة حسنة فعمل بها بعده. كتب له 
مثل أجر من عمل بهاء ولا ينقص من أجورهم شيء»؛ ومن سن في 
الإسلام سئة سيئة فعمل بها بعده. كتب عليه مثل وزر من عمل 
بهاء ولا ينقص من أوزارهم شيء). 
تخريجه: 

أخرجه مسلم برقم )١٠١١١1(‏ و(755174)» في كتاب العلم, 
باب : من سن سنة حسنة أو سيئة .)75١556 5059 1 4١‏ 
راويه: 

هو الصحابي الجليل أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ تقدمت ترجمته 
في الحديث الثاني . 

وأما جرير: فهو الصحابي الجليل جرير بن عبد الله بن جابر بن 
مالك البجلي» أسلم متأخراًء وكان له في الحروب بالعراق والقادسية 
وغيرها أثر عظيم» وكانت بجيلة متفرقة فجمعهم عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه وجعل عليهم جريراًء ارسله علي رسولاً إلى معاوية 


م 


-رضي الله عنهم ثم اعتزل الفريقين حتى مات سنة إحدى وقيل أربع 


توضيح بعض مفرداته: 

دعا : دعا يدعو والمصدر: دعوة, وهي لغة: الطلب» يقال: دعا 
بالشيء: طلب إحضاره؛ ودعا إلى الشيء: حث على قصده. دعا إلى 
الدين وإلى المذهب : حنّه على اعتقاده ' . 

الي : تبليغ الإسلام للناس» وتعليمهم إياه» وتطبيقه في 
واقع فرحا '. وعرفت بعد أن أصبحت علماً من العلوم بأنها: 
مجموعة القواعد والأصول التي يتوصل بها إلى تبليغ الإسلام للناس 
وتعليمه وتطبيقه' '. 

الهدى: وبحم اليا كوا عد ردر الرشاد والدلالة» 
ويؤنث ويذكرء يقال : هداه الله للدين هُدَى» وهديته الطريق وإلى 
الطريق هداية : أي عرّفته' 7 

سن سنة: السنئة ‏ بضم السين لغة مشتقة من السّنن» وهي في 
الأصل : الطريقة والسيرة» وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمربه 


)١(‏ انظر الإصابة 9( ١1/؟78)»‏ أسد الغابة ( 888/1١‏ 788 )» وانظر كتابنا: صحابة 
رسول الله َه في الكتاب والسنة ص .)71١8(‏ 

(؟) انظر المعجم الوسيط (١87/1؟)‏ مادة: دعا. 

9") انظر المدخل إلى علم الدعوة للشيخ محمد أبي الفتح البيانوني ص .)١7(‏ 

(4 ) المرجع السابق ص .)١9(‏ 

(5) انظر الصحاح 5585/5١‏ ). النهاية (ه / ١57‏ ) مادة: هدا. 


"1+4 


النبي ييه ونهى عنه وندب إليه قولاً وفعلاء مما لم ينطق به الكتاب 
العزيز» ولهذا يقال في أدلة الشرع: الكتاب والسنة» أي القرآن 
وال 


شرح الحديث إجمالاً: 


يعد هذا الحديث الشريف من خير الوسائل لبلوغ أعلى المنازل؛ 
فبه يستطيع العبد المسلم أن يكتسب خيراً كثيراً متصلاء وذلك أنه 
قد يستجيب لدعوته ويعمل بإرشاده ونصحه كثيرون» وأولئك قد 
يهتدي بهم آخرون» وهكذا هلم جراء فيتحصل له من الخير والفضل 
مالم يخطر له على بال» ولذا فقد جاء ف في الصحيح عن النبي َيِه أنه 
قال : «فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون 


ا 


)١(‏ انظر في تعريف السنة لغة: القاموس المحيط (11/14*). لسان العرب 
2755/1 النهاية 404/1 ) مادة: سنن. وانظر في تعريفها اصطلاحاً: قواعد 
التحديث للإمام القاسمي» ص ( 5١‏ )» والإحكام في أصول الأحكام للإمام الأمدي 
(41/1؟) ونحوها من كتب المعاجم والمصطلح والأصول. 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )7170١(‏ في كتاب فضائل الصحابة 
رضي الله عنهم باب : مناقب علي رضي الله عنه 1١/1‏ ) ومسلم برقم (11405) 
في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم -باب من فضائل علي رضي الله 
عنه-(8175/14١).‏ 

(*) حمر النعم: بسكون الميم من حمر وفتح النون والعين من النعم: هي الإبل 
الحمرء وهي أنفس أموال العرب» يضربون بها المثل في نفاسة الشيء, وأنه ليس هناك 
أعظم منه . انظر النووي على مسلم ( 175/1١0‏ )» وفتح الباري ( 418/1 ). 


وهام 


وإن من عظيم كرم الله أن أطلق لفظ الهدى. فشمل جميع 
وجوهه دقيقها وجليلهاء ومن مزيد فضله أن حفظ أجر المهتدي فلا 
ينقص منه شيء؛ فما على العاقل» الطالب نجاة نفسه وفوزها إلا أن 
يشمرعن ساعد جده» ويجتهد في الدعوة إلى الخنيره حتى يكون من 
أحسن الناس قولاً وهدياً “قال تعالى : « ومن أحْسَن قولا من دعا إلى 
الله عمل صالحا وَقَال إن من الْمسلمين 76" . 

ثم إن العبد متى ما عكس الأمرء فدعا إلى الضلال بدل الهدى. 
أوقع نفسه في شر مستطيرء وجر عليها وبالاً ليس له نظير» حيث 
ضاعف على نفسه الآثام» وبذل نعمة الله تعالى2 3 آراد به سبحاته 
الخير» فاراد لنفسه الشرّء «إومَا ظَلَمَهم الله ولكن كانوا أنفسهم 
يظلموت 4”" . 
الفوائد: 

الأولى: ذكر العلماء للدعوة شروطاً متعددة ليس هذا موضع 
بسطها ‏ غير أني أرى أن أهمها شرطان : 

١‏ أن يكون الداعي كينا ييا بذعو إليةنتراعيا للاسنات 
والاتوال والقامات سالا الأساليب الدعوية التي تضمنها قوله 
تعالى ادع إإئ سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وَجَادلهم 
التي هي أَحَسَن إن ربك هو أَعلَم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم 


. "9 سورة فصلتء آية:‎ )١١ 
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كلض 


بالمهتدي ين 4 2. 

اليو كاد لاعن مااع اي قرا عن الهدىء قال 
تعالى مخاطبا خير الخلق يله له : <( فيا حم من الله لنت لهم ولو 
كنت فَظًَا غَليظ الْقَلْب لانفضوا من حولك 4" . 

"أن يكون عاملاً بما يدعو إليه» مجتنباً عما ينهى عنه» قدوة 
صالحة في جميع ذلك. وهذا مطلوب لأمرين: 

الأول: نجاة الداعي وسلامته؛ لعلا يكون ذلك الشقي الذي قال 
فيه النبي َه : «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فَعَندلق 
فْتَاب بطنه» فيدور بها كنا يدور تنهار باعي سمغ إليه 
أهل النار فيقولون: يا فلان, مالك ؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى 
عن المنكر ؟ فيقول : بلى, قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه. وأنهى 
عن المدكر وآتيه)"' 

والغاني: ليؤثر كلامه في السامعين» ويصل إلى قلوبهم؛ إذ من 
المستبعد أن يستجيبوا له وهم يرونه على خلاف ما يدعوهم إليه؛ قال 
العبد الصالح كما في القرآن الكريم: ‏ وما أريد أن أخالفكم إلى ما 


. ١١8 سورة النحلء آية:‎ )١( 

. ١69 سورة آل عمران, آية:‎ ) ١١ 

99 ) متفق عليه من حديث أسامة ‏ رضي الله عنه ‏ أ خرجه مسلم ‏ واللفظ له برقم 
(188؟) في كتاب الزهد والرقائق باب : عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله .. الخ 
(55951/4)» والبخاري برقم )7١5/8(‏ في كتاب: الفتن» باب : الفتنة تموج كموج 


البحر( 48/١7‏ ) وفي مواضع أخرى من صحيحه. 


1م 


أنهاكم عنه إن أرِيد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا باللّه عَلَيَه 
توكلت وإلَيه أنيب 4”" . 

الثانية : ليعلم أن في الدعوة إلى الخير والهدى أجرين؛ أحدهما: 
في ذات الدعوة والنصح والإرشاد» وثانيهما: في استجابة المدعوين؛ 
والذي في هذا الحديث إنما هو في الثاني .. أما الأول: فهو مضمون ‏ 
بحمد الله وفضله سواء حصلت الاستجابة أو لم تحصلء قال 
تعالى :ل أَنّي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنقئ 04" . 

وقال سبحانه : ف( فم يعمل مثقال ذَرّةِ خيرا يرّه ومن يعمل مثقال 
ره شرا يره 2 

ولذا فنحن لا نعول على النتائج بقدر ما نعول بعد الاعتماد 
على الله على تحقيق الدعوة والإخلاص فيهاء ولا تنس أن من الأنبياء 
-عليهم الصلاة والسلام -من يأتي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان» 
ومنهم من يأتي وليس معه أحد” '» وقال تعالى عن نوح عليه السلام - 


. 88 سورة هود عليه السلام ب آية:‎ )١١ 

. ١98 سورة آل عمرانء آية:‎ )١١ 

(؟) سورة الزلزلة» الأيتان: /ام . 

(4) كما ورد ذلك في حديث طويل رواه ابن عباس عن النبي عَيلّهُ أنه قال: 
«وعرضت علي الأم: فرأيت النبي ومعه الرهط, والنبي ومعه الرجل والرجلان» 
والنبي وليس معه أحد ... إلخ) الحديث. أخرجه مسلم ‏ واللفظ له في كتاب الإيمان 
باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب برقم (١؟5):(١/199)‏ 
والبخاري برقم ( 570 ) في كتاب الطب باب من اكتوى أوكوى غيره .)١184/٠١(‏ 
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قلت فيهم ألف سنة إلا خسن عاما) وقال عنه: فإ وما آمن 

مَعَه إل َيل 4'"' ل «قَال رب إنِي دعوت 
قرمي ليلا وتهارا 14" . وقال ثم م إني دعوتهم جهارا ث م إنِي أعلنت 
لهم وأسررت هم إسرارا 4 ''. وقال سبحانه وتعالى: «إوما على 
الرسول إلا البلاغ المبين4”''. فينبغي لمن يدعو إلى الخير أن يلاحظ 
هذه الحقيقة» فيمضي في دعوته على كل تقدير. 

الغالفة : إياك أن تقل شيا من الخيرء فقد يرضى الله تبارك 
وتعالى باليسيرء إذ هو الغني ذو الرحمة؛ وهذه ا مجموعة المنيرة كلها 
ا ا ا الو ل المضصيع : أن النبي 

َيه قال عن رجل : «عمل قليلاً وأجر كثيراً, '"' 

فلا تتلكأن في أن تدعو إلى الخير في أبسط صوره» فما تراه أنت 
يسيراً قد يكون عند الله كبيراً. فمثلاً من عطس ولم يحمد الله تعالى 


. ١4 سورة العنكبوت» آية:‎ )١9 

. 1١ سورة هود عليه السلام ل آية:‎ )1١ 

. سورة نوح. عليه السلام» آية: ه‎ )7١ 

(4 ) سورة نوحء عليه السلام» آية: 924 . 

(5 ) سورة النور» آية: 4ه . 

(1) متفق عليه» من حديث البراء -رضي الله عنهى أخرجه البخاري ‏ واللفظ له 
برقم )١1804(‏ في كتاب الجهاد» باب: عمل صالح قبل القتال (4/57١)؛‏ ومسلم 
برقم )١15٠٠(‏ في كتاب الإمارة» باب: ثبوت الجنة للشهيد )١15١5/15(‏ قال الحافظ 
رحمه الله : وفي الحديث : أن الأجر الكثير قد يحصل بالعمل اليسير؛ فضلا من الله 
وإحساناً. انظر الفتح (8/5؟). 


علشن 


وهذا ثما يجهله كثيرون -علمه أن يقول: الحمد لله.. فهي كلمة 
يسيرة على اللسان ولكنها ثقيلة في الميزان» حبيبة إلى الرحمن . 

الرابعة : لحديث جرير رضي الله عنه قصة وهي: أن ناساً من 
الأعراب جاؤوا إلى رسول الله يَكَه عليهم الصوف فرأى سوء حالهم: 
قد أصابتهم حاجة» فحث الناس على الصدقة» فأبطأوا عنه حتى رئي 
ذلك في وجهه فَِلَه .. ثم إن رجلاً من الأنصار جاء بصرّة من ورق 
- أي فضة ‏ ثم جاء آخرء ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه عَلْه 
بك اريف 

ويستفاد منه: أن من دعى إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه 
سواء كان ذلك الهدى هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقا إليه» وسواء كان 
ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أوغير ذلك» ويفيد -أيضا_أن الحث 
على الخير مطلوب بالقول والعمل» وأن عمل الخير في حياته وبعد 
و 5 
وجه الدلالة منه على المراد : 

أن الدعوة إلى الله تعالى» وإن بدت في بعض مراحلها ومناسباتها 
شاقة إلا أن إطلاق لفظ الهدى والسنة في الحديث الشريف سوغ لنا 
إدخاله في هذه المجموعة المنيرة» إذ وجوه الخير غير منحصرة, وكما 
تقدم في الفائدة الثالثة» فإن الداعي قد يكسب ا كفيرا في إرضاد 
ونصح قد لا يكلفه شيئاً سوى كلمات يقولها بصدق وإخلاص. 


.) 141-4147/١5( انظر النووي على مسلم‎ )١( 


حفن 


وإنا بعد إكمال هذا الكتاب الذي نسأل الله تعالى أن يتقبله 
سعول جحمين د اننا ترق بيذ لخديف البارة بكون افر 
للقارئ الكريم في أن يدعو إلى هذه الأربعين المنيرة . 


واللّه تعالى وحده هو الموفق والمعين 


ملحق في صلاة التسبيح 

#صلاة العسبيح كنكل با سن يسدده وخرلا ازلياء فكان 
المناسب إدخال الحديث الوارد في فضلها ضمن هذه المجموعة المباركة 
من الأربعين المنيرة غير أني لم أفعل ذلك لخلاف بعض العلماء في 
ثبوت مشروعيتهاء حيث نازع في صحة حديثها بعض المحدثين» وإن 
كان قد صححه أو حسنه كثيروذ. 

ونظراً لعظيم فضل هذه الصلاة» وكثرة ما أعد الله تعالى 
لأصحابها من الخير والبركة» وبما أني مطمكن لصحة حديثها إن 
حاء الت وإتى سابع الرجع الشروع فيا والرقب في إقامجهاه 
رأيت أن الحقهابهذه الفضائل الكثيرة» ذات الجهود اليسيرة» والأجور 
الكبيرة» واللّه الموفق والهادي إلى ما هو الحق والصواب . 

تعن سكرينة عن أبن سان دوقي الله عدهينيا تال قال 
رسول الله كله للعباس بن عبد المطلب: ويا عباس يا عماه. ألا 
أعطيك, ألا أمنحك ألا أحبوك, ألا أفعل بك عشر خصال. إذا 
أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك أوله وآخره. قديمه وحديثه, 
خطأه وعمده. صغيره وكبيره. سره وعلانيته؟ عشر خصال : أن 
تصلي أربع ركعات, تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة, فإذا 
فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم: سبحان الله 
والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبر. خمس عشرة مرة. ثم 
تركع فتقولها وأنت راكع عشراًء ثم ترفع رأسك من الركوع 
فتقولها عشراً. ثم تهوي ساجداً فتقولها وأنت ساجد عشراء ثم 


فض 


ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراًء ثم تسجد فتقولها عشراًء 
ثم ترفع رأسك فتقولها عشراء فذلك خمس وسبعون في كل 
ركعة. تفعل ذلك في أربع ركعات, وإن استطعت أن تصليها في 
كل يوم مرة فافعل, فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة, فإن لم تفعل 
ففي كل شهر مرة, فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة, فإن لم تفعل 
ففي عمرك مرة). 
تخريج الحديث : 

أخرجه أبو داود برقم »)١151(‏ في كتاب الصلاة باب صلاة 
التسبيح ١؟9/1١).»‏ وابن ماجه برقم ١1541/(‏ ) في كتاب: إقامة 
الصلاة والسنة فيها _-باب: ما جاء في صلاة التسبيح /1١(‏ 447 )؛ 
وبنحوه برقم ١17870‏ ) من حديث أبي رافع ( 447/1١‏ )» وابن خزيمة 
في صحيحه برقم »)5١1/5()١5١5(‏ والطبراني في الكبير برقم 
)١195-144/1١()11571(‏ والسيهقي في الدعوات الكبير برقم 
(9*) باب: صلاة التسبيح ».)١59/5(‏ وفي السنن (7/ 51 
57 )» وروى الترمذي عن أبي رافع نحوه برقم ( 485 ) وقال: هذا 
حديث غريب من حديث أبي رافع» باب : ما جاء في صلاة التسبيح 
١؟/15650١0")‏ وأخرجه من حديث أنس وقال: حديث أنس 
حديث حسن غريب )51517/7١‏ وانظر تحفة الأحوذي 55/8/7١‏ ). 

قال الترمذي: وقد روي عن النبي عَيْلَهُ غير حديث في صلاة التسبيح» 
ولاايصح منه كبير شيء. وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم 
صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه (74//51) -دار سحنون ‏ تونس . 


"1: 


وأخرجه الحاكم بنحوه من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
وقال: هذا إسناد صحيح لا غبار عليه» ووافقه الذهبي» كتاب صلاة 
التطوع »)815/1١(‏ وقال في حديث عبد الله بن المبارك الذي رواه 
بنحوه: رواة هذا الحديث كلهم ثقاتء ووافقه الذهبي (١١1/١؟7).‏ 
راويه: 
هو الصحابي الجليل سيدنا ابن عباس رضي اله عفيتفا 
تقدمت ترجمته في الحديث الخامس والثلاثين. 


توضيح بعض مفرداته: 
أمنحك : أعطيك» والمنح : العطاء» وبابه : قطع وضرب » والاسم: 
)10١ 8‏ 

المنحة د بالكسن وهى العطية” . 


أحبوك: أعطيكء» وحباه يحبوه حبوة_بالفتح ‏ : أعطاه؛ والحباء ‏ 
بالكسرت : الغطاء 7 . 

سميت هذه الصلاة بصلاة التسبيح: لكثرة التسبيح فيها على 
خلاف العادة في غيرها' '. 

عشر خصال: بنصب عشر ورفعها هي الأقسام العشرة من 
الذنوب المذكورة في الحديث «أوله وآخره» قديمه وحديثه .. الخ), 


)١(‏ انظر امختار من صحاح اللغة ص ( 5١4‏ )» وانظر الصحاح ( 408/١‏ ) مادة: منح. 
(؟) انظر الصحاح 5508/57 )» والختار ص (4 5١‏ ) مادة: حبا. 
)7١(‏ انظر تهذيب الأسماء واللغات ١‏ ق؟ ج١ص ١544‏ ) مادة: سبح . 
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وقال بعضهم: المراد بالعشرالخصال: التسبيحات والتحميدات 
والتهليللات والتكبيرات» فإنها سوى القيام عشرعشرء ففيه 
0 

شرح الحديث إجمالا: 

فى هذا الحديث الشريفء يخاطب النبى يَيْلّهُ عمه العباس 
درضى الله عنة _البشخصه بمزية» ويتحفه بهدية. ويكرمه بفائدة» ذات 
ثواب جزيل» وخير كثير» وأجر كبيرء بعمل قليل» وجهل يسير» هي 
عش خض ال ساركة و تكوق سينا لكقران الناتر ين مهيا كترك أ كيرت 
والكبيرء والسر والعلن” ''» وقد شرح النبي #َيلهُ لعمه الذي أحبه 
فأتحفه» كيفية أداء هذه النصال» وذلك بصلاة أربع ركعات» نّم بين 
له موضع كل ذكر وعدده كما في الحديث الشريف . 
وبعد هذا البيان والتفصيلء عاد َيِه يؤكد لعمه -رضوان الله 

عليه أهمية هذه الخصالء ومزيد فضلهاء وذلك بحثّه على الإتيان 
بهاء وعدم التفريط فيهاء بحيث لا يغفلها ولو بأدائها فى عمره مرة 
واحدة في حالة تفاقم الأشغال» وتراكم الأعذار» وحصول العجز عن 
أدائها في كل يوم أو في كل جمعةأو في كل شهر أو في كل سنة وما 
ذاك إلا لعظيم الخير المترتب على الإتيان بها. ولدقة التعبير النبوي 

| .)١91١/5( انظر مرقاة المفاتيح‎ )١( 

)١(‏ وقد كرر قَيِتُهُ ألفاظا متقاربة في المعنى تقريرا للتاكيد وتأييدا للتعشويق» وتوطكة 
للاستماع إليه لتعظيم هذه الصلاة. 


كلذف 


هذاء وروعة التصوير في بيان الجزاءء حرص الصالحون على مر العصور 
على هذه الصلاة المباركة» والمحافظة عليهاء جعلنا الله تعالى منهمء 
وتقبل منا ومنهم بفضله وكرمه آمين. 
الفوائد: 

الأولى : في كيفية هذه الصلاة: 

ذكر العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -في كيفية صلاة التسبيح 
كيفيتين» الأولى : المذكورة في هذا الحديث الشريف» وهي أن يصلي 
أربع ركعات» فيبدأ بعد تكبيرة الإحرام بقراءة التوجه» ثم يشرع في 
سوزة القائة ويعزا:سورة لغلاهاات يفول سبحا الله انمد السمه. 
الخ خمس عشرة مرة» ثم يركع فيقول: سبحان ربي العظيم وبحمده 
ثلاث مرات ثم يقرأ الذكر .. سبحان الله والحمد لله .. الخ عشر 
مرات . . وهكذا بعد الرفع .. يقرا أولاً ذكر القيام: ربنا لك الحمد 
مخداطي كفن ماركا تمده نح الغاقم اقول «سيهاة اله .+ 
الخ وكذا في السجود؛ وبين السجدتين؛ ومما ينبغي الانتباه له هو أن 
هذا الذكر .. سبحا الله والحمد لله .. الخ يقوله بعد الرفع من 
السجدة الثانية في الركعة الأولى -أي في جلسة الاستراحة ‏ وكذا 
قبل قراءة التشهد .. التحيات. 

وأما الكيفية الثانية: فهي أن كول دنع مكبيره الأحرام مؤوعاء 
الاستفتاح : سبحان الله والحمد لله .. الخ خمس عشرة مرة ثم يقرأ 
الفاتحة وسورة ثم يسبّح كذلك عشر مرات» وهكذا كما تقدم في 
الكيفية الأولى إلا أنه لا يسبح في الجلسة الأولى بين الركعتين أي 


خض 


جلسة الاستراحة ولا بعد السجود الأخير_أي قبل التشهد ‏ قال 
الإمام الغزالي في الإحياء: وهذا هو الأحسن وهو اختيار ابن المبارك: 
وقال الزبيدي في الإتحاف : وكذلك روينا في حديث عبد الله بن جعفر 
ابن أبي طالب أنّ النبي مَيَهُ علمه صلاة التسبيح فذكره' ''. 

وقال الحافظ المنذري: جمهور الرواة على الصفة المذكورة في 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وأبي رافع» والعمل بها أولى» إذ 
لا يصحّ رفع غيرها ‏ الله أعلم' '' - . قال المباركفوري بعد أن نقل هذا 
عن الفافظ المندري ‏ رتحمهها الله تعالئ:: قلع الآمير كسافال 
انوع 

الثانية : روى حديث صلاة التسبيح جماعة من الصحابة الكرام؛ 
منهم: عبد الله والفضل ابنا العباس» وأبوهما عباس بن عبد المطلب» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن عمر بن المخطاب» وأبو راقع 
مولى رسول الله َه وعلي بن أبي طالب» وأخوه جعفر بن أبي طالب» 
وابنه عبد الله بن جعفرء وأم المؤمنين أم سلمة» وأنصاري غير مسمى» 
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وقيل: إنه جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين ‏ 
الثالثة: قد صحح حديث صلاة التسبيح جمع من أهل العلم؛ 


.) 475- 4175 / *( انظر الإحياء وشرحه: إتحاف السادة المتقين‎ )١( 

.) 470/١ ( انظر الترغيب والترهيب‎ )١( 

(؟) انظر تحفة الأحوذي ١‏ 501/5). 

( 4 ) انظر إتحاف السادة المتقين ( /47/7 )» وفضائل الأعمال للشيخ محمد زكريا 


صض(5؟051). 


"8 


ققد قال المتافظ ‏ رمه الله.؛ وممن صححه أوحسنه: أبن مندة وألف 
فيه كتاباء وأبو بكر الآجريء والخطيب» وأبو سعد السمعاني» وأبو 
موسى المديني» وأبو الحسن بن المفضلء والمنذري» وابن الصلاح 
والنووي في تهذيب الأسماء واللغات؛ والسبكي» وأبو محمد 
عبد الرحيم المصري» وأبو الحسن المقدسبي» وأبو عبد الله الحاكم؛ وابن 
خزيمة» والسيوطي» وحكى عن أبي منصور الديلمي: أن صلاة 
التسبيح أشهر الصلوات وأصحًّها إسناداً. وقال أبو بكر بن أبي داود: 
سمعت أبي يقول: ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذاء 
وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى -: لايروى في هذا الحديث 
إسئاد أحسن من هذا يعني إسناد حديث عكرمة عن ابن عباس 
دوقي لله عدههاب . 

وقال الحافظ العلائي حديث صلاة التسبيح حديث حسن 
صحيح' '“. وقال سراج الدين البلقيني : حديث صلاة التسبيح 
صحيح؛ وله طرق يعضد بعضها بعضاء فهي سنة ينبغي العمل 
بها" ': وقال الحاكم في المستدرك: وما يستدل به على صحة هذا 
الحديث استعمال الأئمة من أتباع التابعين إلى عصرنا هذا إياه 


)١(‏ انظر الترغيب والترهيب للمنذري 458/1١‏ )» والمرجع السابق» واللآلئ 
المصنوعة 17-47/5١(‏ ). 
)١‏ انظر النقد الصحيح لما اعترض عليه من حديث المصابيح ص (51) ٠‏ 


(9) انظر اللآلئ المصنوعة ( 44/5 ). 


خض 


ومواظبتهم عليه وتعليمهم الناس -منهم عبد الله بن المبارك 
- رحمه الله تعالى -” وقال الإمام الترمذي: وقد روى ابن المبارك وغير 
واحد من أهل العلم صلاة التسبيح؛ وذكروا الفضل فيه '' وقال 
الدارقطني: أصح شيء في فضائل سور القرآن فإ قل هو اللّه أحد 4 
وأصح ل اودر د رد محل رح 
الإمام ابن حجر" وابن امبر لفن والسيوطي ' وابن حجر 
الهيتمي في فتاواه الكبرى' ' والزبيدي في شرح الإحياء'””' واللكنوي 
في الآثار المرفوعة” '» وقال الشيخ أبو الحسن السندي في حاشيته على 
سنن ابن ماجه: ثم الحديث قد تكلم فيه الحفاظ؛ والصحيح أنه 
حديت ثايك يسع اللناان اللي" وقال العلابة معمد 
المبازكفوري + والظاهر عبدي آنه لاايمخط عن ورجة النمينا "ون 


.)7١9/1١( انظر المستدرك  كتاب صلاة التطوع‎ )١( 

(؟) انظر تحفة الأحوذي _باب: ما جاء في صلاة التسبيح ( 5918/5 ). 
(؟) انظر التلخيص الحبير ( ؟ /7) والمرجع السابق» الأذكار ص .)١948(‏ 
( 4 ) انظر الخصال المكفرة ص (45 ). 

( 5 ) انظر الترجيح الحديث صلاة التسبيح ص 1١(‏ -44 ). 

(5) انظر اللآلئ المصنوعة ( 58/5 45 ). 

(7) انظر الفتاوى الكبرى الفقهية .)١9٠0/1١١‏ 

(8) انظر إتحاف السادة المتقين 47/9 ). 

() انظر الآثار المرفوعة ص .)١78١(‏ 

.)١٠68/1١(رظنا)٠١(‎ 

.)501١/5( انظر تحفة الأحوذي‎ )١1١( 


الرشن 


يح الشيع الألياي'" والسيع عه القاكن القرياء رول ومسي 
العلامة أحمد شاكر”' '» والشيخ شعيب الأرناؤوط” '» وقواه الدكتور 
نور الدين عدر" 

الرابعة : فيمن ضعف الحديث من أهل العلم. 

وقد كره الحنابلة فعل صلاة التسبيح اتباعاً لتضعيف الإمام أحمد 
للحديثء قال ابن قذامة: ولم يغبت أحمد الحديث المروي فيها 
ولم يرها مستحبة» وإن فعلها إنسان فلا بأس» فإن النوافل والفضائل لا 
يفرط صب اديت فيه" ' “وفع ل هذا قال الشيح مرعئ ين يوسفب 
الحنبلي في غاية للدي ,رمي مف انيقي العلفاة: ابن تبنة 
والمري» والشوكاني بل قال: وعندي أن ابن الجوزي قد أصاب بذ كره 
لهذا الحديث في الموضوعات” ' ومما ينبغي أن يعلم: أن الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى - رجع عن تضعيف حديث صلاة التسبيح إلى 
استحبابهاء كمافي اللالئ المصنوعة'" . والأجوبة عن أحاديث 
المشكاة” ' . 


.)١1١14/5( انظر صحيح الجامع الصغير‎ )١1( 

(؟) انظر تعليقه على جامع الأصول .)١94/5(‏ 

(7) انظر تعليقه على جامع الترمذي (797/1). 

(4 ) انظر تعليقه على شرح السنة (4 .)١1//‏ 

(5) انظر هدي النبي #َيّْْهُ في الصلوات الخاصة ص ( 5١5‏ - 7737 ). 

(1) انظرغاية المنتهى (١/س .)١70‏ 

() انظر التنقيح ص 47١‏ )» وانظر تحفة الذاكرين صلاة التسبيح ص .)75١١(‏ 
(8) انظر اللالئ المصنوعة 47/5١‏ ). 

(9) انظر التنقيح ص (”17 ) 


فيض 


هذا ... وقد ذكرابن الجوزي حديث صلاة التسبيح في 
الموضوعات” '» فاستغرب ذلك منه؛ وأنكر عليه الكثير من أهل العلم, 
منهم: الشيخ المحدث أبو الحسنات اللكنوي حيث قال في الآثار 
المرفوعة: قلت : فهذه العبارات الواقعة من أجلة الثقات نادت على أن 
قول وضع حديث صلاة التسبيح قول باطل ومهمل لا يقتضيه العقل 
والنقل» بل هو صحيح أو حسن محتج به؛ والمحدثون كلهم ما عدا 
ابن الجوزي ونظرائه إنما اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه ولم يتفوه 
أحد 0000 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه : الإيضاح والبيان لما جاء 
في ليلة النصف من شعبان فيما نقله عنه اللكنوي ‏ : وذكرها ابن 
الجوزي في موضوعاته وشتّع عليه الحفاظ في ذلك تشنيعاً بليغاً 
والحاصل: أن أحاديثها حسنة وإن لم تكن صحيحة لكثرة الطرق 
وانتفاء القوادح التي ذكرها ابن الجوزي تساهلاً منه» ومن ضعّف نظر 
إلى أفراد الطرق من غير إنضمام بعضها إلى بعض» ومن صحح أو 
حسن نظر إلى كثرة الطرق وأطلع بعضها على مقتضى الصحيح؛ 
فكان المعتمد أن حديئها حسن أو صحيح, وأنها سنة» كما ذكرها مع 
كيفيتها أئمتنا في كتبهم' ''. وقال الشيخ عبيد الله المباركفوري في 
المزغناة:بواكى عدي أن حديك ابن عماس لين يق فتلا ان 

.)١147/5١( انظر الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 
.) 157 ( انظر الآثار المرفوعة ص‎ )١( 


فيض 


يكون موضوعاً أو كذباً بل هو حسن لا شك في ذلك عندي؛ فسنده 
لوول عن ادر للشو كل لذ ينعن ان يكن ولسنييها لغيزة لا ورد 
من شواهده وبعضها لا باس بإسناده ‏ كما ستعرف وقد أكثر الحفاظ 
من الردّ على ابن الجوزي بذكره حديث ابن عباس في الموضوع” ' وقال 
الإمام الزركشي : غلط ابن الجوزي بلا شك في إخراج حديث صلاة 
التسبيح في الموضوعات» ثم قال: وابن الجوزي متساهل في الحكم 
على الحديث بالوضع” ''» وقال ابن حجر: وقد أساء ابن الجوزي بذكره 
إياه في الموضوعات”'' . وقال الشيخ جاسم بن سليمان الفهيد 
الدوسري في رسالته القيمة: التنقيح لم جاه فى سللاة العسييم "ما 
يدعو إلى العجب والاستغراب أن ابن الجوزي بالرغم من حكمه على 
حديث صلاة التسبيح بالوضع فقد احتج به في كتابه: أحكام 
النساء”” '» في باب: التسبيحات والأذكار حيث قال: أما صلوات 


.)1174/ 4 ( انظر المرعاة‎ )١( 

.) 514/4 ( انظر اللآلئ المصنوعة (؟ / 44 ) وإتحاف السادة المتقين‎ )١( 

9) انظر الخصال المكفرة ص (45 ). 

(4) لقد وقفت على هذه الرسالة بعد أن كتبت هذا الملحق» فألفيتها رسالة قيمة 
نافعة» وقد أجاد مؤلفها ‏ حفظه الله في التتبع والجمع والنقل» وقد نقلت عنه بعض ما 
لم يتيسر لي الوقوف عليه من المراجع؛ وبالجملة فهي رسالة صغيرة الحجم, كبيرة النفع؛ 
ونصيحتم , لطالب الصواب في هذا الباب أن يقرأها بتان وروية ليصل إن شاء الله تعالى - 
إلى ما وصل إليه المؤلف من مشروعية صلاة التسبيح فينهض للعمل بها ويفوز بعظيم 
فضلها وعموم خيرهاء والله سبحانه هو الموفق لما فيه الخير والفلاح. 

(5) انظر أحكام النساء ص (7755-51717). 


ايفرفن 


التطوع: فمنها صلاة الضحى ‏ وقد سبقت ومنها: صلاة التسبيح 
عن ابن عباس» وذكر الحديث ولم يعقب عليه بشيء”'' 

الخامسة : وما تجدر الإشارة إليه أن هذه الصلاة المباركة قد درج 
على فعلها الصالحون والأتقياء من أهل العلم والمعرفة على مر العصور 
وتعاقب الأزمان» وقد شاهدنا الكثير منهم يقيمونها في مساجدهم. 
وقد صلينا ‏ بحمد الله تعالى ‏ خلف طائفة منهم, ولا يزال الناس على 
ذلك في مختلف البلدان ‏ كما هو مشاهد ومعلوم؛ نسأل الله تعالى أن 
عند لد ركنم ساورب بي رد افحيا مرو د 
الفقهاء ودونوا ذلك في كتبهم., منهم: العلامة ابن عابدين في 
حاشيته الشهيرة رد المحتار حيث قال: ... وحديثئها حسن لكثرة 
طرقه» ووهم من زعم وضعه. وفيها ثواب لا يتناهى» ومن ثم قال 
بعض امحققين: لا يسمع بعظيم فضلها ويتركها إلا متهاون بالدين» 
والطعن في ندبها بأن فيها تغييراً لنظم الصلاة إنما يتأتى على ضعف 
حديتهاء فإذا ازتقى إلى ذرجة الحسن اتبعها وإن كان فيه ذلك7 , 

والإمام الغزالي حيث قال: وهذه الصلاة مأثورة على وجههاء ولا 
تختص بوقت ولا بسبب» ويستحب أن لا يخلو الأسبوع عنها مرة 
واحدة أو الشهر مرة" '. والإمام النووي» حيث قال في تهذيب 
| الأسماء واللغات : قد جاء في صلاة التسبيح حديث حسن في كتاب 
)١(‏ انظر التنقيح لما جاء في صلاة التسبيح ص ( 7/5 ). 
)١(‏ انظر حاشية ابن عابدين ( 151١/1١‏ ). 


(") انظر إحياء علوم الدين .)7١1/1١(‏ 


لين 


الترمذي وغيرهء وذكرها المحاملي وغيره من أصحابناء وهي سنة 
حسنة”'"» ومال في الأذكارأيضا إلى استحبابه, بل قواه واحتج له 
و لالد فط وي 

وقال في الأذكار قلت : وقد نص جماعة من أئمة أصحابنا على 
استحباب صلاة التسبيح هذه؛ منهم: أبو محمد البغوي؛ وأبو حماسن 
الروياني» قال الروياني في كتابه البحر في آخر كتاب الجنائز منه: اعلم 
أن صلاة التسبيح مرغٌّب فيهاء يستحب أن يعتادها في كل حين ولا 
يتغافل عنها""'. وقال التاج السبكي: ... وأما من يسمع عظيم 
الثواب الوارد فيها ثم يتغافل عنها فما هو إلا متهاون في الدين» غمر 
مكترث بأعمال الصالحين» لا ينبغي أن يعد من أهل العزم في شيء؛ 
نسأل الله السلامة” ''. بل قال الإمام الهيتمي: ويسن تكرارها ولو 
مرات متعددة في ساعة 00 

السادسة: تدخل هذه الصلاة في حكم صلاة النوافل الليلية 
والنهارية» فيترتب على ذلك الإسرار بالقراءة فيها في التهار والجهر به/ 
في الليل» ا ا ا إروانا النسييع فور لبلا 


)١(‏ انظر تهذيب الأسماء واللغات 44/5 )١‏ مادة سبح. 

)١١‏ انظر التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ( ؟ /8) ط دار المعرفة 
بيروت . 

9؟) انظر الأذكار ص .)١598(‏ 

(4) انظر إتحاف السادة المتقين 44١/5‏ ). 

(ه) انظر الفتاوى الكبرى .)١9٠0/1١(‏ 

(1) انظر كتب الفقه لمعرفة الخلاف في هذه المسألة» وقد بسط القول في ذلك - 


يفن 


ونهاراً كحكم متائر الضلوات. ويعركب على .ذلك أيضا: آثةا يس 
في الركعتين إن صلاها ليلاء لأن صلاة الليل مثنى مثنى”'' وإن صلاها 
هارا اكتف تلام والحد إن نان فقي إلى نذا تعض لجنيا اللناقا 
لها بصلاة النوافل - كما تقدم- '' وذهب آخرون» ومنهم الإمام ملا 
علي القاري ‏ رحمه الله تعالى إلى أنها تصلّى بتسليم واحد ليلاً كان 
أونينار لقاش الويف 1 بينما قال الإمام ابن حجر الهيتمي في 
فتاواه الكبرى : ويجوز فيها الوصل والفصل لأن الحديث يتناولهماء 
لكن استحسن الغزالي في الإحياء أنه إذا صلاها في النهار وصلها 
بتسليمة واحدة» وإن صلاها في الليل فصلها بتسليمتين” ''. 

-الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى وذكر الأحاديث الواردة في ذلك» وأقوال العلماء 
وخلافهم في هذه المسألة» ثم قال: الخلاف في الجهر وعدمه فيمن لا يتأذى بجهره 
أحدء ولا يخاف به رياء ونحوهء فان اختل أحد هذين الشرطين أسر بلا خلاف . انظر 
المجموع 575/5 ) و(7517/7) كتاب الصلاة باب صفة الصلاة . 

)١(‏ حديث : «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة), متفق 
عليه من حديث ابن عمر_-رضي الله عنهما ‏ أخرجه البخاري برقم ( 994٠0‏ ) في كتاب 
الوتر باب ما جاء في الوتر( 4717/5 )؛ ومسلم برقم (749) في كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها باب صلاة الليل مثنى مثنى 9 .)511-5151/١‏ 

١١‏ ) انظر المستدرك )77٠6-819/1١١‏ حيث نقل نحو هذا عن ابن المبارك -رحمه 
الله تعالى ‏ وانظر المجموع فقد فصل الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى مذاهب العلماء في 
ذلك بعد أن قال: مذهبنا أن الأفضل في نفل الليل والنهار أن يسلم من كل ركعتين. 
كتاب الصلاة باب : صلاة التطوع ( 5149/57 ). 

(7) انظر مرقاة المفاتيح .)١95/5(‏ 

(: ) انظر الفتاوى الكبرى ( ١51١/1١‏ ) وإحياء علوم الدين ( 7١1/1١‏ ). 


لين 


فهل يسبّح فيهما عشراً عشراً ؟ قيل: قد سكل عن ذلك الإمام ابن 
المارلةي عكيةة ال داك فاسان لذ لمات اتا تاسيف 
نعل عضر تشوكية نهد الطلوك ‏ . 

الغامنة : إن قيل: كيف أضاف النبي عَيْلّهُ فعل هذه الخصال 
الجليلة إلى نفسه؛ فقال: ألا أحبوك آلا أمنحك؛ مع أن المعطي هو الله 
سبحانه وتعالى؟ قيل: إنما أضاف يَْلْهُ فعل الخنصال إلى نفسه لأنه 
الباعث عليها والهادي إليها ‏ كما يقول الإمام ملا على القاري 
تمق الل عمال 
ستغفر بفعل صلاة التسبيح؛ مع أن الخطأ لا إثم فيه, لقوله فَيَِه : 
إن الله تحاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" '؟ 


؛)١33( أخرجه الترمذي (7850/1)؛ وذكره الإمام النووي في الأذكار ص‎ )١( 
.)١917/5( وصاحب المرقاة‎ 

(؟) انظر مرقاة المفاتيح .)١51/5(‏ 

.)١91١/5( انظر مرقاة المفاتيح‎ )3١ 

(4)أخرجهابن ماجه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه برقم (47 5١‏ ) 
بإسناد ضعيفء ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ برقم (44 )7١‏ بإسناد فيه 
انقطاع ‏ كتاب الطلاق _باب: طلاق المكره والناسي ( 7555/1١‏ ) وأخرجه الحاكم في 
كتاب الطلاق وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي (198/51). 


يفيض 


قيل: إن المراد بالذنب ما فيه نقص وإن لم يكن فيه إثم» ويؤيده قوله 
تعالى: 9 ربنا لا تؤاخذنا إن نّسينا أو أَحْطَأَنَا #'' ' ويحتمل أن يراد 
مغفرة مايترتب على الخطأ من نحو الإتلاف من ثبوت بدلها في 
الذمة؛ ومعنى المغفرة حينئذ إرضاء الخصوم» وفك النفس عن مقامها 
الكريم المشار إليه بقوله ينه نفس المؤمن مرهونة حتى يقضى عنه 
فيه" .ويد الأحهيان يكرة الغو عطييا اردق اذا عن 
الصلاة المباركة؛ إذ أن الله تعالى عفو كريم يعفوعن حقه سبحانه 
وتغالى عهها كان التقضير كبيرا» ولكتة لأ يدرك حق عيدة ديننا كان 
جيرا وحقيرا افون يعكدل جل وعلا ‏ بإرضاء أرباب الحقوق» 
ويتحمل عن عبده المقصر تجاههم, فإن في ذلك من الفوز والفلاح ما 
فيه على ما لا يخفىء اللهم اغفر لنا ما قصرنا فيه من حقوقك كلهاء 
وتحمل عنا ما قصرنا فيه من حقوق خلقك آمين» برحمتك يا أرحم 
العاشرة: يكره تخصيص هذه الصلاة بليلة الجمعة, للحديث 
الوارد في ذلك» ومن أراد تكرارها في كل أسبوعء فبإمكانه أن يجعل 
ذلك في أيام أخرى, ذكر هذا الإمام الهيتمى”  '‏ رحمه الله تعالى ‏ 
)١١‏ سورة البقرة آية: 585 . 
)١(‏ انظر مرقاة المفاتيح )١9١/5(‏ والحديث أخرجه الترمذي برقم )٠١18(‏ كتاب 
الجنائز باب رقم (5/)» (585/15) » وأحمد 2086415645٠0175‏ ) وابن ماجه برقم 


(7117) كتاب الصدقات باب التشديد في الدين (805/57). 
(؟) انظر الفتاوي الكبرى ( .)١868/١‏ 


يباين 


يسجد لترك شيء منها. وقال -أيضا ‏ : إنها من النفل المطلق» فتحرم 
فى وقت الكراهة" ' . 

الحادية عشرة: فى ذكر بعض الأبيات اللطيفة فى الحث على 
تمدو ائدين الدمتق قي السروق ننة انيرم" ربعي ال ععالن : 


وهي : 
إذا أردت الثواب بالترجيح عل الاسيهة انيه عع 
إن فيها رغائبا واج ورا ودواء لكل قلب جريمح 
فتقرب بفعلها تعط نيلا وثوابا يجل عن تصريمح 
لاتدعها فإن فيها حدي نا من وجوه مقاربا للصحيح 
بنك نجلة كيل بابق عم تناك قن اكيت لجع 
أحمد المصطفى رسول أمين ومطاع وسيد ورجيمح 
أفضل الخلق رتبة ومحلا ومقالامعجزاللقفصسيسح 
فصلاة الله تترى عليه مع سلام مدبج بمدريح 
ما توالى الصباح مع جنح ليل وتوارى مغيب في ضري" 


.)١9٠0/1١( انظر المرجع السابق‎ )١( 

)١(‏ هو الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر عبد الله بن محمد بن 
أحمد بن مجاهد الحموي الدمشقيء المعروف بابن ناصر الدين» سمع الحديث من 
صغره» ولازم الشيوخ؛ وصار حافظ الشام بلا منازع» له تآليف جليلة تربو على السبعين 
ما بين كتاب ورسالة» توفي سنة 1417/ه_بدمشق مسموما ‏ رحمه الله تعالى - . انظر 
ترجمته في : طبقات الحفاظ ص ( 5 ه )» الرسالة المستطرفة ص )١85(‏ شذرات 
الذهب (14/9ه85- 5ه ). فهرس الفهارس (5/ 5175-7176 ). ش 

.)25( الترجيح الحديث صلاة التسبيح ص‎ )"١ 


خرف 


وجه الدلالة منه على المراد : 

أن الله كارك وكيا وي على هذا العمل التتسيرز هذا الأجنر 
ار الشاملة لجميع الذنوب قلت أو 
كدرت؟ صغرت أو كبرت» ولا ريب أن في ذلك فضلا كبيراً وخيراً 
يرا .. وأداء هذه الركعات مع هذه التسبيحات, وإِن كان فيه نوع 
جهد وذلك بحبس النفس وتصبيرها إلا أنه جهد لا يكاد يذكر تجاه 
الخير المترتب على ذلك» وكما قلنا: إن هذا الحديث يدخل في هذه 
الأربعين المباركة دخولاً أوّلياء وإنما لم نذكره ضمن هذه المجموعة المنيرة 
لما قدمنا .. فعلى العاقل الطامع في الخير أن يجتهد في أداء هذه 
الصلاة؛ وإذا جاز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؛ 
فكيف بهذا الذي صححه جمع من أجلاء علماء هذا الشأن؟!. 


لكين 


الخاقة 
نسأل الله تعالى حسنها 

اذ تبليّن كنا من هذه الأحاايث المنيرة وغتعرهاء أن الله تارك 
وتعالى قد أكرم هذه الأمة بمزايا عظيمة» ونعم وفيرة» وقد كان بها 
سبحانه وتعالى برأ رحيماء حيث رتب لها الأجر الكبير على العمل 
الي 

؟-إن هذه الأعمال لم تكن في نوغ واحد من أنواع العبادات» 
وإنما جاءت شاملة لمختلف جوانب التشريع؛ من وضوء وأذان وصلاة 
وصوم وصدقة؛ وشهود جنازة وقراءة قرآن» وصلاة وسلام على 
رسول الله يِه ووجوه الذكر الكثيرة بل حتى الأكل والشرب والغرس 
والزرع وغير ذلك . وهذا من عظيم فضل الله تعالى» ومزيد كرمه وبره 
وإعسانة زو امد لله 

*-إنها أثمن كنزء وخير زاد» لمن أراد النجاة والفوز 9 يوم قوم 
الئاس لرّب الْعَالَمِينَ4''' «يَوْمْ لا تملك نفس لنفس شيا 4'", 
فحرى بالعاقل المشفق على نفسه. أن لايتوانى في ذلك» وأن لا يحرم 
نفسه من هذا الخير الكثير» وهو يعلم أن النفس معدودء والعمر 
محدود, وما مضى منه فلن يعود. 

4- مع يسر هذه الأعمال» وعظيم فضلهاء نجد أن العاملين بها 


. "5 سورة المطففين » آية:‎ )١9 
. ١9 سورة الانفطار آية:‎ )١١ 


"5 


قليل؛ والمستقيمين عليها أقل» وما مرد ذلك إلا إلى الغفلة» التي هي 
ابت بسي كر كين زد مود الاؤماي لسعاي اانه 
حيث قال جل وعلا : ( وقد فرأنا لجهم كثيرا م مَنَ الْجنَ والإنس لهم 
وب ل ُو بها وهم ين لأ مُصرود بها وهم آذان ل يسْمعُون 
بها ولك كَالأَعَام بل هم أضل أُولّتك هم الْغافلون 74" 

هإن خير سبيل لطرد الغفلة» وتحقيق الاستقامة؛ هو ضبط 
الأوقات بالأوراد» بأن يرسم له برنامجاً محددا يسير على ضوئه في 
تأدية ررإفم زاكر يعي ار تعروع و ابل ايا ليد با 1 


ان مولي حيط كر كفتاه ودرا جا عالط هجا اي قن افده 
كثيراء كما هو مشاهد في واقع الكثيرين» يبدأ أحدهم بهمة ونشاط» 
همته ويذوي نشاطه. ويعود سيرته الأولى فى الغفلة والكسل 
والتسيان:. 
1 وليعلم أن الاستقامة على القليل» خير وأجدى في النفع من 
اله 5 5 . . صَؤالله ع. ‏ . 
الإتيان بالكثير ثم التقاعس عنه؛ وفي الصحيح عن النبي عَيْنهُ أنه قال : 


. 11/9 سورة الأعراف» آية:‎ )١( 
وقد حكى عن بعض السلف أنه إذا فاته ورده لم يستطع قضاءه» وذلك لامتلاء‎ )١( 
وقته كله.‎ 


؟ 4" 


«واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل)” '' . 

/مما يُنْصَّحَ به تنظيم اليوم على النحو التالي : 

-النوم مبكراء والاستيقاظ قبل الفجر بنحو ساعة؛ والاشتغال 
بذكر الله تعالى فور الانتباه كأن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
كلها لتك وله لسعم رفوع كله قدي يجان لله 
والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» اللهم اغفرلي . 

- ثم الوضوء والدعاء بعده كما تقدم- ' وبعده الصلاة ولو 
ركعتين_المهم الاستقامة” ثم يختم بالوتر-إن لم يكن أوتر بعد 
العشاء فإذا فرغ من صلاته توجه إلى ربه.تعالى بالدعاء» وليعلم أن 
هذا الموطن مبارك» وأنه محل الإجابة» حيث التجلي الإلهي ... هل 
من سائل فأعطيه, هل من مستغفر فاغفر له" '' ... حتى يطلع الفجر. 

ويستحسن أن يفتتح دعاءه بعد الثناء على الله تعالى» والصلاة 
والسلام على رسوله َيه بقوله : 

اللهم يا عزيز أنت العزيز وأنا الذليل» فمن للذليل سواك؟ 

الهم يا قادر أنت القادر وأنا العاجزء فمن للعاجز سواك؟ 

اللهم يا قوي أنت القوي وأنا الضعيف» فمن للضعيف سواك؟ 

)١(‏ أخرجه مسلم برقم (4١8؟)‏ من حديث أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها. في 
كاب صفات المنافقين وأحكامهم باب : لن يدخل أحد الجنة بعمله .)7١1١/4(‏ 
)١‏ انظر الحديث الأول من هذه الأربعين المنيرة . 


() جزء من حديث . أخرج مسلم بنحوه برقم (54/) كتاب صلاة المسافرين باب 
الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل ( ااه 8 7 ه). 


يم 


اللهم يا غني أنت الغني وأنا الفقير» فمن للفقير سواك؟ 

اللهم يا عالم أنت العالم وأنا الجاهل. فمن للجاهل سواك؟ 

اللهم يا باقي أنت الباقي وأنا الفاني» فمن للفاني سواك؟ 

اللهم يا حي أنت الحي وأنا الميت» فمن للميت سواك؟ 

لا إله إلا الله”2. 

لما في ذلك من الاعتراف بمقام الربوبية من العزة والقدرة والقوة 
والغنى والعلم والبقاء والحياة والاعتراف بالعبودية من الذل والعجز 
والضعف والفقر والجهل والفناء والموت . 

فإذا انتهى من الدعاءء, أقبل على الاستغفار” '' والصلاة والسلام 
عن ريغل لله لكل وقول لا حول ولا قوة إلاراللةا بز ها تعن له 
المهم الاستقامة ‏ . 

ثم يشتغل بما يناسبه من وجوه الخير» كدراسة العلم أو الكتابة أو 
البحث أو النظر في سير الصحابة والتابعين والصالحين ‏ رضي الله 
عنهم ‏ ونحو ذلك حتى يطلع الفجر, فإذا نادى المؤذن» فليحرص على 
إجابته والدعاء فيه وبعده ‏ كما تقدم- '. 

ثم يبادر بصلاة ركعتي سنة الفجرء ويس تحب أن تكون 
خفيفتين. ثم يضطجع على جنبه الأيمن قليلاً. متذكراً ضجعة القبرء 

.)171١( انظر كتاب : السيد النبهان ص‎ )١( 
: (؟ ) وليتذكر قوله تعالى : وان بلأسحارٍ) آل عمران آية 0117 وقوله تعالى‎ 

وبالأسحار هم يَستَغْفرُونَ 4 , الذاريات آية 18). 


(9) انظر الحديث السادس من هذه المجموعة المباركة . 


"45 


ثم يجلس بعدها ذاكراً ربه تبارك وتعالى على النحو التالي : 

-لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيع قديرعاماثة أهرة أو اكثر. 

سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله العظيم» مائة مرة وإن شاء زاد. 

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. . .خمس مرات . 

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنك خلقتني وأنا عبدك وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعتء أعوذ بك من شر ما صنعت»ء أبوء لك بنعمتك 
علي وأبوء بذنبي» فاغفرلي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . مرة واحدة . 

اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم؛ وأستغفرك لما لا 
أعلم» ثلاث مرات . 

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولافي السماء 
وهو السنميع العليم . ثلاث مرزات. 

أصبحنا وأصبيح الملك لله, والحمد لله, لا إله إلا الله وحدة 
لااشريك له له الملك وله الحمد, وهو على كل شيء قدير. اللهم 
إني أسألك من خير هذا الصباح وخير ما فيه وخير ما بعده وأعوذ 
بك من شره وشر ما فيه وشرما بعده. اللهم إني أعوذ بك من 
الكسل والهرم وسوء الكبرء اللهم إني أعوذ بك من فتنة الدنياء 
وأعوذ بك من عذاب في النارء وعذاب في القبر'' '. مرة واحدة. 

-لا إله إلا الله العليم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله 


(١)أخرجه‏ مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه بروايات متعددة برقم - 


هعم 


إلا للعاري التشعراك ورت :الأ رظن ورب القرق الك" كيه واد 

للك اخداي :و ارات لمان و نتفي لز الم عم 
ولاره لاحت وميندي الفبزانقيو و اعع انا بعد 1ف طن عبان لك العا لوك 

روعالا تهتنا ونا لجفوم الطاليو ونا سمس قن لقيو 
الكاوري . 

اغوة يكلنات الله العامةامن عصيه وغقابدرشر جاده ومن 
همزات الشياطين وأن يحضرون” '. ثم إن وجد فسحة من الوقت قبل 
ضلاة الفجترة:اشتغل بها يراه من وجوه الخير:- كما تقدم .. 

ثم يحرص على صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد, فإذا فرغ من 
التسليمة الثانية قال قبل أن يثني رجله -: (لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمد بيده الخنير يحيى ويميت وهو على 
كل شيء قدير ). عشر مرات . 


-(73777) في كتاب الذكر_باب: التعوذ من شر ما عمل (5 )7١88/‏ وفي المساء 
يقول: أمسينا وأمسى الملك لله. ويقول : اللهم إني أسألك من خير هذه الليلة الخ. 
)١(‏ هذا دعاء الكرب» أخرجه البخاري برقم (7457) في كتاب التوحيد باب : 
وكان عرشه على الماء 408/179 ). 
(؟) هذه الجملة مأخوذة من المقاصد النووية للإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى ص 
(18) حيث يقول: ومن المطلوب اعتقادُ من علم وعمل ولازم الأدب وصحب الصالحين. 
() سورة يونس -عليه السلام الأيتان: 852488 . 


( 5 ) هذه الأذكار من قوله: أستغفر الله العظيم .. إلى هنا: يقولها في الصباح والمساء . 


كم 


فإذا انتهى من ذلك شرع في الأذكار الواردة بعد الصلوات. . فإذا 
أت ذلك بادر إلى كتاب الله تعالى فقرا ما يكيسرله ويستحسن أن 
يكون ذلك على طريقة الختمة؛ بحيث يقرأ يومياً نحواً من حزب أو 
نصف حزب أو أقل من ذلك أو أكثر-المهم أن يستقيم على ذلك - 
وكلما أكمل ختمة شرع في أخرى» ويستحسن بعد إكمال الختمة 
والدعاء أن يبدأ أفي الختمة الجديدة فيفر سورة ة الفاتحة» ومن سورة 


البقرة إلى قوله تعالى: 9 أُولَك على هدى من ريم , وأولتك هم 
المفلحون 4 فإن الله تعالى يحب ذلك”'' 


وما ينصح ويذكربه.. أن ينوي الاعتكاف كلما دخل المسجد» 
لوجه الله الكرع . 

وأرى أنه من المستحسن أن يعلن عن ذلك في المسجد بواسطة 
لوحة ظاهرة تذكر الناسى وتنبه الغافل . 

ثم إن أراد الأفضل جلس في المسجد حتى تطلع الشمس صافية 
فإن النبي يَيْلّهُ كان يفعل ذلك» فإن رأى أن يأخذ بحديث الجلوس 
لصلاة ركعتى الإشراق كان حسناً إن شاء الله تعالى ‏ 

)١(‏ انظر النشر في القراءات العشر ( 44١/17‏ ) فقد قال ابن الجزري بعد أن ذكر عدة 

آثار في هذا المعنى : وقد روى الحافظ أبو عمرو _أيضا ‏ بإسناد صحيح عن الأعمش عن 
إبراهيم يم قال : كانوا يستحبون إذا ختموا القرآن أن يقرءوا من أوله آيات» وهذا صريح في 
د لز باك سسسب للدامك ار 11 لالظ شيا 


4١ 4./19‏ ) مادة : حللء وانظر البرهان للزركشي /1١(‏ 4,4 ). 
)١(‏ انظر الملحوظة والفائدة في آخر الحديث العاشر ص .)١١5(‏ 
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ثم ليحرص على صلاة الضحىء, وليستقم على عدد منها كأربع 
أو ست ركعات ‏ مثلا -فإذا صلى العصر والمغرب فليقل قبل أن يثني 
رجله -: كقوله بعد صلاة الفجرء فإذا صلى العشاء وفرغ من الأوراد 
بعد الصلاة» وصلى السنة البعدية» أوتر-إن شاء أو أخر الوتر إلى آخر 
الليل-إن علم من نفسه أنه يقوم لذلك ‏ ثم يجلس لقراءة سورة الملك 
(١‏ تارك الذي بيده الملك» . 

ثم يستحب أن ينام مبكراء إذ السمر بعد العشاء مكروه إلا ما 
استثنى» كملاطفة أهل أو دراسة علم أو إيناس ضيف . 

فإذا آويت إلى فراشك فابدا بأذكار النوم؛ وأهمها: قراءة آية 
الكرسي وآخر سورة البسقسرة .وال تفال الاريمة: لقي أيه 
الْكَافروَ 4 و« قل هو الله أحد » و« قل أعوذ برب القلق 4 وطقل 
أعوذ برب ' الئاس 4 ثم يقر الفاتحة» ويضطجع على يمينه ويقول: 
«اللهم أسلمت نفسي إليك؛ وفوضت أمري إليك, وألجأت ظهري 
إليك, رغبة ورهبة إليك, لا ملجأ ولا منجى منلك إلا إليك» آمنت 
بكتابك الذي أنزلت, وبنبيك الذي أرسلت»). ولتكن هذه 
الكلمات آخر ما تقول . 

ثم ليعلم أن في السنة الصحيحة أذكاراً كثيرة» وأدعية متعددة 
في الصباح والمساءء ومختلف الأوقات والأحوال والمناسبات» فمن 
نهضت همته وقويت عزيمته فليستزد من ذلك ما استطاع., فإنها نعم 
الرصيد له يوم القيامة ونعم المدخر. وليعلم -أيضا_أن هذه الأذكار 
والأوراد لا تتعارض مع من رتب له أوراداً معينة وأذكاراً خاصة يرددها 


للق 


ويعنى بهاء فليمض في أذكاره وليستقم على أوراده» ولكن لا ينسى 
أن ما ذكر فى هذه المجموعة المباركة لا ينبغى أن يفرط فيهء أو يغفل 
عنهء لما فيه من الخير الكثير» والأجر الكبير» كما أخبر بذلك البشير 
النذير عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ‏ . 

ومن الأمورالمهمة التي لا ينبغي أن تغفل بحال : 
ربياني صغيراء أو نحو ذلك ... فعن سفيان بن عيينة -رحمه الله 
تعالى أنه قال في تفسير قوله تعالى: «إ أن اشكر لي ولوالديك إلي 
الْمَصير 4”''. من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى» ومن 
فعا لوال يسنن ادنار العاوات فلك شكرهي . 

ملازمة ذكر الله تعالى والمداومة عليه حتى ينقش في القلبء فلا 
تعتريه الغفلة» وقد أحسن من قال: 

عليك بذكر الله دوماً فإنهء لخير دواء للقلوب وأنفع 

المباركة أن يخصنى بدعوة صالحة بظهر الغيب» فقد جاء فيها عن 
النبى يَِلّهُ أن تلك الدعوة مستجابة وأن الملك يقول للداعي: 
ولك بمثل' '. 
)١(9‏ سورة لقمان آية: ١4‏ . 
)١‏ انظر الجامع لأحكام القرآن 59/1١54‏ ). 


") انظر الحديث رقم (74) في هذه الأربعين المنيرة . 
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وإنى أسال الله تعالى الكريم الوهاب أن يمن علينا -بفضله © 
سبحانه ‏ بحسن القبول وحسن الرضاء وحسن الآادب وحسن الختام» 
والبترقي عدا وطناء لذ نحط بعد هاندا وأ سكترنا دحت لود 
نحن ووالدينا ومشايخنا وسائر إخواننا وأحبابنا ومحبيناء» وأزواجنا 
وذ ياتنا وذراريهم أجمعين» وكافة ذوي الحقوق عليناء ومن دعا لنا 
بخيرء إنه بر رحيم» جواد كريم » سميع مجيبء. آمين آمين, وصل 
اللهم وسلم وبارك على الرؤوف الرحيم» وعلى آله وأصحابه 
أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن اليك له 


وهم" 


الغحصار نهدن 


.ثبت المراجع 

-فهرس الايات القرانية 

فورض لأتعافيية العاوانة 

-فهرس متن الأربعين المنيرة 
:فقرس:زواة الأربغين المنيرة 

-فهرس الأعلام 

نونس القوائد 

-فهرس الأحاديث على الموضوعات 
-فهرس الموضوعات 


د 


بتالراججع 
١‏ -القرآن الكريم. 
؟الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: لعبد الحي محمد 
عبد الحليم اللكنوي ت 4١8١ه‏ . تحقيق بسيوني زغلول -دار 
الكتب العلمية -بيروت. 
إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين : للإمام 
العلامة السيد محمد بن محمد الزبيدي الشهير بمرتضى ت ه8١؟اه‏ 
الميمنية بمصر سنة ١١اها.‏ » 
4 أحكام النساء : للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن بن 
علي» المشهور بابن الجوزي ت 5917ه . دار الكتب العلمية -بيروت - 
لبئان ‏ الطبعة الأولى سنة 9/.2١م.‏ 
ه الإحكام في أصول الأحكام: للإمام علي بن محمد الأمدي 
ت581ه . تعليق: عبد الرزاق عفيفي - المكتب الإسلامي ‏ بيروت - 
الطبعة الثانية -؟5٠‏ 154 ١ها.‏ ا 
5 -إحياء علوم الدين : للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
ت ه.هه . دار المعرفة - بيروت. 
الأدب المفرد : للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
ت5١ه‏ .الطبعة الثانية -سنة 19١ه‏ نشره قصي محب الدين الخطيب . 


* أعتذر للقارئ الكريم عما عسى أن كون قد وقعت فيه من اختلاف الطبعات لبعض 


ووم 


-الأذكار المنتتخبة من كلام سيد الأبرار َيه : للإمام الحافظ 
محيى الدين يحيى بن شرف النووي ت 7ه . مؤسسة الريان بيروت 
الطبعة الخامسة 4 5١‏ ١ه‏ -9914١م.‏ 

9 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: للإمام أبي العباس أحمد 
ابن محمد القسطلاني ث 7ه . دار الفكربيروت الطبعة الأولى - 
٠ه-199.0م.‏ 

3 الاستيعاب في معرفة الأصحاب: للإمام أبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البرت 457ه .تحقيق علي محمد 
البجاوي ‏ مطبعة نهضةمصر بالقاهرة . 

١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة: للإمام عز الدين ابن الأثيرء علي 
ابن محمد الجزري ت 570ه . طبعة دار الفكر_-بيروت -09٠14١ه‏ 
-1988١م.‏ 

7 الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة : للشيخ علي بن محمد 
ابن سلطان المشهور بالملا علي القاري ‏ تحقيق محمد لطفي الصباغ 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت الطبعة الثانية 405 ١ه‏ 9/85١م.‏ 

-١*‏ الإصابة في تمييز الصحابة : للإمام أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني ت 857/ه مطبعة السعادة بمصر. 

4 ١-الأعلام:‏ لخير الدين الزركلي . الطبعة العاشرة ‏ 995١م‏ دار العلم 
للملايين ‏ بيروت . 

65 إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم: للإمام أبي عبد الله 
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محمد بن خلفة الأبي المالكي ت 7ه أو 1ه طبعة دار الكتب 
الأندلسي الشهير بأبى حيان ت4 ه/اه مطابع النصر الحديثة الرياض . 
000 

- البرهان في علوم القرآن: للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله 
الزرر كشي ت54/اه تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ‏ مطبعة عيسى 
البابى الحلبى وشركاه ‏ الطبعة الثانية. 

إبراهيم الترزي وآخرين دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

٠‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: للإمام شمس الدين 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى ت 4/8 /اه تحقيق عمر عبد السلام 
تدمري - الطبعة الأولى -4017 ١ه‏ 591١م‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 
تاريخ بغداد : للحافظ أبي بكر أحمد بن ثابت بن علي الخنطيب 
البغدادي ت: ”5ه ء دار الفكر_بيروت. 

السيوطى ت: ١١91هء‏ مطبعة الفجالة الجديدة _القاهرة ١‏ 17/5١ه).‏ 
3 تاريخ دول الإسلام : للإمام الذهبي ت 48 لاه مطبعة دائرة المعارف 
النظامية حيدر آباد الدكن ‏ الطبعة الثانية سنة 4٠5‏ ١ه‏ -9/85١م.‏ 


ووم 


4 1 التبيان في علوم القران : للأستاذ الشيخ محمد علي الصابوني 
مكتبة الغزالي ‏ دمشق - الطبعةالثانية ١‏ 4 ١ه-١9/8‏ ١م‏ . 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للإمام الحافظ أبي العلي 
محمد بن عبد الرحمن المباركفوري ت 7ه ١ه‏ مطبعة الاعتماد. 

76 تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين يَيْلَهُ : 
للإمام محمد بن علي الشوكاني ت 0 هال الكعن د روك 
تحفة الفقهاء: للإمام محمد بن أبي أحمد أبو بكر علاء الدين 
السمرقندي ت 794هه تحقيق الدكتور محمد زكي عبد البر 
مطبعةجامعة دمشق ‏ الطبعة الأولى سنة 51/1 ١ه-6/ه9١م.‏ 

- تذكرة الحفاظ: للإمام أبي عبد الله شمس الدين الذهبي ت 
4ه مطبعة دائرة المعارف ‏ الهند ‏ الطبعة الرابعة . 

48 الترجيح لحديث صلاة التسبيح : للحافظ ابن ناصر الدين 
الدمشقي ت 847ه ‏ تحقيق محمود سعيد ممدوح-دار البشائر 
الإسلامية بيرت الطبعة الثانية 4٠09-‏ ١ه-9/8١م.‏ 

٠"-السرغيب‏ والسرهيب: للإمام الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن 
محمد الأصبهاني المعروف بابن قوام السنة ت ههه طبعة دار 
الحديث - القاهرة الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه‏ 9914١م.‏ 

"١‏ السرغيب والترهيب من الحديث الشريف : للإمام الحافظ أبي 
محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ت 150"5ه تعليق 
مصطفى محمد عمارة طبعة دار الريان للتراث -سنة /401 ١ه‏ /941١م.‏ 


لمان 


"١‏ تفسير أسماء الله الحسنى : للإمام أبى إسحاق إبراهيم بن السري 
الزجاج ت ١١7ه‏ تحقيق أحمد بن يوسف الدقاق - دار الثقافة العربية ‏ 
دمشق ‏ الطبعة الخامسة 14١5١‏ ١ه‏ -994١م.‏ 

تفسير البغوي (معالم التنزيل) : للإمام محيي السنة أبي محمد 
الحسين بن مسعود البغوي ت 5١هده‏ تحقيق محمد عبد الله ا لنمر 
وآخرين . دار طيبة الرياض سنة 1٠١٠9‏ ١ها.‏ 

4" تفسير الخنازن (لباب التأويل) : لعلاء الدين علي بن محمد 
البغدادي المعروف بالخازن ت 5١/اه‏ دار الفكر بيروت . 

ه*- تفسير القرآن العظيم مسندا عن الرسول يله والصحابة 
والتابعين ( سورتي الأنفال والتوبة ) : للإمام الحافظ الناقد أبي محمد 
عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي الحنظلي ت 171ه مكتوب 
على الآلة الكاتبة» ( وسورة يونس  )‏ تحقيق وتخريج الدكتور عيادة بن 
أيوب الكبيسي» دار ابن حزم بيروت» الطبعة الأولى ١ه‏ 6.6.0.آم. 
5 تفسير القرآن العظيم: للحافظ ابن كثير الدمشقي ت: 4 لالاه - 
تحقيق عبد العزيز غنيم وآخرين» دار الشعب ‏ مصر. 

التفسير الكبير : للإمام أبي عبد الله محمد بن عمر الطبرستاني») 
الملقب بفخر الدين الرازي ت ٠ه‏ الطبعة الثالئة ‏ دارالفكر ‏ بيروت 
ه.غ١اه-‏ 19860ام. 

8 تفسير المنار: للسيد رشيد رضات 54ه*١ه‏ » دار المنار الطبعة 
الثالثة ‏ سنة 51اه 


يحان 


48" تقريب التهذيب : للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني ت 57/ه 
تحقيق محمد عوامة دار الرشيد -سوريا ‏ الطبعة الرابعة-؟5١15١اها ‏ 
1ام. 

٠4-التلخيص‏ الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : لخاتمة 
الحفاظ الإمام شيخ الإسلام أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني ت 807ه -دار المعرفة ‏ بيروت سنة 4814١ه‏ 974١م‏ 
وبا الطبعة التي صححها السيد هاشم اليماني المدني. 

-١‏ تلخيص المستدرك للحاكم : مطبوع بذيل المستدرك للإمام الذهبي 
مطابع النصر الحديثة ‏ الرياض . 

؟ 4 التنقيح لما جاء في صلاة التسبيح : تأليف الشيخ جاسم بن 
سليمان الفهيد الدوسري ‏ دارالبشائر الإسلامية ‏ بيروت - الطبعةالثانية ‏ 
١ه985ام.‏ 

*4- تهذيب الأسماء واللغات: للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي ت 575ه إدارة الطباعة المنيرية ‏ مصورة بدار الكتب العلمية ‏ 
بيروت . 

4 4-تهذيب التهذيب : للإمام ابن حجر العسقلاني ‏ مطبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامية ‏ الهند مصورة بدار صادر بيروت. 

© -جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للإمام أبي جعفر محمد بن 
. جرير الطبري ت١١٠7ه‏ طبعة دار الفكر_-بيروت -5408 ١ه-9/8/8١م.‏ 


45 جامع بيان العلم وفضله :لأبى عمر يوسف بن عبد البرت 1ه 


مه" 


تحقيق أبي الأشبال الزهيري ‏ دار ابن الجوزي ‏ الرياض - الطبعة الأولى 
14هغ998١م.‏ 

4 الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير عَهنَهِ : للإمام جلال 
الدين عبد الرحمن السيوطي ت ١١9هدار‏ المعرفة بيروت - الطبعة 
الثانية ١591١1ه-910/7١م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن: للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد 
القرطبي ت ١517ه‏ دار الكتاب العربي للطباعة والنشر- القاهرة ‏ سنة 
١ه‏ -951ام. 

8 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: للإمام الحافظ أحمد بن 
علي الخطيب البغدادي ت 457ه تحقيق الدكتور محمود الطحان 
مكتبة المعارف بالرياض ‏ طبعة سنة 907١م.‏ 

٠ه‏ جمهرة الأولياء : للعالم الجليل السيد محمود أبي الفيض المنوفي 
الحسيني ‏ مطبعة المدني ‏ الطبعة الأولى سنة /117481ه-15971م. 
حاشية السندي على سنن ابن ماجه : مطبوع مع سنن ابن ماجه 
تحقيق خليل مأمون شيحا دار المعرفة ‏ بيروت الطبعة الأولى - 8١5‏ ١ه‏ 
-995ام. 

١ه‏ الحطة في ذكر الصحاح الستة : للإمام أبي الطيب السيد صديق 
حسن خان القنوجي ت 7017١ه‏ مطبعة العلمية ‏ لاهور باكستان - 
الطبعة الأولى سنة 195ه-9117١م.‏ 


ه_حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد 


لمان 


ابن عبد الله الأصبهاني ت ١47ه ‏ مطبعة السعادة مصر_الطبعة 
الأولى -سنة ١ه‏ ١ه‏ -*97١م.‏ 

4 6 در السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة : مطبوع ضمن كتاب 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للإمام السيوطي ت ١١9ه‏ 
تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم دار إحياء الكتب العربية ‏ الطبعة 
الأولى -سنة /1141١ه‏ -95717١م.‏ 

هه الدر انختار شرح تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين : للإمام محمد 
علاء الدين الحصكفي ت88١٠ه ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر ‏ الطبعة الثانية سنة 85١١ه‏ -955١م.‏ 

5ه دفاع عن أبي هريرة رضي الله عنه : للد كتور عبد المنعم صالح 
العلي ‏ دار الشرق ‏ بيروت ‏ مكتبة النهضة ببغداد. 

/اه دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين : للشيخ الجليل محمد بن 
علان الصديقي الشافعي المكي ت 517 ١٠١ه‏ مطبعة المصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر سنة /1791ه-/91/17١ام.‏ 

ردا نختار على الدر امختار( حاشية ابن عابدين ت "٠١5‏ ١اه):‏ 
دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

4 الرسالة القشيرية في علم التتصوف: للإمام أبي القاسم 
عبد الكريم بن هوازن القشيري ت 455ه دار أسامة بيروت -لبنان . 

+٠‏ الرسالة والرسالات : للأستاذ عمر سليمان الأشقر مكتبة الفلاح 
الكويت -الطبعة الأولى سنة 4٠01١‏ ١ه-١9/1١م.‏ 


لحان 


"١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المفاني : للإمام 
شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي ت ١٠17١١ه‏ إدارة 
الطباعة المنيرية مصورة بدار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

7 روضةالمحبين ونزهة المشتاقين: للإمام شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ت ١ه/اه‏ تعليق أحمد شمس 
الدين دار الكتب العلمية _بيروت -الطبعة الآولى - 5١٠‏ اها 
هام. 

5 سلسلة الأحاديث الصحيحة: للشيخ الألباني ت 47١‏ ١ه‏ 
المكتب الإسلامي الطبعة الرابعة 4٠١8‏ ١ه‏ 51/5١م.‏ 

5 5- سنن ابن ماجه : للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ت 
هه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء التراث العربي ‏ 
ببروات: 

6" سان أبي داود : للإمام أبي داود سليمان بن الأاشعث السجستاني 
ت 7ه تعليق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ‏ نشر دار 
إحياء السنة النبوية . 

5" سان الترمذي: للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي ت 707/94ه تحقيق الأستاذ أحمد شاكر وآخرين دار سحنون - 
تونس - ودار الدعوة ‏ اسطنبول ‏ الطبعة الثانية . ش 

7 السنن الكبرى : لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ت : 


و 


+.#مهء تحقيق: عبد الغفار البنداري وسيد اكتعرو يداز الكستب 
العلسية جئزوت ‏ الطبعة الأولن 052 4 دهت قاعم 


م5١‎ 


سان النسائي : للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
ابن علي بن بحر النسائي ت ”.7ه بعناية الشيخ عبد الفتاح أبي غدة ‏ 
الطبعة الثالشة_سنة 14١4‏ ١ه‏ 844١م‏ الناشر: مكتب المطبوعات 
الإسلامية ‏ حلب. 

8 سير أعلام النبلاء : للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي ت 48 لاه مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - لبنان. 

٠‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: للشيخ عمر بن محمد 
مخلوفا ت 0٠75١ه‏ -_دار الفكر بيروت. 

. شذرات الذهب : لعبد الحي أحمد بن محمد العكري الحنبلي‎ ١ 
 طوؤانرألا المشهور بابن العماد 9/١١ه تحقيق محمود عبد القادر‎ 
. دار ابن كثير  دمشق‎ م١‎ 588-ه١‎ 5٠0/7 الطبعة الأولى‎ 
ا شرح الأربعين النووية: للإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف‎ 
. النووي ت 75”"هالمطبعة السلفية  القاهرة سنة 71/5 اها‎ 
*/ا شرح السنة: للحافظ الحسين بن مسعود البغوي ت5١هه تحقيق‎ 
شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش  المكتب الإسلامي  بيروت - الطبعة‎ 
.م١9/5‎ ه١‎ 15-01 الثانية‎ 

4 لا شرح صحيح البخاري: لشمس الدين محمد بن يوسف بن علي 
الكرماني ت 85/ه دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية ‏ 

.ماوؤ4١‎ ه١‎ 


انض 


عبد الواحد المعروف بابن الهمام ت١851ه‏ دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت -لبنان. 

5/ا شرح النووي على صحيح مسلم: للإمام محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي ‏ تحقيق خليل مأمون شيحا ‏ الطبعة الثانية 1١٠‏ ١ه‏ 
6 امع دار المعرفة بيروت . 

٠‏ صحابة رسول الله عَيْنْهُفي الكتاب والسنة : للدكتور عيادة بن 
أيوب الكبيسي -دار القلم - الطبعة الأولى -سنة لا١٠:‏ ١ه-‏ 9/865 ام. 
الصحاح : للإمام إسماعيل بن حماد الجوهري ت 9ه تحقيق 
أحمد عبد الغفور عطار طبع على نفقة المحسن الكبير السيد حسين 
عباس الشربتلي ‏ الطبعة الثانية -سنة 4.5 ١ه‏ 1987م. 

4 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان : للأمير علاء الدين علي بن 
بلبان الفارسي مووي ديت الأرفو رط مف سين الرسالة - 
بيروت -الطبعة الثانية 5 4١‏ ١ه‏ 997١م.‏ 

صحيح ابن خزية : لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
النيسابوري ت ١8#1ه‏ تحقيق محمد مصطفى الأعظمي - المكتب 
الإسلامي بيروت الطبعة الثانية 5١5١‏ ١ه-95317١م.‏ 

١‏ صحيح مسلم : للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ت 
١ه‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار الكتب العلمية -بيروت 4١7-‏ اه. 
صفة الصفوة: لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي ت 517 ده دار 


أبن خلدون ‏ مصر. 


لض 


8 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : لشمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي .5ه دار الكتاب العربي ‏ القاهرة . 

4 - طبقات الأولياء: للإمام سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن 
أحمد المصري المعروف بابن الملقن ت 4 ١8ه‏ تحقيق نور الدين شريبة 
الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ‏ الطبعة الثانية 4١6‏ ١ه-4‏ 959١م‏ . 

5 طبقات الحفاظ : للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
ت اقيق على مين عر حكدية وهية ب مصسر الطبغة الغانية + 
6 اه ه95ام. 

5 طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن 
الكافي السبكي ت ١/الاه‏ تحقيق الطناحي والحلو دار إحياء الكتب 
العربية -مصر. 

١7‏ طبقات الصوفية : للإمام أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين بن 
محمد السلمي ت ١١4ه‏ تحقيق نور الدين شريبة ‏ مطبعة المدني ‏ 
القاهرة ‏ الطبعة الثالثة سنة 5٠05‏ ١ه-9/85١م.‏ 

الطبقات الكبرى: للإمام محمد بن سعد بن منيع الزهري ت 
٠5هدار‏ صادر _ بيروت . 

8 الطبقات الكبرى: للإمام أبي المواهب عبد الوهاب بن علي 
الأنصاري المعروف بالشعراني ت 377ه دارالفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 


م 


النسائى ت ١.7‏ اه مكتبة السنة ‏ القاهرة سنة 4٠08‏ ١ه-9/8/8١م.‏ 

١‏ العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية: للإمام أبي الفرج 
الأولى ٠١1‏ ١1ه‏ 3/815 ام. 

محمود بن أحمد العينى ت ه80ه دار إحياء التراث العربي - بيروث . 
22222 السلفى دار المعرفة -بيروت ‏ الطبعة الشالئثشة سنة 5٠.89‏ ١ه‏ 
8 ام. 

ت .”ها _الكتب الشقافية ودار الفكر_-بيروت -الطبعة الأولى ‏ 
05 ١ه‏ 1985م. 

محمد بن محمد بن محما الجزري ت 77/هاعني بنشره ( ج 
برجستراسر) الطبعة الأولى سنة ١ه‏ 988 ام دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت . 

5 الفتاوى الكبرى الفقهية : الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد 
ابن حجر الهيتمى ت اه .ذا عادر دابيووات: 


ت ”8ه دار المعرفة -بيروت. 

6 فتوح الغيب : للقطب الرباني الشيخ أبى محمد محيي الدين 
سيدي عبد القادر الجيلاني الحسني الحسيني ت 0ه -_الطبعة 
الثانية دار الألباب - 41١17‏ 1ه9937١م.‏ 

8 فضائل الأعمال: للشيخ الفاضل محمد زكريا: ( كتب خانة ‏ 
فيض ) باكستان. 

٠‏ فضل الصلاة على النبي تَيْتّه : للإمام إسماعيل بن إسحاق 
الجهضمي القاضي المالكي ت ١ه‏ تحقيق الشيخ الألباني ‏ الطبعة 
الثالثة 17 ١ه‏ 571١م‏ - بيروت - المكتب الإسلامي . 

الفقه على المذاهب الأربعة: لعبد الرحمن الجزيري ‏ دار إحياء 
التراث ‏ العربي ‏ بيروت - الطبعة السابعة -5٠1١ه-985١م.‏ 
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات : تأليف العلامة الكبير الشيخ عبد الحي بن عبد الكبير 
الكتاني ت ١٠/7١ه‏ باعتناء الدكتور إحسان عباس - دارالغرب الإسلامي 
-بيروت لبنان سنة 14٠55‏ ١ه-985‏ ١م‏ . 

٠١‏ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: للإمام محمد بن 
علي الشوكاني ت ٠5١١ه ‏ تحقيق الشيخ عبد الرحمن المعلمي ‏ 
المكتب الإسلامي ‏ الطبعة الثالئة سنة /401 ١ه‏ سنة /9417١م.‏ 

4- فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي : للإمام المحدث 
محمد عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين المناوي ت ١1١٠١ه‏ دار 


حش 


المعرفة ‏ بيروت -الطبعةالثانية سنة ١191١ه-91/7ام.‏ 

القاموس المحيط : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ت 
هه دار إحياء التراث العربي -بيروت -الطبعة الأولى 1991م - 
اه.ء 

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام: للإمام أبي محمد عزالدين 
عبد العزيز بن عبد السلام السلمي ت ٠+"هدارالمعرفة‏ بيروت. 

7 قواعد التحديث : للإمام محمدجمال الدين القاسمي 
ت#9” ١ه‏ -دار الكتب العلمية -بيروت. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل : للإمام أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري ت 
ده مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

8 الكلم الطيب من أذكار النبي عَيْلَهُ : للإمام أبي العباس أحمد بن 
تيمية الحراني الدمشقي ت 7/8/اه تخريج عبد القادر الأرناؤوط ‏ مكتبة 
دار البيان -دمشق -بيروت الطبعة الثانية سنة ٠5٠14١ه-0٠98١م.‏ 

٠‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : للإمام علاء الدين المتقي 
ابن حسام الدين الهندي البرهان فوري ت 915ه مؤسسة الرسالة - 
بيروت -الطبعة الخامسة سنة 14٠.٠‏ ١ه-9/85١م.‏ 

١‏ الكوكب الدري على جامع الترمذي: للعلامة الكبير الشيخ 
المحدث محمد يحيى بن محمد إسماعيل الكاندهلوي ت 7175 اه 


تحقيق محمد زكريا الكاندهلوي -إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ‏ 
باكستان سنة ه١4‏ ١ه‏ ه94١م.‏ 


يحض 


اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: للإمام جلال الدين 
عبد الرحمن السيوطي ت ١١4هالمكتبة‏ التجارية الكبرى بمصر. 
لباب التأويل في معاني التنزيل وبهامشه معالم التنزيل 
للبغوي : للإمام علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير 
بالخازن ت ١ه‏ - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ‏ 
الطبعة الثانية ‏ سنة هاه هه95ام. 

4 اللباب في شرح الكتاب :للإمام الشيخ عبد الغني الغنيمي 
الميداني الحنفي من علماء القرن الثالث عشر ‏ تحقيق محمود أمين 
النواوي ‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

5 لسان العرب : للإمام أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور ت 
١/هدار‏ صادر ‏ بيروت ‏ سنة 584 ١1ه-8صكضام.‏ 

١‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة 
المضية في عقيدة الفرقة المرضية : للإمام الشيخ محمد بن أحمد 
السفاريني الأثري ت 88/١١ه‏ مطابع دار الأصفهاني وشركاه بجدة 
سنة ٠78١اها.‏ 

7« المبين المعين لفهم الأربعين: للإمام ملا علي القاري ت 54 ١١٠١ه‏ 
المطبعة الجمالية بمصر سنة /7571١م.‏ 

المجروحين: للإمام الحافظ محمد بن حبان البستي ت 4 هاه 
تحقيق محمود إبراهيم زايد دار المعرفة ‏ بيروت . 

8 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : للإمام الحافظ نور الدين علي بن أبي 
بكر الهيغمي ت ١ه‏ الناشر دار الكتب ‏ بيروت - الطبعة الثانية -/551١م.‏ 


ين 


المجموع شرح المهذب للشيرازي ت85 4ه : للإمام أبي زكريا 
يحيى بن شرف النووي ت 5175ه مكتبة الإرشاد ‏ جدة . 

5« امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : لأبي محمد عبد الحق 
ابن غالب بن عطية الأندلسي ت 45 هده تحقيق المجلس العلمي بمكناس - 
طبع سنة 40/8 ١ه-9//8١م.‏ 

95 المختار من صحاح اللغة: تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد 
ت 98١ه‏ ومحمد عبد اللطيف السبكي نشر ناصر خسرو_طهران إيران. 
١7‏ مختصر الترغيب والترهيب: للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني ت 857ه تخريج مروان نور الدين سوار دار الحديث ‏ مصر 
-الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه‏ 994١م.‏ 

١7 4‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل ( تفسير النسفي ) : للإمام أبي 
البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ت ١0./ه‏ دار الفكر 
بيروت . 

6 مرعةة المفاتيح : لأبي الحسن عبيد الله بن محمد بن 
عبد السلام المباركفوري 84١14‏ ١ها_مكتبة‏ الرحمن السلفية باكستان . 
5 مرقاة المفاتيح شرح مشكاةة المصابيح : للإمام المحدث الشهير 
علي بن سلطان محمد القاري ت 4١١٠ه‏ دار إحياء التراث العربي بيروت . 
7 المستدرك على الصحيحين في الحديث : للإمام أبي عبد الله 
محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم ت ١٠5‏ 5ه مطابع النصر الحديثة ‏ 


الرياض. 


م 


ابن محمد الغزالي ت ه . هه ومعه فواتٌ الرحموت ‏ طبعة مصورة من 
طبعة بولاق ‏ الناشر: دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت . 

8 مسدد الإمام أحمد ت١1‏ ١ه‏ : طبع المكتب الإسلامي بيروت» 
رايقنا رمحفيك إلى االطيعنة القن حمسي الأنماة اليه شاك دار 
المعارف بكصر. 

4 هه تحقيق مرزوق علي إبراهيم ‏ الطبعة الأولى ‏ ١151١1ه‏ 991١م‏ 
دار الوفاء - مصر. 

١د‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي : للإمام أحمد 
الحلبى وأولاده بكصر. 

الكوفى ت ه"هدار الفكر_بيروت -4 5١‏ ١ه‏ 994١م‏ وأيضا طبعة 
دار التاج ‏ بيروت - الطبعة الأولى 15-9 ١1ه-985١م.‏ 

ت١١1ه‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى ‏ المكتب الإسلامى -بيروت - لبنان. 


الفقي ‏ دار المعرفة ‏ بيروت . 


ام 


© -_معجم البلدان: للإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت 
الحموي ت575ه_ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان . 

١5‏ المعجم الكبير : للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد 
الطبراني ت 0٠7*ه‏ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ‏ دار إحياء التراث 
العربي - بيروت . 

١‏ _معرفة الخنصال المكفرة : لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني ت 857ه تحقيق جاسم الفهيد الدوسري - دار 
البشائر الإسلامية بيروت -الطبعة الأولى ١٠5١ه٠.199م.‏ 

9 المغني : للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي ت١57ه‏ تحقيق الدكتور عبد الله التركي والدكتور عبد الفتاح 
الحلو ‏ الطبعة الثانية -؟5١541١ه-9917١م‏ هجر القاهرة» ورجعت أيضا 
إلى طبعة دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

48 المقاصد الحسنة: للإمام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي ت 95.7هدار الكتب العلمبية _-بيروت -الطبعة الأولى 
1 1ه-9480١ام.‏ 

«المقاصد السبعة: للإمام الحافظ محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي ت 5175ه تحقيق: برهان محمد بدر الدين ‏ مطبعة الشام ‏ 
الطبعة الأولى -سنة 541١‏ ١ه‏ 997١م.‏ 

0١‏ مكمل إكمال المعلم: للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن 
يوسف السنوسي ت 855ه مطبوع مع الإكمال. 


الام 


المنتقى شرح الموطأ : للإمام القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف 
ابن سعد بن أيوب الباجي الأندلسي ت 4414ه مطبعة السعادة مصر 
الطبعة الأولى سنة ١77١ها.‏ 

١ *‏ المنهل العذب المورود: شرح سنن الإمام أبي داود للإمام المحقق 
محمود محمد خطاب السبكي ت ؟757١ه‏ ومعه: فتح الملك المعبود 
لنجل.المؤلف أمين محمود خوان شك الكتنة ابي لمعيه 
الحاج رياض الشيخ . 

14 الموضوعات: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
7ه تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان دار الفكر_بيروت - الطبعة 
الثانية 54٠.5‏ ١ه‏ 9/88١م.‏ 

© - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لجمال الدين أبي 
امحاسن يوسف بن تغري بردى الأتابكي ت 174/ه طبعة مصورة عن دار 
الكني: 

5 النقد الصحيح لما اعترض عليه من حديث المصابيح : للإمام 
صلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي ت ١51/اه‏ تحقيق 
محمود سعيد ممدوح دار الإمام مسلم -بيروت -الطبعة الأولى ١٠154١ه‏ 
م. 

١‏ -النهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام أبي السعادات 
المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير ت 5٠05‏ ه تحقيق محمود محمد 
الطناحي وطاهر أحمد الزاوي -عيسى البابي الحلبي وشركاه ‏ الطبعة 
الأولى -سنة ١ه‏ -9517١م.‏ 


وض 


حمزةالرملى ت ؛ ٠ ٠‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية -بيروت. 

8- نوادر الأصول فى معرفة أحاديث الرسول َيِه : للإمام أبي 
٠*ه-_دار‏ الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 4١1‏ ١ه9917١م.‏ 

 ه١١6٠ نيل الأوطار: للإمام محمد بن علي الشوكاني ت‎ ٠ 
تخريج وتعليق: عصام الدين الصبابطي - دار الحديث  القاهرة  الطبعة‎ 
.م١9918-‎ ه١‎ 54١7 الأولى -سنة‎ 


9 -الوابل الصّيب : للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم يم الجوزيةت ١هلاه‏ نشر مجمع البحوث 
السعودية : 


يفف 


فصسرس 
الآيات القرآئيسسة 


الاب - رقيها 


( أولنك علئ هدى من رهم 4 : 
« قلا تَجعَُوا للّه أندادا » "١‏ 
وراش لس ند» ١‏ 
فقوي انكر ١‏ 
ل والّين آمنوا أَسَد حبًا للّه 4 53 
( الله لا إله إلا هر لحي الوم » 3-7 
آم الرّسول بما أنزل ليه من ريه » 0 
« ربنا لا تؤاخذنا إن سينا أو أَخْطأنا » 0 
وموم لهت ل ١‏ 
ف رش غر رامس ةقف ها 
الذين يدَكْرُونَ الله قياما وقُعودا وعلّئ جنوبهم 4 ١١١‏ 
( أني لا أضيع عمل عامل سكم » 
ووذ كم شبو نس باشوسهم 00م 


وام 


33ظ> 


لك اما 


« نه يراكم هو وقبيله 4 


» ولقد َرأَنَا لجهنّم كثيرا من الْجن والإنس‎ «١ 


4 واذكر رَنّكَ في تفسك تضرع وخيقة‎ «١ 
» يا أيها الْذين آمنوا إذا لقيئم الّذين كفروا‎ 
» يا أيها اين آمنوا إذَا لقيئم فمة فَائبتو‎ (« 


« وأذَان من الله ورسُوله 4 
١‏ ورضوات من الله كبر 4 


إن اللّه اشترئ من المؤمنين » 


ألا إن أولياء الله لا خرف عليهم ولا هم يَحرنون »4 


« وما آس مَعَه إلا قَليلٌ 4 


وما أريد أن أحَالفَكُم إلى ما أنهاكم عنه » 


«( توي مسلما وألحقني بالصّالحين » 
« ألا بدكر الله تطمين القَلُوب » 


« وما ظَلَمَهِم الله ولكن كانوا أنفسهم يَظلمون » 


«(وما بكم مَن نّعمَة فَمن الله 4 
«ادع إلى سبيل ريّك بالحكمة 4 
إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء » 


« وإن من شيء إل يسح بحمده » 


فَمَن كان يرجو لقاء ربَه فَيَعَملَ عَمَلاً صالحا » 


« وما علَى الرسّول إلا البَلاعْ 4 
طإِنا رسول رب الْعَالَمِينَ » 


ام 


الل 


هه 


51 


ليان نا 


اه" 


١١ 


تإماذن 


هع 5 


اليد ان 


584 


ا 


ل ل 


51 


9 


« وربك يخلق ما يشاء ويَختَار)» م القصض انام 
« ولَذكرٌ الله أكبر 4 ه؛ العنكبوت 0 ..؟ 
«( أن اشكر لي ولوالديك 4 ١‏ لقمان 8 
والذاكرين اللّه كيرا 4 مم« الأحزاب ١١‏ 
إن الله وَمَلائكَته يصلُونَ على التي 4 ده الأحزاب ‏ .10و6؟ما 
ظ إن الشيطان لكم عدو 4» 1 فاطر 5 
(ونا ذلك على لله بتر ره عر ام 
«( نعم الْعبَد إِنَّهُ واب 4 2 9 2 
« نعم الْعبد نه واب 4 3 ص 0 
ل طبتم فَادْخَلُوهًا خَالدين 4 7 الزمر 54 
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنّه ولي حميم 4 4 فصلت يفف 
أَقْرأَيت من انَحَ إِلَهه هواه 4 + الجاثية 2 ١هم‏ 
وما حَلَقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 5ه الذاريات 6واء/؛؟ 
«( ولقد يسّرنا القرآ للذكْرٍ 4 ١‏ القمر هه 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 4 ١‏ الحديد 14 ساان! 
لا تَبَارَكَ الذي بيده الملك 4 ١‏ الملك ‏ .6٠41م‏ 


«قَال رب إِنِي دعوت قومي 4 5 توح 51 


يغض 


اه فه الع بم 
«( فقت استغفروا ربكم إِنّهُ كان عَقَارا 4 ا لا 
ما من خَاف مَقَام وب 4 04 التازعات 5/8 
« يوم يقوم النّاس لب الْعَالَمِين» اسن رن 
( وفي ذلك فَليتَفْس المتتافسون » ا د 
( قد أقلح من رَكه 4 ا ا ري 
(ون أبرواذيْشْا ال يتينم 0 اس وسسء 
ف من يعمل مثقال ذَرَة خَيرا يره 4 ا والوااك 
« قل يا أيها الكافرون 4 
وثر كرات ١‏ الإخلاص 60ا0ا.م 


9 
5 
5 


ا 


مض 


فاسسرس 
الأحاديث النبوية 


الحدي : 


اتقنوا الدارةولوريشق قرة ب 

أحب الأعمال إلى الله أدومها .... 

إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ... 
إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل .... 
إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم .... 
إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه .. 
إذا أويعما إلى فراشكها ... 

إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي 200 
إذا دخلت المسجد فقولى: بسم الله . 

إذا رأيتم هلال ذي الحجة .... 

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول .... 
إذا صلى أحد كم فليبدا بتمجيد الله 25 

إذا قال أحدكم : آمين» وقالت الملائكة 5 
إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم . 


ف 


405 


إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة .... 

إذا لقى أحدكم أخاه فليسلم عليه .... 

إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان .... 

إذا هممت بأمر فاستخر ربك .... 

أستغفر الله الذي لا إله إلا هو .... 

اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها .... 


أكان رسول الله عَيْلّهُ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام 3 


أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة .... 


آلا أدلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك بالله .... 


آلا أذلكم على ما عد الله به القطايا ..:: 
ألا أنبعكم بخير أعمالكم .... 

اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه : 

اللهم صل على آل أبي أوفى .... 

إلا من أخذه بحقه ووضعه فى حقه : 

أنا سيد ولد آدم ولا فخر.... 

إِنَ الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان .... 


إِنْ الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالى . 


إِنْ الله جز القرآن ثلاثة أجزاء . 
إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة .... 
إن أمقن :ياتوة يوم القيامة غرا حملي 52 


لكا 


584 


دس رون 


534 


١511 


اح 


/ا 4 اعم ١‏ 


نين 


/اه 


14 


إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم واديا .... 
أذ كول( الله لله ويك عاذ عن ندرية ل 


أن رسول الله يَييلْه سئل أي العمل أفضل .... 


أن رسول الله يه كان إذا أخذ مضجعه نفث في يده . 


إن رسول الله يله كان يأمر بالغسل .... 

إن سورة من القرآن ثلاثون آية .... 

إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني .... 

أن قل هو الله أحد ثلث القرآن» و .... 

إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء . 

إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه .... 

إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة .... 

إن من عباد الله لأناساً ماهم بأنبياء . 

أن ناساً تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله عله 
ان النبى َه كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة .... 
إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد 0 
أنه كان يقعد فى مصلاه بعد صلاة الفجر .... 

إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله .... 

أوصاني حبيبي عَقْلّه بئلاث . 

أوصاني خليلي أبو القاسم ييه بنلاث ... 


بحسب المؤمن من البخل أن أذكر عنده فلا يصلي علي ... 


البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي  ...‏ عله - 


8 


و 66م 


بشر المشائين في الظلم إلى المساجد . 
تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء 1 
تطعم الطعام وتقرأ السلام 50 


ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان 200 


جاء رجل إلى النبي عَيلْهُ فقال: السلام عليكم .... 


حفظك الله بما حفظت به نبيه مله , . . . 


خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل 5 


سألت الله البلاء . 

سبحان الله عدد خلقه .... 

طيع و رعسالة الي 

سبق المفردونء قالوا: وما المفردون ؟ .... 

سل تعط واشفع تشفع .... 

سيد الاستغفار أن يقول .... 

صلى الناس ورقدواء ولم تزالوا في صلاة . 
طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً .... 
عجيا لامر الومن 4 

علمنى شيعا أسأله الله .... 

عمل قليلاً وأجر كثيراً ... 

الغطّل ووم الجتعة وانعب خلن كل ملم ديد 
فإذا كان العام المقبل صمنا اليوم التاسع ... 


فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف . 


ديا 


550 


مر امل 


١١ 


١م‎ 


كم 


ا 


فو الله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً .... 
في بضع أحدكم صدقة . 

قد جمع الله لك ذلك كله ... 

كافل اليتيم له أو لغيره . 

كان رسول الله َيه إذا أوى إلى فراشه قال .... 
كان رسول الله عَيْتّهُ لا يفطر أيام البيض .... 
كان رسول الله يله يصلي الضحى أربعاً .... 
كلمتان خفيفتان على اللسان . 

لعن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ... 

لا تتخذوا الضيعة فتركنوا إلى الدنيا . 

لا تلعنوه فو الله ما علمت .... 

لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ... 

لا هجرة بعد الفتح .... 

لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال .... 


لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة . 
لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلاحفتهم الملائكة ... 


لو اغتسلتم يوم الجمعة .... 
ليبلغ الشاهد منكم الغائب .... 


ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله .... 


يازانت رسول الله عله بضل سنبحة الضعى قظ 1 


ما من عبد يقول حين يمسي وحين يصبح .... 


يذدان 


١5 


ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه : 
المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة ... 
مثل الذي يذ كر ربه والذي لا يذكر ربه . 
التلع اهو السلم لاتيطللته ولاايسلمة ب 


من أحب أن تسره صحيفته فليكثر من الاستغفار .... 


من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها 20 


من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده . 


من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت .. 

من حفظ عشرآيات من أول سورة الكهف 5-7 

من حفظ على أمتي أربعين حديثاً .... 

من ذكرت عنده فلم يصل علي خطئ .... 

من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله ... . 

من سعادة ابن آدم استخارته الله ... . 

من شغله ذكرى عن مسألتي .... 

من صام تطوعاً وعليه من رمضان شيء . 

من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً ... 
من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله .... 
من غدا إلى المسجد أو راح .... 

من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان المه .... 
من لزم الاستغفار جعل الله له .... 


كنا 


68 


8 


١5١ 


24 


38 


يفن 


من نسى الصلاة علي خطئ طريق الجنة .... 
من هاجر يبتغي شيئاً فهو له 06 

نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها .... 
نية المؤمن خير من عمله .... 

الهجرة خصلتان ... 

واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه . 
واعلموا أن الله لا يقبل اتدعاء من قلب لاه . 


والله إنى لأستغفر الله وأتوب إليه . .... 


وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ... 


ويل للأعقاب من النار .... 


ياابئ إذا :ولت على اهلك افسلم :4 
يا رسول الله إنى أكثر الصلاة عليك . 


يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه .... 


يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار .... 


يقؤل الله عر عل اناعد ظن عبلدي في 


هم 


١و‎ 


ك5 


لودلا 


كرون 


١5 


اه 


يذانا 


لحل 


يضون 


1١ 


/لاه 


71/ 


١59501 


لاسسرس 


متن الأربعين المنيرة 
طرف الدنديث راويه 


-إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده .. 

إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة .. 

أن رجلا زار أخاله .. 

أن رسول الله يَيّْهُ خرج من عند جويرية... 
أن رسو ل الله يَّْهُ سكل عن صوم عاشوراء 

أن رسول الله عه قال في : قل هو الله أحد... 
- أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله يَيِّْهُ فقالوا: ذهب 
أهل الدثور بالدرجات العلى... 

إن لله ملائكة يطوفون في الطرق .. 

إها الأعمال بالنيات .. 

-إني أراك تحب الغنم والبادية .. 

-دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب .. 


- سكل رسول الله تعن صوم يوم عرفة .. 


نكن 


أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
أنس بن مالك رضي الله عنه - 
أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
جويرية رضي الله عنها - 
أبو قتادة رضي الله عنه ‏ 


أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ 


أبو هريرة رضي الله عنه - 
أبو هريرة ‏ رضي ألله عنه ‏ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ 
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ 
أبو الدرداء -رضي الله عنه ‏ 


أبو قتادة -رضى الله عنه ‏ 


رقكمه 


زف 


ف 


3 


1١ 


-صوم ثلاثة أيام من كل شهر .. 


-قلت: يا رسول الله؛ زعم أنه يعلمني كلمات.. 


كان رسول الله مَينّهُ يعلمنا الاستخارة .. 


-لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا 9 


لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع .. 


ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله 


-ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب 4 


-الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه 


من تصدق بعدل تمرة .. 
-من دعا إلى هدى . 
من سن في الإسلام سنة 1 


-من شهد الجنازة .. 


من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا .. 


من قال أستغفر الله العظيم ... 


"8/4 


أبوبكر الصديق رضي الله عنه ‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما 
أبو هريرة رضي الله عنه ‏ 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - 
أبو هريرة -رضي الله عنه ‏ 
سلمان الفارسي رضي الله عنه ‏ 
أبن عباس رضي الله عنهما ‏ 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ 
أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما ‏ 
أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ 
أبو هريرة رضي الله عنه ‏ 
أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ 
أبو هريرة رضي الله عنه ‏ 
أبو هريرة رضي الله عنه ‏ 
جرير بن عبد الله رضي الله عنه ‏ 
أبو هريرة رضي الله عنه ‏ 
أبو أيوب الأنصاري -رضي الله عنه ‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ‏ 
ابن مسعود رضي الله عنه ‏ 


سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ 


من 


لف 


59 


دمن قال عون يسم النذاء.؛ 

-من قال سبحان الله وبحمده في اليوم ... 
من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله .. 
من قال ل إله إلا الله وحده لا شريك له في يوم.. . 


من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة .. 


يا رسول الله متى الساعة؟... 


يا عباس» يا عماه» ألا أعطيك 


حكن 


جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - 
أبو هريرة رضي الله عنه ‏ 
عبد الرحمن بن غَنْمٍ - رضي الله عنه ‏ 
أبو هريرة رضي الله عنه ‏ 
أبو مسعود رضي الله عنه ‏ 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ 
ابن عباس رضي الله عنهما - 


أبو ذر الغفاري رضي الله عنه ‏ 


فاسسرس 


رواة الأربعين المنيرة 

الوواة رقم الصفحة 
أنس بن مالك 3 كن 
أبو أيوب الأنصاري 81 
أبوبك برالص ديق خف 
جابربن عبد الله ان 
جرير بن عبد الله لم 
جويريةبنت الحارث لقف 
أب وال دردء ا 
اجتنم سسحت شق در 06١‏ 
سعدبنأبي وقاص 18 


أبوسعيدالحدري 
ماجة الها يجي 
حمو كيين 
عبد الرحمن بن غنم 
عبد الله بن عمرو بن العاص 
عمربنالخكقطاب 
أب وقلتادة 
إيبن مسبلعود 
أبومسع ودالبدري 


أبوهريرة 


5؟؟ 


الا 
34 
وامفرفننا 
51١‏ 
ا ١551‏ 
)هه 
ه١1١‏ 
#اعه”؟ 
١67‏ 
لط 2 الك ١‏ اط لل 
لاه لاا 22 


الم ان نا 


فهغرس 


انوك 

أبن أبي جمرة : "08101" 
ابن أبي شيبة: 71765 

ابن الأثير: 14281١‏ 71١1؟‏ 
ابن إسحاق: 7١17‏ 

ابن بئان الأصبهاني : ١17‏ 
ابن تيمية: 771١١56‏ 

ابن العين* : 59.٠:‏ 

ابن جبير: ٠١١‏ 

ابن الجزري” : 460” 

ابن الجوزي : السو بلسو معام 
ابن حبان: 473711 71/07 
ابن حجر: أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني 

ابن حجر: أحمد بن محمد بن حجر 
الهيتمي 

ابن خزيمة : 7191774 

ابن السني: 7٠١7‏ 

ابن شهاب” : "91,ة ١١5:9‏ 
ابن الصلاح: 719 


ابن عابدين: 71714 

ابن عباس”:/1756176110 اه 
0 
ا ا 0 

ابن عبد البر: 7١7‏ 

ابن العربي : أبو بكر بن العربي 

ابن عطاء الله السكندري: ١95‏ 

ابن عطية: ١1/1١‏ 

أبن عمر: لال (٠١6,78‏ 5١5:1١1غ)‏ 
ا لقن 

ابن القداح: ١١١‏ 

ابن قدامة: 71 

أبن القيم: 57١11‏ 

ابن الكلبي: ١١١‏ 

ابن لهيعة: 7١1‏ 

ابن ماجه: 14)2560؟0171 713١‏ 

ابن المبارك : عبد الله بن المبارك 

ابن مسدي الحافظ : ١1/5‏ 

ابن مسعود”: 11961١45411‏ اقلء 
ف 


أبن منده: 5179:1511 
ابن المنير: 4 9 
ابن ناصر الدين الدمشقي* : .917 4م 
ابن يونس: 5١1‏ 
-أبو ل 
أبو الأحوص: ١17‏ 
أبو إسحاق بن إبراهيم النمري: 4 ١‏ 
أبو أمامة: ١١721118‏ 
أبو أيوب الأنصاري” : ١١907١‏ 
أبوبكر الأجري” : 5791/4 
أبو بكر بن إبراهيم الاصفهاني* : 218 ١9‏ 
أبو بكر بن أبي داود: 19" 
أبو بكر بن العربي : /191١71١1؟‏ 
أبو بكر البيهقي*: ١١424425١‏ 
أبو بكر الصديق” : 741071417241 
أبو حامد الغزالي : الغزالي 
أبو الحسن بن المفضل: ١179‏ 
أبو الحسن السندي: .م 
أبو الحسن الشافعي: ١170‏ 
أبوالحسن المقدسي : 184" 
أبو الحسنات اللكنوي: ٠777م‏ 
أبو حنيفة (الإمام) : ؟٠‏ 
أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي: ١0‏ 
أبو داود : ه"1؟)71/62747 714" 
أبو الدرداء*: ه47١‏ لهل كول 
افق 
أبوذر* : ١5138231‏ 


أبو رافع: 4 717/757 

أبو سعد السمعاني: 94؟؟ 

أبو سعد المالينى* : ١5‏ 

سحي استرى "لخ 
1 

أبو سعيد صلاح الدين العلائي: 274 5179 
أبو صالح* : ١5450377‏ ؟ 

أبو طاهر السلفي: ١157671‏ 

أبو العباس المرسي* : 5957 

أبو عبد الرحمن الأزدي: ١17‏ 

أبوعبد الله الأبي : الأبي 

أبو عبد الله بن عبد الرحمن التجيبي: 4" 
أبو عبد الله الحاكم : الحاكم 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي: 4 ١‏ 
أبو عثمان الصابوني” : ١5‏ 

أبوعمر يوسف بن عبد الله الأندلسي: ”7 
أبو عمرو الزاهد: ٠١4‏ 

أبو الفضل عبد الرحيم العراقي ( زين 
الدين): ه٠١‏ 

أبو القاسم الاصبهاني: 570 

أبو القاسم علي بن عساكر: ١1‏ 

أبو القاسم القشيري: ١1‏ 

أبو قتادة* : ١١54171‏ 

أبو امحاسن الروياني: دارضن 

أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي: 271 
ايفن 

أبو محمد عبد الرحيم المصري: ١179‏ 


أبو محمد عبد الغني المقدسي: 7" 

أبو مسعود البدري* : ١8‏ 

أبو منصور الديلمي: 5175 

أبو موسى الأشعري: ١141‏ 

أبو موسى المديني: 719 

أبونعيم*: 19 

أبو هريرة” : لالءه 9 71 3ف 14 
لو ل اام 
١‏ اما 
ل ل 
10 


ا 
آدم وعليه السلام): ١11١‏ 
الآلوسي: 4٠‏ 

58 
إبراهيم (عليه السلام):؟11١1012‏ 
الأبي : لذن 
أبي بن كعب: ١1/17‏ 
أحمهد بن حنبل: )5١١:1١51 173668١‏ 
ب ل رونا 
أحمد بن عبد الرحيم العراقي ( ولي الدين): 5؟ 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: لا 
للا الات ا ل د ل ال 
ل ل ا 0 
ل قن 
أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي:1١5)‏ 
رض شير رف رشي شسفر رننا 


أحمد بن محمد بن عجيبة التطواني: ١17‏ 
أحمد شاكر: 77١‏ 
إسماعيل (عليه السلام): 551١‏ 
إسماعيل بن إسحاق : ١17‏ 
إسماعيل بن محمد العجلوني: 55 
الألباني: يت فرضن 
أم الدرداء الكبرى* : 7170:7578 
أم الدرداء الصغرى: 717١‏ 
أم سلمة: 5748719:6511١‏ 
أم سليم: 1179 
أم الفضل بنت الحارث*: ١١7‏ 
أم قيس: 41 
أنس بن مالك*: 117 184 01174 50ل 
ا و ش 
أيوب (عليه السلام): ٠١9‏ 
5-5 
الباجي : ١6‏ 
البخاري: 4547 لالت ملل الى لاق 
ل 0 ل 
لو لاه خلا لض اكت 
ا لو 1 
بدر الدين العيني : العيني 
البراء بن عازب* : ١15‏ 
البزار: هه 
بكر بن عبد الله: ١9‏ 
بلال: 48١‏ 
البيهقي : أبو بكر البيهتي 


حت - 
الترمذي: 8ه1:111:1/5 219941 
ا ول 
ل 
جابر بن عبد الله* : “ه51 0399 
امسق 
جاسم سليمان الفهيد : 88 
جرير بن عبد الله* : 117 ام 
جعفر بن أبي طالب: 578 
جلال الدين السيوطي : لالش كرون 
جويرية بنت الحارث* : 7770771١‏ 

ح 
الحافظ : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
اللحاكم: حاتف ال ا ا 2 
مض ون 
الحاكم أبو أحمد ١١١:‏ 
حذيفة: ١51١‏ 
الحسن بن سفيان النسوي” : ١8‏ 
الحسن البصري: 779 
الحكيم الترمذي: 417" 
حواء: ١77‏ 

دخ 
الخطابي : ١‏ 
الخطيب: 879 

عقه 


الدارقطني” : 518:19 
داود «عليه السلام) ١:‏ 


الدرداء: 358 
55 


الذهبى : ل ا انا 


531 
الرازي: ١5٠١‏ 
رشيد رضا: ١965‏ 

53 
الزبيدي: محمد مرتضى الزبيدي 
الزجاج: 7857 
الز ركشي : 71 


الزمخشري: ١7٠١‏ 
زيد بن أسلم: 511 
زيد بن ثابت: ه77 

دس 
سالم بن عبد الله بن عمر: ١١١‏ 
السبكي: 779 
السبكي ( تاج الدين): ؟؟ 
سراج الدين البلقيني: 179" 
سعد بن أبي وقاص”* :84 
سفيان: 5١9‏ 
سفيأن بن عيينة: ١119‏ 
سلمان الفارسي* : 517 
سليمان (عليه السلام) ٠١9:‏ 
سمنون” : 7950798 
السنوسي : 771 
سهيل: ١17‏ 
السيوطي : جلال الدين السيوطي 


دسش- 
الشافعي (الإمام): اا ل 
اكلءهلا لم١ ١‏ 
شداد بن أوس* : ان 
الشعبي” : ؟/ 
الشعراني: 5157 
شعيب الأرناؤوط: ١م‏ 
شهربن حوشب: "5١١‏ 
الشوكاني: 58١1154‏ 
الشيخ الأكبر: محمد بن علي بن عربي 
ص - 
صديق حسن خان القنوجي: 71 
صفوان بن عبد الله* : ١1:75‏ 
بط 
الطبراني: 2115:1١1١ 14:1 ١17255245‏ 
انا 
الطيبي : ل املف للا 
ع 
عائشة*(أم المؤمنين): ل ل ل ل 
ا ال ا ا 
عاصم بن منصور*: 517 
العباس بن عبد المطلب: 27710894 9174 
كفن 
عبد الحي الكتاني: 11 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة: “0 
عبد الرحمن بن عرف: ١6068٠‏ 
عبد الرحمن بن غنه* : 517011١‏ 


عبد الرحمن بن مهدي*: ه؛ 

عبد القادر الأرناوؤوط : 7١‏ 

عبد القادر الجيلاني: راحلا 

عبد الكريم محمد المدرس: /؟ 

عبد الله بن جعفر: 574 

عبد الله بن زيد* : 81178 

عبد الله بن عباس : ابن عباس 

عبد الله بن عبد الحكم: ١7١‏ 

عبد الله بن عمر: ابن عمر 

عبد الله بن عمرو بن العاص* : ارش ال 
رقنا 

عبد الله بن المبارك* : 1غ #7 هالا 
لضي رض رضنا 

عبد الله بن محمد الأنصاري* : 218 ٠١‏ 
عبد الله بن مسعود: ابن مسعود 

عبد الله بن الصديق الغماري: 7/8 

عبيد الله المبا ركفوري: ١77‏ 

عثمان بن عفان : /اه 41/1 717١1‏ 
العجلي: ١١7‏ 

عدي بن حاتم* : ١41114٠١‏ 

العربن عبد السلام: 1" 

١١7 عطاء:‎ 

عقبة بن عامر* : مه 

عكرمة : "1990718 

العلائي : أبو سعيد صلاح الدين العلائي 
علي بنأبي طالب:11968761!7؛ 
ع ال ل نا 


علي القاري (علي بن سلطان الهروي):١؟:‏ 
لح ا رضنا 
عمار بن ياسر* : ١57‏ 
عمربن الخطاب* : أ مم ولاك الاو لل 
ل ل 0 
رض 
عمر بن عبد العزيز: ١11‏ 
عمران بن الحصين” : ١58‏ 
عمرو بن قيس: 71 
عياض (القاضي): 59.لاء 01/9419 ١٠م‏ 
ل ا ل ا ل ف 2 0 
5 
العيني : 5١59:50:14‏ 

ع 
الغزالي: 235701548:4195:196:19 
رض رون 

دف 
فاطمة بنت الحسين: ١8٠١‏ 
فاطمة الزهراء” : 2171 4354 متك ١ما‏ 
فخر الدين الرازي: ١914‏ 


فضالة بن عبيد: ١8١‏ 
الفضل بن العباس: ./؟؟ 

دق- 
قتادة : ١١‏ 


القرطبى : 11:0156 719 758:0 5910 
50 


يكن 


الكرماني: 14١؟‏ 
كعب الأحبار: ١47‏ 
دل 
الليث بن سعد : ١١؟‏ 
وك 
مالك «الإمام) :م .لا 1/7 411 8/ا؟ 
الماأوردي: "11١51١‏ 
المباركفرري (١محمد):‏ 8؟9.9؟ 
امحاملي : ه71 
محمد بن أحمد العجيسي الخطيب: ه؟ 
محمد بن أحمد الغيطي : 5" 
محمد بن أسلم الطوسي*: ١8‏ 
محمد بن إسماعيل : البخاري 
محمد بن خليل القاوجي: بف 


محمد بن على بن الحسين: ا/ا١‏ 


محمد بن علي بن طولون الحنفي: "5 
محمد بن علي بن عربي (محي الدين): 
م 

محمد بن علان الصديقي: ١١1١01١١‏ 
محمد بن كعب القرظي: ١417‏ 

محمد عبد الله دراز: .8؟ 

محمد محمد خطاب السبكي : ١0١‏ 

محمد مرتضى الزبيدي: /511 0194 23019 
لست ونا 

محبى الدين يحيى بن شرف : النووي 

مرعى بن يوسف: 592١‏ 

١15 المزني:‎ 


المزي: 1" 
مسلم: 5158.47 91:31:89 2١١‏ 
ل ا ل 
0 
ا ل م ل 
ل ليت 
ا ايت 
لخدن 
مصعب بن عمير: ١19‏ 
معاذبن جبل: 27117275١175211‏ 71175 
معاذة العدوية: ١‏ 
معاوية بن أبي سفيان: ل لالت 
6ن 
المغيرة: ١61‏ 
ملا علي القاري: علي القاري 
المناوي : 148 1١‏ 
لمسذري: 17 م 111114714 
المهلب: ١١5‏ 
موسى بن عقبة : 13 1 
ميمون بن مهران: 1717١‏ 

52 
نافع : ١8‏ 
النخعي* : ٠/1‏ 
النسائي : 51١12511١217:‏ 
نوح وعليه السلام): 5١4‏ 
نور الدين عتر: 511 
نوفل الأشجعي: 1149 


النووي: /1:71711 1 لال لف لتغالاء 
ا اس ل 
عل 
و ا شت ترضنا 
هد 
هلال أبو ظلال: ١١١‏ 
الهيتمي : أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي 
الهيئمي: 5١121١١‏ 
دزه- 
الواقدي: ١١١‏ 
وهيب: 11173 
دي- 
يحيى بن معين: 117٠١‏ 
يوسف (عليه السلام): 50١‏ 
يوسف بن أسباط* : 711١701‏ 
يوسف بن إسماعيل النبهاني : 71 
يوسف بن محمد الصوفي: ١177‏ 


الحديث 


الحديث الأول 3 


الحديث الثاني : 


الحديث الثالث : 


الحديث الرابع 5 


فهرس الفوائد 


القائدة 
١‏ استحباب افتتاح الصنفات بحديث النية . 
؟-سبب حديث النية , 
.عظم أمر النية. 
ا«القرل لمر ارق جدية آلنة: 


ه_حكم الهجرة . 


عظم جزاء الوضوء. 


| إثبات الثواب في خطوات الرجوع من المسجد : 


4 -فضيلة المشى إلى اللسجد. 
4 حكم غسل الجمعة . 
٠‏ -وجوب الإنصات وقت الخطبة. 


١‏ حكم الكلام أثناء الخطبة. 


١١‏ -أصل مشروعية الأذان. 


مه 


ال 


5 


34 


نف 


07 


وف 


الحديث الخامس 


الحديث السادس ١‏ 


الحديث السابع : 


الحديث الثامن ا 


الحديث التاسع : 


الحديث العاشر : 


؛ |-ما يقوله من سمع النداء : 


. - بعض شفاعات النبى -صلى الله عليه وسلم‎ ١5 


75-متى يقول: رضيت بالله ربا .. الخ في الأذان. 


١1‏ يستحب أن يسكت بعد الفاتحة. 


: دعاء الاعتدال‎ ١4 


الحافظة على هذه الصيغة. 


1٠‏ حكم متابعة الإمام. 


1١‏ حكم صلاة الضحى. 


7 الجلوس في المسجد بعد الصلاة . 

11 استمرار الثواب لمن جلس بعد الصلاة. 

4 1 الحدث أعم من نقض الوضوء. . 

5" استغفار الملائكة شامل لجميع الذنوب. 
١‏ عظيم أجر من جلس ثم صلى بعد الشروق . 
هل يشبت أجره لو خرج من اللسجد ؟. 


م8 


كم 


د 


45 


١1١1 


1١1١ * 


الحديث الحادي عشر : 


الحديث الثانى عشر : 


الحديث الثالث عشر: 


الحديث الخامس عشر : 


الحديث الثامن عشر: 


8 متى يثبت القيراط الثاني في اتباع الجنازة ؟. 


حكم صلاة الجنازة وكيفيتها. 


"هل للحاج أن يصوم يوم عرفة؟. 
١‏ وقوع التكفير مرتين عن سنة واحدة. 


7١‏ استحباب صوم تاسوعاء مع عاشوراء 


1 لا يشترط التوالي في صيام ست من شوال. 


4" حكم صوم النافلة لمن وجبت عليه فريضة. 


5" -متى يصوم الأيام الثلاثة من كل شهر؟. 


1" -للصدقة فضل مهما قلْت. 


أفضل الأذكار قراءة القرآن . 


-فضيلة سورة الإخلاص . 


9" فضائل بعض الآيات والسور. 


١١ا/‎ 


١7 


1١77 


١5 


١5 


الحديث العشرون: 


الحديث الحادي والعشرون : 


الحديث الثاني والعشرون: 


. تصور الشيطان بأشكال مختلفة‎ ٠١ 

١؛‏ -قد يصدق الكذوب 

.. -من أذكار النوم‎ 4١ 

1 -الذكر الذي يذهب الإعياء 

4 سبب هذا الذكر. 

8 -التقيد بأذكار السنة شرط في حصول النفع. 


5 حكم الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم .. 
حكم الصلاة على غيره صلى الله عليه وسلم . 
8 -صلاة الله على المصلين على رسوله لله . 

9؛ -أفضل صيغ الصلاة عليه .صلى الله عليه وسلم .. 


-فيمن قال: اللهم صل على سيدنا محمد عدد الشجر. 


١‏ -الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لا ترد. 
5 تأكد الصلاة عليه ييه في بعض الأيام والمواطن. 
01 ينبغي أن يصلي عليه بنية تعظيمه َه . 


4 -الصلاة عليه عند كتابة اسمه -صلى الله عليه وسلم . 


5 في الصلاة والترضي والترحم . 


ما ورد في فضل الذكر والذاكرين . 


0 
4 


١ا/‎ 


7و1 


الحديث الثالث والعشرون : 


الحديث الخامس والعشرون : 


الحديث التاسع والعشرون : 


-الجهاد أفضل أم الذكر ؟. 
1 . ذكر الله غير منحصر في التسبيح و ... 


-صيغة الذكر بعد الصلوات 
١‏ -عدد التكبير بعد الصلوات. 
5 الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر؟. 


_صحة العمل بحديث الذكر بعد صلاة الصبح 
والعصر والمغرب . 


1" ذكر التسبيح شامل لحط جميع الخطايا. 
ذكر و سبحان الله وبحمده) جائز في كل وقت. 


7 - حصول الثواب مشروط بالقبول. 
17 حمد الله تعالى في كل الأحوال والشؤون . 
صيغ حمد الله تعالى . 


8 متى يحصل ثواب الحمد بعد الأكل ؟. 


فضل الإكثار من الاستغفار. 
١/-أفضل‏ صيغ الاستغفار. 


ل 


اا 


ل 


5 


الحديث الثلاثون : 


الحديث الحادي والثلاثون : 


الحديث الثاني والثلاثون : 


الحديث الثالث والثلاثون : 


. أهمية ذكر كفارة النجلس وفوائده‎ ١ 


)| كيفية البراءة من الشرك 
4 أقسام المشركين 


هكم مرة يقول دعاء البراءة من الشرك ؟ 
ا الشرك الخفي من أواخر غوائل النفوس 


فوائد لمحبة بين المسلمين 


/-ضرورة إخلاص الحب فى الله 


9 السلام من شعارات المسلمين المميزة 
٠‏ في السلام حل لمشاكل الأسرة 

-١‏ كيفية السلام بدءأ وردا 

7 أهمية السلام عند الانصراف 

7 -ماذا يقول لمن لم يرد السلام ؟ 


4 الدعاء بظهر الغيب يحصل لو دعا لجماعة المسلمين 


85 فوائد دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب 


5 تأكده لمن كانت بينك وبينه عداوة 


3545 


5؟ 


3 / 


فض 


ا" 


فض 


الحديث السادس والثلاثون: 


الحديث السابع والثلاثون : 


الحديث الثامن والثلاثون : 


ثمرة إطلاق العمل الصالح في عشر ذي الحجة 
8 -استحباب صيام عشرذي الحجة 


-أصل امحبة وأقسامها 
١‏ -العصمة ليست شرطأ في الحبة 
أصل الحبة وحدها 


45 أقسام الابتلاءات 
4 حذار من طلب الابتلاء 


كيفية صلاة الاستخارة 

١‏ -ما يقرأ في ركعتي الاستخارة 
1 -ضرورة الصدق في الاستخارة 
الاستخارة في المباح ونحوه 


صحة الاستخارة فى دقائق الأمور وعظائمها 
-١ ٠.‏ مشروعية تعاطى الأسباب 


٠١‏ حصول هذا الخير لا يقتصر على من باشر الغرس 


٠‏ شمول الخير فى الزراعة وامتداده إلى ما بعد الحياة 


/اهء 


يفنا 


574 


اخحمض 


58 


520: 


ل مسا 


دسا 


حديث صلاة التسبيح : 


٠١‏ شروط الدعوة إلى الخير. 
٠١‏ في الدعوة إلى الهدى أجران. 

١١‏ خير الدعوة يتحقق ولو باليسير. 

. -الحث على الخير مطلوب بالقول والعمل‎ ٠ 


-١ 04‏ كيفية صلاة التسبيح . 

4 فيمن روى حديث التسبيح من الصحابة رضي الله عنهم ‏ 
-فيمن صححه من أهل العلم. 

١-فيمن‏ ضعفه من أهل العلم. 

5 حرص الصالحين على أدائها. 

١١‏ حكمها حكم صلاة النوافل. 

١١4‏ حكم السهو فيها. 

6 كيف أضاف الخصال إلى نفسه صلى الله عليه وسلم؟. 
١5‏ كيف جعل الخطأ من جملة الذنوب ؟. 

١١‏ يكره تخصيصها بليلة الجمعة. 

١‏ أبيات للحافظ المقدسي في الحث عليها. 


ا 


4 


5٠ 


دنا 


أن لذلا 


511 


ليون 


7 


ارين 


758 


حوس 


37 


نارف 


ودردنا 


يدرولا 


يدرضس 


78 


روا 


فلاسسرس 
الأحاديث على الموضوعات 


انتظار الصلاة كن جو أقك مخة ارقو الاسام و وه و ا 


الحب فى الله ز ز[ ز[ز[ز[ز ز[ ز ز[ ز [ ا 00 
حب الله وحب رسوله يَلله اممو وم مودو ووو توووم و اتوي 
حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب سس 1 
دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب 0 11001011 1[ 1[ 1 1 2113710101 
الدعوة إلى الهدى والخير ا ا ا الس و لاك ل 
الذكر بعد صلاة الصبح والعصر والمغرب 1[ ز[ز[ز[ |[ 0 23270 
الذكر بعد الصلوات ا لاسو لاد اوم ماق ام 
الزراعة زآز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زؤز[|[زؤزؤزؤز[ذز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ؤ[ ؤ[زؤ[ؤزؤ[ز[زؤز ‏ زذزذ211 


00 


00222000300 


كفارة المجلس 00000 0 27700 


الل 000 


ا 00 


ا 0 


الل ا 00 


الل ا 0000 


00 0 


ل 000 


0000 


000 


ال 000 


اا 00 


4٠ 


فهرس الموضوعات 


قفصي هوع الصفحة 
الافتتاحية ار ا 
المقدمة 0052 تكسي سسسو و اجو ساف ا سوب 1 
من الأوائل الذين صنفوا في الأربعين 10 
ذكر بعض من ألف في الأربعين 0 
منهج البحث في الأربعين ا 0 
متاتاقن الاجرز الكزيرة على الأعسال البتديرة 0 
حديث إما الاعمال بالنيات ١‏ 
الحديث الأول: في الوضوء ارق 
الحديث الثاني : في المشي إلى المساجد 0 
الحديث الثالث : في الغسل يوم الجمعة ا 
الحديث الرابع: في الأذان خف وي ا 
الحديث الخامس: في الأذان -أيضا ‏ 0 
الحديث السادس: في الأذان أيضاً ‏ اس ل ا 
الحديث السابع: في الصلاة 0 


الحديث الثامن: في الصلاة ‏ أيضاً - جمد تس اس اس م 
الحديث التاسع: في صلاة الضحى ا 0 
الحديث العاشر: في انتظار الصلاة د00 ا ا 100 
الحديث الحادي عشر: في شهود الجنازة لاسا ااا انوا مط كاتا 
الحديث الثاني عشر: في الصوم 003 00 0 0 0 اا 0 
الحديث الثالث عشر: في الصوم أيضاً - 000000021 
الحديث الرابع عشر: في الصوم أيضا ا ال ل لي ا 
الحديث الخامس عشر: في الصوم أيضا ‏ 1 0 0 0 اا ا 
الحديث السادس عشر: في الصدقة 00000 0 00000000000 
الحديث السابع عشر: في قراءة القرآن 1 
الحديث الثامن عشر: في قراءة القرآن أيضا ‏ ارا وس راوحل ص و م ا ا 
الحديث التاسع عشر: في قراءة القرآن عند النوم 0 دل 
الحديث العشرون: في قراءة القرآن عند النوم ‏ أيضاً - ااسسد و ا 
الحديث الحادي والعشرون: في الصلاة على النبي يله قا ا ا 
الحديث الثاني والعشرون: في مجالس الذكر ا ل 
الحديث الثالث والعشرون : في الذكر بعد الصلوات الخمس ا 
الحديث الرابع والعشرون : في الذكر بعد صلاة الصبح والعصر والمغرب 0000 للف 
الحديث الخامس والعشرون: في التسبيح والتحميد ا 
الحديث السادس والعشرون: في التسبيح والتحميد أيضا ‏ ا 
الحديث السابع والعشرون: في التهليل د 0000101 0 00 ا 

اسن 


الحديث الثامن والعشرون في حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب 


١ 


الحديث التاسع و العشرون: في الاستغفار 7ب 0 000 


الحديث الثلاثون: في كفارة امجلس الال 
الحديث الحادي و الثلاثون: في البراءة من الشرك 0 
الحديث الثاني والثلاثون: في الحب في الله اش 1 
الحديث الثالث و الثلاثون: في السلام ب-9ببددب 00000013131 0 0 0 0 00000 ل 
الحديث الرابع و الثلاثون: في دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب 00١‏ لاض 
الحديث الخامس و الثلاثون: في فضل عشر ذي الحجة 0ن 
الحديث السادس والثلاثون: في حب الله تعالى و حب رسوله عَيثّه ا 
الحديث السابع و الثلاثون: في الابتلاء 0000 0 00 0000ل 
الحديث الثامن و الثلاثون : في الاستخارة ان طرف يج البو الوا وق 
الحديث التاسع و الثلاثون: في الزراعة ام اماق او و ا 
الحديث الأربعون: في الدعوة إلى الهدى و الخير 0 سن 
ملحق : في صلاة التسبيح اا اط ويفا سوال امسا لولم 
الخائمة سقو الح امول الموج ا رو لوطو او وا ا 1 
الفهارس لاطت اط اا وا امود مط وال ل كولمو 11 
ثبت المراجع اح حاط أنه امسا ماماو ل اتج ا 
فهرس الآيات القرآنية ل 0 1 رمف 
- فهرس الأحاديث النبوية 003315 اال 
فهرس متن الأربعين ب -0101 ا ا 
فهرس رواة الأربعين المنيرة 0 0 0ن 
فهرس الأعلام ا رين 


٠ * 


